َنَاسَاتَصوْلِا لم السوره 
رم 





5 لم م ا لن «* اس 
المياءَ الاصمَاعيَة والتياسيّه والشافيةَ والريسية 


اراي لاي 


الود يمد علوم الران 
ل ا 
يروت صرب ١١/0141‏ 
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لمياة لوماعيّة والتياسية دالَايَة المي 


الطائعة الأوسلك 
ام - 1187م 


عد 


فك مُؤْسْسّة علوم القتزآن 


سُوريًا - دصق شارع مم | لبا رودي . بَاء حولي وَصَلاجٍ ‏ صَربٌ 21١‏ -تليفون 110101- بتروت صرب ١1/011‏ 


منز رةس 


هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة ( دراسات حول المديثة المنورة ) التى 
اليف مل هدى مراطلة العمل ها «وطالبتة: من لقيت من الباحثين داخل 
المدينة وخارجها أن يشاركوني في الوقاء بوضوعاتها » فإن الدراسات التي يمكن 
أن تقوم حول المدينة المنورة كثيرة ومتعددة » ولا يمكن أن ينهض باعبائها 
شخص وأحد » مها اتسع وقته وتنوعت معارفه . ظ 

وما زلت آمل أن يصلني من أولئك وهؤّلاء ما يؤكد وعودهم ويسد ثغرة في 
هذه السلسلة إن شاء الله . ظ 


اه هذا الكتاني:ق حقيقتة الباك الاولهن راق الى سيدهه ييا إلى 
الجامعة الأزهرية ‏ كلية اللغة العربية ‏ لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب والتقد : 
1٠‏ ه ‏ +هة١‏ م ) والتي حصلت عليها بحمد الله مع مرتبة الشرف الأولى » 5 
أوميك لطن المنافقة أيضا صليعها : 
وقد كان عنوان الرسالة ( الحياة الأدبية والثقافية بالمدينة المنورة في الجاهلية 
وصدر الإسلام ) » وهو عنوان طويل » أحتاج في تناول موضوعاته إلى صفحات 
كثيرات طوال » زادت عن ألف صفحة من القطع الكبير » وهو أمر وذ كم فم 
إغراد هذه الرجالة و علبهراخد اذا اثرت إدراخيهنا ضن ذه الملل : 
مجرأة » مع عدم المساس بصورتها الأساسية إلا ف بعض الحالات الضرورية جد ؛ 
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حتى لا تؤثر عليها هذه التجزئة » ولا تذهب بوحدتها وروتنقها © ماعلى الذي 
بداب ب دي اال 


وأسأل الله 5 يوفقنى لمواصلة الجهب في 20 هده البلئلة وان 
يمدني بالعون والحول » فلا حول ولا قوة إلا به ولا عون إلا من عنده . 


الدكتور : مد العيد الخنطراوي 
المدينة المنورة 
حرر في يوم الخميس : ١7‏ رمضان ١1١5‏ ه 


4 يوليو 1981 م 


له ١‏ 
وما 
وعطفه . . وأورثنى حبه لامدينة المنورة » بلد اهادي البشير صلوات الله وسلامه 
عليه . 


كان كل أملك يا والدي » أن تحبى وتوت فيها » وقد كان لك - والحمد لله - 

ما أردت وقنيت . وكانت وصيتك لنا : الا نغادرها إلا لنعود إليها » وان تحرص 
كل لوت قينا ظ 

وها أنا قد حققت يا والدي الجانب الأول من الوصية ٠‏ وعسى الله أن يمن 

علي بالأخرى ٠‏ ويشفع فينا جميعاً رسوله الكري وَلنَعٍ . 
وإليك يا والدي كل ما عسى أن يكرمني به الله من أجر في معالجة هذا 

الموضوع . 

والسلام عليك ورحمته وبركاته . 


مد العيد 


هيو 


سه 7 





سم الله الرحمنالرحم » الذي علم القرآن لق الإنسان علمه الات 
والصلاة والسلام على رسوله حمد القائل .: أنا أفصح العرب بيد اني من قريش » 
وغل الة.وضعكة اول النهى: والفضاحة واليان :. 
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أما بعل : 

فإنه م يتهيأ في حقبة من تاريخنا العربي الخالد أو الإسلامي الجيد » لمدينة 
من مدننا العربية ‏ قديمة أو. حديثة ‏ أن تنفرد بالقيادة المطلقة » وتجمع بين 
سلطان الحك؟ والسياسة ٠‏ والغل) والمغرفة » والثقافنة والأدب دوالقنهم والنون + 
وتصبح هي كل شيء في حياة الجتع العربي ؛ منها المنطلق وإليها المعاد » ووفق 
إرادته!. يكون الإصدارر والإيراد » غير المدينة المنورة .. .. هذاه دالمددينة التي أكرمهيا 
الله بمميزات شتى » كان أعظمها جميعاً هجرة عمد بن عبد الله مَكنَهٌ إليها . 

استقلت دمشق بالحم والسلطان أيام الأمويين » ولكن _الأدب والعم 
والدين كان بالمدينة ومكة » وفي البصرة والكوفة . 

ثم انتقل الحم إلى بغداد أيام الفباسيين » وحظيت بالعم,والأدبٍ » والفكر 
والثقافة » وبالخضنازة الباذخة التى سار بذكرها الركبان » ولكنها لم تكن وحدها 
في الساحة » فقد شاركها في ذلك القاهرة ودمشق وخراسان وتركستان والقيروان 
: والاتتادي ميغ مدا وقزاهطا :عل نسب مختلفةة ». ومستوديات :متباينقة .. 
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وسبقت مصر والشام في العصر الحديث إلى الأخذ بأسباب العم والثقافة : 
وقطعتا في ذلك أشواطاً كبيرة جعلتها يحتلان مكان الصدارة والريادة في العام 
العربي جميعا دون منازع » ولكنهها مع ذلك كانتا اثنتين لا واحدة . 


فالتفرد في جميع ما ذكرنا لا يكاد يكون إلا في مضار دون مضار » والسبق 
لا يكاد يتحقق إلا في وجه من الوجوه . أما التفرد المطلق والسبق الشامل غير 
الحدود فإنه لم تظفر به مدينة على مدى تاريخنا الطويل » غير المدينة المنورة , 
وكان ذلك على وجه التحديد في عصر صدر الإسلام . وليس في إمكان أي إنسان 
مهيا أوق.مق القدرة عل الحاحة والحادلة:+ أو'الاجكة والمفالطة + أن وك هده 
الحقيقة » أو يشكك فيها من قريب أو بعيد » فإن المدينة كانت في عصر صدر 
الإسلام هي مركز السلطة الدينية والدنيوية » ومصدر الفقه والتشريع » وملتقى 
القفادة والمفكرين » ومسرح الشعراء والخطباء والكاتبين » عفت على كل 
ما حوها » واستقطبت إليها كل ذي عقل وقلب » فجمعت بذلك كله القيادة 
العينية و اقبي انييس ولاج عية و الاتتصادية من ججهة :م :والزيز1ذة:النكر.ةبوالدلاينة' 
والأدبية والنقدية من جهة أخرى , واحتوت كل أنواع الأنشطة الحضارية , 
وتفردت فيها » وملكت زمام قيادتها » وحققت الققيز والتفرد على مر التاريخ . 

ولم يتحقق لها هذا التفرد من فراغ » ولم يكن محض مصادفة » وإنما كانت 
تبني فيه على ما كان لها في الجاهلية من مكانة أدبية سامقة » لما ملامحها المميزة 
وسماتها الذاتية » وتنطلق من ريادتها في كثير من الفنون الأدبية في ذلك العصر 
على التحو الذي فصلناه وكشفنا عنه في هذا البحث . 

وكن كا ان جانية ذلكة ق: كلفط اساسا هلا تقسط ووسقا ركاف 
لا تكن انك تفن ف ضهنا كين العنوكة الأول وق مل ذل وعودفا 
بالقدن المتاج ف البعضى الاختن ., 


ات 


وإن مدينة يكون لما هذا التاريخ الأدبي العريق في الجاهلية » وتنفرد 

بالقيادة اللطلقة في عصر صدر الإسلام » ثم تسهم في عصوره الأخرى مع أخواتها في 
بناء صرحه . لجديرة بأن يخصها الباحثون بنصيب من وقتهم وطاقتهم » 
ويمنحوها حظأ من جهدم واهتامهم , لإبراز هذا الدور المشرق الذي قامت به في 
صمت وتواضع » وليعطوها حقها من التجلة والتقدير » ولكنها مع الأسف ظلت 
تتجرع مرارة الجحود والإهمال والعقوق » مغموطة الحق في كل دراسة أدبية أرّخت 
للعصور الادبية الختلفة » مغفلة لدى مؤرخي الادب في العصر الحديث بعامة ». 
الدع كذ انتما أرقا »قل يتمرضوا لها الانكاما عدا بأنةطهرى كن عض 
بالد راسة مدنا بأعيانها كدمشق والقاأهرة ». والبصرة وبغداد » وقرطبة 
وغرناطة ‏ وغيرها . . يتناول بعضها الحياة الأدبية في تلك المدن » وتم بعضها 
الآخر بالحركات التاريخية أو النحوية أو الفقهية ونحوها . 


وم كان يحز في نفسي أن لا تلقى هذه المدينة المباركة من أبناء العروبة 
والإسلام » الأقربين منهم والأبعدين من الاهتام ما ينصفها ويرد لها اعتبارها , 
وهي المدينة التي بذلت بسخاء » وأعطت من نفسها للعالم كله دون حساب » في 
الوقت الذي كتب فيه الناس داخل العالم العربي وخارجه عن مدن أقل شأنا , 
وبلاد مها قدمت لن تصل إلى مستوى المدينة بحال » بل إن بعضهم كتب عن 
قوى مجهولة في أعماق الجبال ومجاهل الصحراء » وجعلوا من الأقزام عمالقة » ومن 
العبيد سادة » وصنعوا تاريخاً لعراة التاريخ . 


وازاء هذا كله أحسست أن المدينة أصبحت فى.حاجة إلى ما سمى بلغة 
العصر ( رد الاعتبار) فأخذت على نفمي بجمع كل ما يتصل بتاريخها الادبي 
والثقافي » وتاريخها العام في العصور الختلفة » ولذلك ل أتردد كثيرا في اختيار 


3” 


موضوع هذا البحث [الحياة الآدبية والثقافية بالمدينة المنورة » في الجاهلية وصدر 
الإسلام ] » واعتبرت ذلك فرصة سانحة لأداء بعض ما طذا البلد المقدس علي من 
ديون » والنهوض بواجب قصّر فيه الدارسون والباحثون من قبلي » وم كنت أتنى 
أن لو شملت الدراسة جميع الزوايا فيها وكل النواحي والعصور ء وأرجو أن يكون 
هذا البحف نظ اها امعقيع شلك الغا مقا يانه لي لإنصاف هذا البلد المقدس 
العريق . ظ 
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وقد كانت طريقي لتحقيق هذه المهمة شاقة وعرة المسالك » كلفتنى الكثير 
من الوقت والجهد » وذلك لقلة المراجع » وضآلة التصوص بالنسبة للفترة الجاهلية 
بالذات تجح ا حقل فى هنل" بيا لخد بيدي من هذه المتأهة ٠‏ ويضع قدمي 
عل طرويى: الندانة الصيحينة » حولت سسعدى .و المندينة عن هلله لتر عق« 

١‏ - النتف التاريخية التي وجدتا مبعثرة في بطون الكتب بالمناسبات الختلفة 
وأمكنني جمعها والتأليف بين أجزائها وإحكام الصلات بينها » والتعقيب على 
الأخطاء التي وقعت عليها من بعض المؤلفين . 

- الرجوع إلى الدواوين الشعرية الكثيرة وكتب الأدب والسيرة » حيث 
عكفت على تلك الأشعار أستنطقها وأستوحي منها بعض جوانب الصورة الثقافية 
اق كنك مالع يندهم دوا رنيم من جلاها اللسائص العامة للعباة الأددينة. + 
بالمدينة المنورة في ذلك العصر ء معاوداً النظر فيها المرة تلو المرة » حتى قتلتها يحثا 
وتدقيقا » وقد دفعتني قلة هذه النصوص إلى شيء من التكرار الذيا أفلكه 
الظروف انختلفة للاستدلال . 


؟ - الرجوع إلى القرآن الكريم والآثار النبوية والحديث العادي الذي كان 
يدور بين الناس في صدر الإسلام مماله صلة بحياة المدينة قبل الإسلام : 
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؛ - الاتتقال من العام إلى الخاص » أي أنني كنت أقرأ ما كتب عن العرب 
في العصر الجاهلي وفي تاريخ الأدب بالذات » ثم أبحث عن نظيره في المدينة » فإن 
وجدته فذاك » وإن م أظفر به ومست مبررات وجوده افترضت وقوعه ووجوده 
على وجه راجح إيماناً مني بقانون السببية ودوران المعلول مع العلة وجوداً 
ومسا وقد دان الف أكتز الاأحيناق أن اننا ول يعض عراف الديناة 
العربية العامة » وحياة البيئات المجاورة منها لامدينة على وجه الخصوص ؛ لأصل 
إلى تحديد معالم البحث وأنير بعض الزوايا المعقمة فيه . 
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أمنا في فترة صدر الإسلام فققد كانت مهمتي شاقة على نحو آخر ء ذلك أن 
ما كتب عن هذه الفترة كثير جداً » لآن الحياة الأدبية والثقافية بجميع فروعها 
غدت في واقعها مرتبطة بالمدينة » فلا مناص لمؤرخي الأدب من أن ياموا ها 
ويكتبوا عنها » وقد كان لكل واحد منهم رأي » ولكل منهم وجهة في تقويم أدب 
هذه الفترة » سواء في ذلك المحدثون أم القدماء » وكانت هذه الآراء تصل إلى - 
درجة التناقض أحيانا » وهو أمر يبعث على الحيرة والتردد » ويحمل على التوقف 
والاقط ران ظ 


وأمام هذا الحشد من التناقضات وجدت نفسي ملزماً بأن أواجه الموقف 
بوسائلي الخاصة » دون أي:اغتبار لموافقة هذا أو مخالفة ذاك » فلم يكن يشغل بالي 
شيء من ذلك غير ما اعتقدت أنه الحق . ثم كان عليّ أن أناقشى تلك النصوص في 
إطارها المدني بالإضافة إلى روحها الإسلامية » لان الباحثين من قبلي تناولوها في 
إطارها العربي العام » فم يعوا نانواز الشخضية المنؤتية فبهنا + وهو الآمر البذى 
حرصت على إبرازه » لا بدافع من تعصب أو تطرف في الإحساس بالولاء لهذا 
البلد » ولكن بدافع من الرغبة في إحقاق الحق لأهله » ونسبة الفضل إلى ذويه , 


خودت 


والكشف عن الجذور الحضارية الأصيلة التى استقرت فيه منذ أقدم العصور , 
ولا تزال تمده بصورة ظاهرة أو مستورة بكثير من مقومات شخصيته ووسائل 
تقدمه وتطوره في جميع الميادين . 
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وقد الكقيت طبيئة هيذا الست أن أب فيه النهب التكادل فق العدراسا © 
لالحا د ل شير فا جاو وي ا ا ره 


أ القسم الأول : المدينة في العصر الجاهلي . 
ظ ويشمل على بأبين : 


1.- الاب الأول + أضوادعل التاريت والحتع.. 
ويحتوي على فصلين : 
الفعل الأوله» الحياة الاحفاعية والتعاسية .. 
النصيل الغانس اللياة الثقافة والدينية :+ 

؟ ‏ الباب الثاني : الحياة الأدبية : 
ويحتوي على خمسة فصول : 
الفضل الاول:» اغراف الشير المان .+ 
اللتعدل العانا د :. ختصائصه الففه .' 
الفصل الثالث : المدينة بين البيئات الشاعرة . 
التعيل الرزيع + اشير القعراء: ْ 
الفصل الخاسى, «القر الادق وتسائصة: . 


اك 


ب القسم الثاني : المدينة في صدر الإسلام : 
ويشمل أيضاً على بابين : 
١‏ الباب الأول : المدينة في ظلال الإسلام . 
ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول : المع الجديد في المدينة . 
الفصل الثاني : أثر الإسلام في الثقافة والأدب . 
؟ ‏ الباب الثاني : الحياة الأدبية : 
ويحتوي على ستة فصول : 
الفصل الأول : الشعر وموقف الإسلام منه . 
الفصل الثاني : أثر الإسلام في الشعر . 
الفضل الثالث + أغون شعراء الدينة قصدر الاسلام. . 
الفصل الرابع : النثر الأدبي في المدينة ( أنواعه وأغراضه وخصائصه ) . 
النسل القاسى + أعرر امتطباء والكتاي + 
الفصل السادس : النقد الأدبي في صدر الإسلام . 
نم أعقبت ذلك كله بخاقة تلخص أُم نقاط البحث وتسجل نتائجه ٠.‏ . 
وقد حاولت أن أكون أمينا في عرض آراء غيري والاستفادة منها أو 
مناقشتها والرد عليها » 5 حاولت استغلال بعض المعارف المعاصرة التي تساعد 
على تحقيق الغرض من الدراسة » وحرصت على أن يكون لي في كل قضية عالجتها 
رأي مرجح تارة » ومستقل جديد تارة أخرى ٠‏ ومن ذلك انطلاقي إلى معالجة 
الأدب الجاهلي بالمدينة من خلال أن المجتمع المدني الجاهلي كان مجتعاً زراعياً , 
عبن خالتك جا درج لني الداحتون من قفي الغرب إل عل وير رفون 
فقسمتهم إلى ثلاثة أنواع من المجتئعات هي : 


ا 
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. المجتّع الرعوي » ويدخل فيه أهل النجعة والخيام » وهم عامة العرب‎ ١ 
. المجممع التجاري » وتمثله مكة والحيرة ونحوها‎ 5 
. وقثله المدينة ونحوها‎ ٠ المجمع الزراعي‎ 
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كلها ادحو ه أن أكون قد وفقت في رمم الصورة المتكاملة للحياة الأدبية 
والثقافية بالمدينة المنورة في الجاهلية وصدر الإسلام » وأن أكون قد استطعت أن 
أحدد المعام الشخصية لهذا البلد الحبيب الذي تبفو إليه القلوب وتحوم عليه 
المشاعر وتستغرق الأرواج ٠‏ فإن يكن ذلك فبتوفيق من الله » وإن تكن الأخرى 
فحسي أنني بذلت الجهد الذي أطيق » وأنني فتحت الطريق لمن يأتي بعدي , 
ووقعت له الأنانن الذي يوق طليد يونا أجل كلام الراعي: ال صتينان هذا 
الباب حين.يقول : ( إفي رأيت أنه لا يكتب انسان كتتاباً في يومه إلا قال في 
غده : لو غيّراهذا لكان أحسن.. ولو :زيش كدذا لكان تحن + ولو فثكم هنذا 
لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر ؛ وهو دليل على 
السلا التق عل خلة البشن).. 

وأخيرأ لا يفوتني أن أسجل شكري العميق لفضيلة أستاذي الجليل الدكتور 
حو دان م الى ار ل ا ل ا ا 


أن وحسن توجيهاته ظ جزأه الله عنى خير الجزاء ران مثوبته إنه نعم المول 


اميتي ددن 


(ضو(يو (فٌ رد و(جُمَع 


الهس الزرل 


الحياة الاجِمَاعسَةوَاليسَمَاسِيَة 


أولا ‏ الكيان الاجةاعى 


١‏ يثرب ومن نزلها من الأقدمين 
؟ - نسب الأوس والخزرج - ونزؤهم ييثرب 
؟ ‏ منازل لاوس والخزرج 
© -اليهود في يثرب 
4ه - غلبة وس والخزرج عليهم 
5 - نحة عن أطام يثرب 
 *>‏ السمات العامة لامجمّع اليثربي 
< 6 النشاط التجاري ظ 
ثانيا ‏ الكيان السياسي 


١‏ الملوك والأمراء 
5 أيام لاوس والخزرج 


احا الاحِقَاعِسَة وَالسَمَاسيّة 


أولاً ‏ الكيان الاجتاعى 
١‏ يثرب ومن نزها من الأقدمين 


كافك لناري أ( اللديئة نميب عند ظيور الأبلة " وكاتت كل ملت 
جيدة ومتينة مع ما حولها من قبنائل ومدن » وهي من المواضع التي يرجع 
تاريخها إلى ما قبل الميلاد . وقد ذكرت في كثير من الكتابات القديمة , مثل 
الكتابات المعينية » وأقدم الكتابات جميعاً التي أشارت إليها هو نص الملك 
( نبونيد ) ملك بابل. ».الذي سكن ( تياء)!" حقبة من الزمن وحكها بين سنتي . 
260-08 ق . م » وقند جاء في النض اللشار إليه أنة( نبونيد ) وصل إلى 
يارب . 

ووردت أيضاً في جغرافية بطلهوس باسم يثربة » وعند اصطفيان البيزنطي 
باسم ( مدينة يثرب ) ثم اختصرت فقيل لها : ( مدينتا ) أي المدينة . 
ويرى بعضهم :'" أن كامة يثرب محرفة عن الكامة المصرية أتربيس » وعلى 
٠‏ هذا الأساس يرجحون أن الذين بنوها إنا هم العمالقة بعد خروجهم من مصر » وأن 
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كامة طبيبة إذا كانت مستعملة قبل الإسلام مأخوذة عن المصرية"' وعليه أيضاً 
فعمران المدينة يبتدئ من سنة ١٠٠١‏ ق .م . 

ولكن هذا الرأي لا يبدو مقبولا تجاه الآراء الأخرى التي تدل على أن يثرب 
كانت موجودة قبل موسى عليه السلام كا سيأقي في الحديث عن نزول اليهود بها في 
العهوة اخقلفة . 

وإطلاق اسم يثرب على المدينة فيه كراهية معروفة للعاماء سأشير إليها بعد 
قليل . ؟ فيه خلاف بين المؤرخين » فبينا يراه ابن عباس رضي الله عنه اسما 
لأمدينة نفسها 50 عبيدة يؤكد أنه اسم للناحية التي منها مدينة رسول الله 
مَك ٠‏ أي إن لفظ يثرب أع من لفظظ المدينة #رومة كر الفلاية المييودف ”ان 
عمد بن الحسن بن زبالة , يقطع بأن يثرب أو أَثْرَب : اسم لموضع مخصوص من 
أرض اللد المديتة لان كان اتترفوة ا المذونة ده ند القرى العامرة المأهولة + 
والعوزقة بقدنن الناس اولض يط لذ . 


0 وتعيت المدينة القورةا "سدم من قوم مدن بالمكان ؛ إذا أقام د 


)01( "(الطاد عل :هذا الراى يعني ترما لكطائع دمع تلينة الضيرية.. 

)2 وفاء الوفاء للسمهودي ٠١ : 8 : ١‏ وأخبار المدينة » المعروفة بالدرة الثينة ص ١١‏ وهو للإماء 
الحافظ محمد بن ممود بن النجارء تحقيق صالح محمد جمال . قال : وكانت زهرة من أكبر قرى 
المدينة » كان فيها ثلاثمائة صانع من هود . . 

(9) يرى فيليب حتى ( تاريخ العرب ١55:1١‏ ) أن هذا التفسير ستاهر وان لف المونة مغون 
عن لفظ مدينتا الآرامي الذي معناه ( دائرة الفضاء ) والذي أطلقه عليها بعض القدماء 
كاصطفيان البيزنطي . ويبدو أن التسمية إسلامية وأن لفظ ( مدينتا ) لم يكن متداولاً » وإن 
وجد في النصوص القدية » لأننا نجد شعراء يثرب الجاهليين كقيس بن الخطم وأبي قيس بن 
الأسلت يلتزمان في شعرهما بيثرب » كا نجد امحضرمين منهم كحسان وكعب بن مالك , 
يلتزمون بذلك في شعرم الجاهلي » بينما يستعملون الاسمين في شعرهما الإسلامي تأثرا بالتسمية 
الجديدة . 

٠‏ ”77ل 


دان » إذا أطاع . لأن السلطان يسكن المدن » فتقام له طاعة فيها : أو لآن الله 
تعالى يطاع فيها . والممم على التفسير الأول أصليه » وأما على التفسير الثاني فهي 
زائدة . غير أن هذه التسمية بهذا المعنى إسلامية » فالاسم الذي كانت معروفة به 
قبل هجرة الرسول وَيْنْهٌ إليها إفا هو يثرب » وهي مكان مخصوص منها 5 
أوضحنا » وأطلق عليها من 5278 إطلاق الجزء على الكل » وهو الاسم الذي تعود 
أن يطلقه عليها معاصروها وبعض المؤرخين وكثير من الشعراء » وبخاصة عندّما 
تتحم فيها القوافي . وكذلك ورد أسمها في شعر أبنائها ف العصر الجاهلي مثل ٠‏ 
حسان وابن الخطم على ما يق 


أما :العنلناء افق كوو تسمية المدينة به » لنهيه يك فين ولك د روف 
ديرا مول جديا وجالةاثقاف سين تعى الدرطة راروه المكتقر اله 
وهي طابة » . ولما في كامة يثرب من معنى الثرب » وهو الفساد . والتثريب ٠‏ 
وهو التعيير والاستقصاء في اللوم والمؤاخذة بالذنب 8# لا تثريب عليك اليوم يغفر 
الله لم » ( يوسف : 36 ) وأما ما ورد في القرآن الكريم من تسميتها به في قوله 
تعالى : ©« وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام للم فارجعوا » 
( الأحزاب : ؟ ) متحدثاً عن بني حارثة ‏ بطن ضخم من الأوس - فليس هو 
إقرارأ منه بهذا الاسم » بل هو حكاية عن قول المنافقين . ونحن إذا استعملنا هذه 
التسمية في غضون بحثنا خلال القسم الأول » فليس ذلك لتجرؤ على مخالفة 
ما نهى عنه » نعوذ بالله من ذلك ونتوب إليه » وإنما هو من باب مطابقئة الكلام 
لتعقى الخال + الأننا تيبحف فى هنذا القدد قترة جاهلينة تمارقت عل هنذا الاسم 
وفرضة علية + وستكون ملرمين باستفال لفظ الديتة المنورة فيا يتعلق بالقسم 
الثاني (الدينة اهدو الاملاء: )إن نشاء الله 


ل عله نزقاء الوماء ميان مه 


3ت 


ونقل ياقوت اموي" عن أبي القاسم الزجاجي : أن من أمماء المدينة : 
يثرب وقال : إنها سميت بذلك ٠‏ لأن أول من سكنها هو يثرب بن قانية بن 
مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ ؟ ذكر 
ف الرسول لتر كره شبميتها يدنك وكاعااطيية وظابة .. 
وماء كأن الماريتحية أنيايت بجا ءاره دفع الإزاء 0 

وقال آخر م في اللسان : وما هو إلآ اليثربّ المقطع . 

وقال أخر : 
تلاح يري البلان ليها" فرت كه كه رو 

هذا وقد عرف لامدينة أمماء كثيرة في العصر الإسلامي » ذكرها السمهودي في 


ويثرب هذه التي هي جزء من المدينة يشير بعضهم إلى أنها واقعة"' في الجزء 
الها ونين امديقة ابخواءزمن كيال سيل سلع ال عننيى رغابة :ومنطقة العيون» 
على أن البعض يحدها جنوبا بزبالة » وزبالة هي المنطقة التي تقع فيها بر رومة 
وبستان الأزهري ٠‏ ويقع شرقيها امجرى القديم لوادي مهزور » وعلى غربها مجرى 
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واف الستلي .. ويعذدها الى النيها "!متهي الخزه الواقع ماين طرف ققاة يدي 


أما المدينة'" نفسها فقد جعل ها الرسول ملت حرماً محدوداً جنوباً بجبل عير 
( مرادف للحار ) » وبعضهم يسميه عاير » وهو جبل كبير مشهور » بقرب ذي 
الحليفة ميقات المدينة . وثمالا بجبل ثور( فحل البقر ) » وهو جبل صغير مدوؤر ‏ 
مالي أحد » وهو إلى الخُمرة أقرب » على شوال المتجنه إلى العاقول من الطريق 
المعبدة اليوم بين المدينة والمطار إذا ما وصل'عند المكان المعروف بمقعد بني مطير. 
وقيل : هو الجبيل الذي شقه الطريق إلى المطار والمعروف الآن بمقعد بني مطير , 
أما من الناحيتين : الشرقية والغربية فحدودة باللابتين » ومن الناحية التاريخية 
الصرفة نجد رقعتها تتسع أكثر من هذه المساحة لتشمل بمسارحها وأعمالها وأعراضها 
مثل النقيع وحمى ضريّة والربذة ونحوها . ظ ظ 
ويحدد بعض الباحثين”" المحدثين المجال الحري ليثرب بطريقة أخرى »: 
فيجعل يثرب مركزأ لدائرة يتراوح قطرها بين ٠١8١ 86٠‏ م ٠‏ ويجعل البلاد 
التى على محيط هذه الدا ة هئ : 
١)مكة‏ ب«زقم الله انون من يثرب على مسافة 9؟ م . 
4 أسائل جره إل :الخال العرق من يازيه عل مداقة 864+ 
؟ ) بريدة » وتقع إلى الشرق من يثرب على مسافة 56١‏ م . 


؛ ) جدة » وتقع إلى الجنوب الغربي من يثرب على مسافة 0؟5 م . 


9" . أخباز الدتة هن 17 
)0( الوفاء 010105 
(0) مجلة الخفجى . العدد الثامن ‏ المجلد السادس . 
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) الوجه » وتقع إلى الشمال الغربي من يثرب على مسافة 46١‏ م . 

ويعقب على ذلك بقوله : وليس هذا التراوح كبيراً بالنسبة لمساحة الجزيرة 
التي تبلغ ثلاثة ملايين كيلا مربعا » ولا بالنسبة لامسافات الشاسعة التى تقع 
عليها المذق:+.وق الواقع كناك .ارت عل خذائف خصو رطا القاز يعني وات عاق 
وثيقة بكثير من هذه المناطق مع اختلاف في طبيعة العلاقة وحجمها ودواعيها . 

والذي أوردناه إلى الآن يوحي بأن أول من نزهها هو يثرب » وهو من بني 
عبيل إخوة عاد » وهم - 6 نعم - من العرب البائدة . ثم سكنها بعدهم من العرب 
أيضاً العاليق وهم بنو عملاق من أرفخشد بن سام بن نوح ٠‏ ومنهم بنوهفان , 
وو روي ؛ وكان لحم ملك عظم يدعى الأرق بن أبي الأرة » الذي عرف 
بالقوة وشدة البطش والسلطان . ويرى بعض الباحثين'' أن كامة عماليق مؤلفة 
من مقطعين هما : (ع ) معق شعب أو أمة في اللسبان العبراق: + .و (ماليق ) وهو 
اسم قبيلة عربية كانت مواطنها الأولى يجهات العقبة » وثماليها على وجه 
الحصوص .ء ورد اسمها في كتابة البابليين » ونطق العرب بعد ذلك الاسم 
بطريقتين #عناليق وعالقة .وقد كان العبالقة قوماً ظوال:الأجسنام طوال الأعنار 
يبلغ عمر الواحد منهم مئات السنين» وهو أمر لا يؤمن به أولئك الذين يفصلون 
بين التداريية والنيوات: وبولة بمتطيعون أن يعصوووا اانا تعيش عقل هنذا 
العدر وبق ترما عق هو نف الطروف وا جوان «انا اناافاته لاتى» يتمق 
من تصديقه بعد أن أقرأ قوله تعالى عن نوح عليه السلام وقومه : ( فلبث فيهم 
الف سنة إلا خحمسين عاما ) » واقول : كذب المؤرخون والباحثون » وصدق الله 
ورسوله » ولا يهمني بعد ذلك ما عسى أن يصفني به بعضهم من الغفلة والمسارعة 
إلى التصديق . 


. ه١ العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان ص‎ )١( 
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وأجلى هؤلاء العماليق"' بني عبيل عن المدينة » فقصدوا أرض الجحفة ناحية 
رابغ اليوم » فجاءهم سيل أجحفهم فيه » فهي لهذا ميت جحفة » ورثاهم رجل 


و ' : م 0( 
عين جودي على عبييل وهل ير جع من فات بيضها بالسخيام 
عمرواأ اليا وليس هياشفر ولا اصابرخ ذوسسئنلم 
غرس وا لينهابجرى معين6 ثم حفواالنخيلبالاجام 


وير العياغي'" أن العاليق كنوا أببيق إلى النديننة مييق عبيل #.وعليهة 
نزل هود » وكذا يرى ياقوت الموي ٠‏ وأنهم أول من زرع بالمدينة واتخذ بها 
النخل وعمر بها الدور والاطئام واتخذ بها الضياع . وكن العاليق فها يبدو 
:-طبقتين :: طبقة سابقة عى ألق غناها الفياثى + ومنها'" الملوك الطغاة الذين 
منهم الأرق بن أبي الأرة . وطبقة لاحقة لما صلة بنسب الأولى » ومنها قبيلتا. 
صعل وفالج » وهي التي أجلت بني عبيل عن المدينة . وهذا يمكن نظرياً المع 
بين الروايات المختلفة في هذا الباب » وإن كان الأمر من وجهة النظر العامية 
لا يزال محتاجاً إلى التدعيٍ بالؤقائة.: :و الأشاخهجالادلة المتنعة ب واكل ذلك يان 
لبعض الباحثين المتخصصين . 

ولقائل أن يقول : ما علاقة الحنديث السابق بموضوع هذا الفصل ؟ ولكن 
ما ذكرته من تحديد موقع يثرب يعين لنا مسرح الأحداث الذي تمت فيه تحركات 
الجتع اليثربي ك أن الحديث عن أول من نزها ومن تلاهم بعد ذلك يسهم في إلقاء 
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الوه هل كوتاف مك زنيكاق الست م وذلاء وها مناعة كثرا عل تمر 
بعض الظواهر التي قد تعترضنا عند تناولنا لأساسيات البحث » إذ أنه حتى على 
افتراض انقراض العاليق وبني عبيل ‏ مثلا ‏ وانتهائهم من المدينة بالكلية » فليس 
من المعقول أن تمحي آثار وجودهم بسهولة » بل العكس هو المعقول تماماً » فلا بد 
من بقاء بعض بعمات حياتهم وعيشهم فوق هذه الأرض . حملها من خلفوهم من 
اليهود اف الا ونين والخزرج ؛ وبهيت بينهم تاريخاً يروى وذكريات تتناقلها 
الأفواه » فا أوردته إذن على هذا الأساس وثيق الصلة بالموضوع » وضرورة تمليها 
طبيعته » وهذا الأمر نفسه ينطبق على بعض الجوانب الأخرى التي سترد خلال 
الت 


؟ - نسب الأوس والخزرج ونزوهم يثرب 


+ اذا كان يكنا أساساً قي هذا القسم مخ البحت عن الحياة الادنية فى الذيفة” 
المنورة خلال العصر الجاهلي » وذلك إنما يشمل الأوس والخزرج في المكان الأول , 
فإن المنطق يقضي أن ذلك الأدب. وبخاصة الشعر منه » إنفا كان تَثِيلاً لحياتهم 
وتعبيراً عن ذواتهم وبيئاتهم وأحوالهم » وهو في عامته يدور حول حروم,م وأيامهم 
التي قامت بين القبيلتين المتصارعتين » أو بينهم وبين مواليهم من اليهود الذين 
كانوا يساكنونهم ويقاسمونبم معيشتهم ول تقم تلك الحروب عفوأ ٠و‏ تشب عن, 
طريق المصادفة بل. وقفت من دونها جماعات قوية صلبة ٠‏ ألفت بين كل منها 
وشائج القرابة وأواصر النسب » وربطت بين فروعها عصبية جاهلية متلاحمة , 
فكانت هي القبائل والعشائر والبطون ‏ وكانت تلك القرابة خمة متينة متاسكة , 
دري إلى داك نمع معد الثارة عن إدرافد الى از عق توه التقكاى 1ه 
فالأفراد في الجتمع الجاهلي إنما كانوا يفكرون ممشاعر القبيلة » وينزلون على حكها 


ويسيرون على سيرها » ويقفون حيث تقف » لا يزيدون شبرا أو فترأ . 


ات 
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قوم إذا الثر أبدى ناجذي هلم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لاون أعام صرق شدي 3 التالياه ع سا فال عات 

وإذا كانت القبيلة هي لحاس في الحياة الجاهلية » وهي إما تقوم على 
أساس أنتاء الافراد حقيقة أو ادعاء إلى نسب واحد » تعين علينا ان نتحدث عن 
نسب الأوس والخزرج » وقبل ذلك يتعين علينا أن نم بأهمية الأنساب بعامة في 
القع الجاهلي » ولكن على شريطة أن لا نشط في ذلك فنبتعد عن الغاية 
الرسرفة. ظ اا 


أ الأنساب وأهميتها عند العرب : 


لتقمب لقة عو القرا عاتن ولكنه علي عن الأغز تنكل القراينة بن 
جهة الآباء » ولذلك تقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط : النسب محركة : 
والنسبة بالكسر والضم : القرابة مطلقاً . أو في الآباء خاصة . لمذا أيضاً قال 
تبوانا تو انائكا د تاتب "شوفخ أنناة الصبال الانتافة 


ويرى عاماء الاجتاع أن العناية بالأنساب ظاهرة تقيز بها امجتقعات البدوية 
القائمة على القاعدة القبلية في جميع العصور ء لآن ذلك يتطابق مع طابع حياتها 
وأسلوب معاشها » فهي مجتتعات تحرص عادة على تكوين العصبية القبلية . 
لتتتكن من تحقيق الوحدة بين أفرادها وتوفير التعاون بينهم » وتدرك ثاراتها 
وتنفي الغرباء عنها » وتقيم أيضاً على اين النسب مسائل الإرث والزواج ٠‏ 
وبذلك تعيش القبيلة عزيزة الجانب مرهوبة بين جيرانها » ويقوم شعراء القبيلة 
عادة بتسجيل مفاخر تلك الانساب » ويضفون عليها هالات من الإكبار 
والتجيد » حتى تكتسب المكانة العالية والقدسية المرعية » والآمة العربية في أول 
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عيدها بالتارية انك اخه ام الأرطن قعلقا بالأساي. هل إن تلك الكناه” 
رافقتها حتى في عصور تقدمها في صدر الإسلام وعصر بني أمية » وكان لها الأثر 
الفعال في توجيه حياتها الاجتاعية والسياسية والأدبية . ومن هنا ظهرت طبقة 
من النسابين كانت في الجاهلية وصدر الإسلام تعقّد على حافظة قوية وذاكرة 
مسعفة مواتية » وعلى الكتابة والتأليف في عصور التدوين » وما أكثر ما تورده 
كتب المراجع من مشاهير النسابين الذين كتبوا في عم النسب » وأسهموا في 
. تكوينه وإبرازه عاماً له قواعده وأصوله » كجمهرة الأنساب لهشام بن حمد بن 
السائب الكلبي » والأنساب للسمعاني » ونسب عدنان وقحطان لمبرد » وسبائك 
الذهب في معرفة قبائل العرب للبغدادي » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
الأندلسي » ونسب قريش لامصعب الزبيري » والاستبصار في نسب الصحابة من 
الألهضار لانن قدامة » وقد ذكر ابن الندي'"' جملة صالحة منهم . 

ول السيي” هوعم يتحدث عن أنساب العرب منذ آدم عليه السلام ؛ 
ويفصل قبائلهم » ويحدد فروع كل قبيلة وأفخاذها ' ويوضح علاقة القربى بين 
القبائل التي تدعي وجود قرابة بينها » ؟ا يتحدث عن أسماء القبائل والأحلاف 
القبلية » ويضع لكل قبيلة شجرة نسب تصل إلى جد أعلى مشترك إلى أن يصل . 
بها بعضهم إلى آدم عليه السلام كا قلنا » عاما بأن أول تدوين رسمي للأنساب"" تم 
في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » حيث ظهرت الحاجة إلى التسجيل » وم 
يصرح أحد من عاماء الأنساب أنه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات ؛ وإنا كان 
مرجعهم كتاب جمهرة الأنساب لهشام بن حمد بن السائب الكلبي » وقد اشتهر 


) العصبية القبلية للدكتور إحسان النص ص ١١‏ . 
) الفهرست لابن النديم ص ١١١‏ . ظ 

؟*) العصبية القبلية ص ؟١‏ . 
) المفصل في تاريخ العرب ؟ : 380 . 


0 «وعبيف ين واية الرلي امال لمن 
وقد عرض ابن قدامة المقدسي في الاستبصار لبعض غايات عل النسب وأشار 
إلى بعض دوافعه » ونحن نوجزها هنا فيا ل" < 
- إنهم كانوا يحتاجونه صلة للأرحام : فيشترك ذوو الأرحام والأقرباء في 
تيمل النديناف والنزفا ع صن امياد وتميى العسوو بالوحنة اليد 
والإحساس بالروج القبلية . 
١‏ د كاك النمين مبعث افتخار كالاناء واخداة 2( منهم من ارتفع سسهة 
00 ا 
أوثقفك أببائي فجتنى بمثلهى إذا جمعتنا ياجريرالممججامع ‏ 2 
وقول جرير : 0 
تفن الوك بيعي فق هين فل كفبيسا لفت ول كنلانا 
؟ - كانت القبائل تحترز بوساطته من الدخيل وغير الصريح ٠‏ فلهذا قالوا في 
زياد : ابن أبيه . ولم ينسبوه إلى القبيلة التي نشأ فيها وهي قبيلة ثقيف . 
كانوا في العهد الإسلامي يعتدون في أعطياتهم في الدواوين على صحة 
النسي اه وق العضر العنانن د كثلا دانقر قابة الطدالبيق رونقانة الماتعيين.: 
وعيرهم . ظ 
وعم النسب على هذا النحو من أَمم العلوم عند العرب . وأهيته نابعة من 
مقدار اهتامهم بالأنساب وتوقف كثير من شؤون حياتهم عليهها . وهنا يجدر بنا 


() الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي ص ” . 


ا 


أن تطرعسؤالا قن يخظر عل كترمن الأذهان: وعبالع كثيرا مق اللقوس : 
وهو : ما مدى صحة هذه الأنساب التي أوردوها وتوارثتها كتب الأخبار ؟ 
علبي اباب رشق وجي انك نضا اسه تقطن راكب رمن / 
فيعقهم يراه أنايا معدل "+ :وومةه وهنا باطلا اشذرعها الوظناعون بيد 
الإسلام لعوامل دينية وسياسية واقتصادية » ومن هؤلاء كثير من المستشرقين 
والمستغربين » وقد اعقدوا على نزعة الشك الديكارتية » بالإضافة إلى بعض 
النيات الخاصة الأخرى » وساقوا لتأييد مذهبهم عديداً من الآدلة أهمها : 

, إنه لم تكن لدى البادية سجلات لإحصاء المواليد يرجع إليها الباحثون‎ - ١ 
ويمكن الإعتاد عليها في إثبات الصلات الدموية بين القبائل أو بين أفراد القبيلة‎ 
0 ظ‎ 5 

آي انه لا يكن الأعتا دهعل الروايةىق دلناة م لأنا يعوض لما الفسينان 
وتحكر الآهواء . 

وهذا في نظري مبدا خطير لا يدف إلى التشكيك ف أنساب العرب فقط : 
يلات لكبو الوسوة العرى اذامل عله والعدةاء وقد يتعداة البرفظن كدير 
ب اكور ا لإنحاقيةء لان عنم ارلقياة انبا ويفا فوط ريق روا جنة 
لا التدوين كا هو معلوم » وقد نبه صاحب الأغاني إلى أن لزياد بن أبيه ‏ لفقده 
القن الصووو للها من الالطيين الا تانيدع كتسيوت متسكين ارفك الاين 
من نسبه الخلوط » وكذلك أسهم الشعوبيون وعلى رأسبم أبو عبيدة في التخطيط 
للتفكبيك ف الاساب + والصحو أن الذاكرة الحرسة درغ حفن التعومين 
وحذلقة المشككين الحدثين ‏ كانت أوعى ذاكرة عرفها التاريخ وأكثرها حفاظاً 
على مسموعها ومُشاهدها . والشواهد على ذلك كثيرة » ولعل حرص العرب على 


00 “قازفك التفائض: فق الشعر العرى للاستاة احبد الغامي :ص88 


5 0 


ا فها بروعن هوالذي - 3 العنعنات 0-0000 ف ونون 


١‏ 11ااز120 يدفع 
النفكن اعيانا إلى الدخولرففي قبيلة غير قبللته عن طريق الحلف. والهوثلاء ». 
رانك اليا يبنا مرو و تنوه بل 
اليحامي *بحية حالف كنا ودفلت فيها + 


وقدراك | هذا لقال عن اقدناروندلياا عل ذقة البستانيخ النرييه م حية 
م تتدد عن ملاحظتهم ولا عن ذاكرتهم مثل هذه الحوادث » لأنها عنادة.لا تتم في 
سر ولا تدبر بليل » وبخاصة في أمة تقوم حيئاتها على القبيلسةرولا شيء غير 

اق .ها وم نمق ملائل الأنساب إننا كان تقلييدا نا ورد فى التوتراة :من 
أنساب ويّقوّي هذا لدهم أن مين' النسابين الأواثل من كان ين أصل بودي ٠‏ كابن 

منبّه » وجمد القرطي . 

وأنا أقول + إن كان أخبار اليهود قد حرفوا التوراة بدوافع دينية »نفإن ذلنك 
الدافع غير موجود بالنسبة. للأنساب » وهذا لاممانع منا اعتبارها مصدراً يؤخند 
منه ويرجع إليه » كا أنه ليس بمحظور على العرب أن ينظموا عامأ ما ضحيحا 
عندهم على غرأ رما عد أهة أخرفق الوايتيو| أقعاتة المبعارة على غطه..:بل إن 
. العقلية التي تميل إلى التنظم تستطيب ذلك وتأخذ به ' فقمير على خطاه #“فأق 
مدخل للشك أو للتكذيب في هذا”؟ 


20 تاريخ القدن الإسلامي لجرجي زيدان؛؛ : 2057-27 وتاريخ النقائض ص هه . 
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. - والأغرب من هذا أن يجعلوا نظام العطاء الذي استنه عمر بن الخطاب 


ونظام عمر قاتم على أساس القرابة من رسول الله يَيَِهٌ ٠‏ فبداً بآل الرسول 
ينه » وقدّم عدنان على قحطان » ومضر على ربيعة » وقريشأً على غيرهم » لآن 
الرسول بين عدناني مضري قرشي » ول تذكر الروايات التاريخية التي تحدثت عن 
حمل عمر هذا أن بعض القبائل زيّفت أنساها بسببه » ولا نتوقع من رجل كعمر 
أن تجوز عليه حيل من هذا النوع » نعم قد يحصل من فرد أو أكثر ء ولكن هذا 
لا يدعو إلى رد الانساب العربية جملة واحدة » فلكل قاعدة شواذ . 

١‏ وذكروا ما كان من إحياء العصبيات القبلية في العصر الأموي ضن 
وه 

وأنا أرى أن ذلك يدعو إلى التكتل والالتفاف حول القبيلة والّسك 
بنسبها » فقد تضيع حياة المرء بضياع نسبه » إذ يصبح لا حامي له » فلا بد من 
الانتتساب إلى قبيلة » والمعقول أن تكون قبيلته الحقيقية إلا في بعض الحالات 
الشاذة » والشاذ ‏ 5 يقال لا حك له . 

ولعل في قصة الحطيئة الشاعر ومحاولة اتتسابه في عبس وذهْل وغيرهما من 
القبائل » ما يعطي الدليل على أن القبائل كانت حريصة على نقاء عنصرها 
وصراحة نسب أبنائها » ا ظل زياد بن أبيه يعرف بزياد بن سميّة رغ ما كان له 
من سلطان وتمكين . | 

ولأن وقف هؤلاء في أقصص اليسار مشككين ومكذبين » قبالة من وقفوا في 
أقضى: البيق:من الأخبماريين القدافى صندفين كل سا ورة اليه .دوق تتسييق أو 
قحيص . فإن هناك فئة أخرى أكثر اعتدالاً على رأسهم ابن خلدون » تؤمن بقدر 
كبير من هذه الانساب وتمّسك عن بعض » فهي تؤمن بأنساب البادية منهم . 


دي 


وترد أكثر أنساب الحواضر ؛ لأن شظف العيش وصعوبة البيئة وقسوة الحياة التي 
بعادها أههل البنادية لا"تفجه النناس عل اللجزة البهم. : أو الاختلاط بهم 
والاستقرار معهم » ولهذا تبقى أنساهم محفوظة بعيدة عن مظنة اختلاطها 
بغيرها » وتنطبق نظرية ابن خلدون هذه على بعض أهل المدر في داخل الجزيرة 
العربية مثل سكان مكة والطائف ويثرب » حيث لا يوجد الخصب الكافي 
لمهماجرة الآخرين إليها ( وأما العرب الذين كنوا بالتلول وفي معادن الخصب 
للمراعي والعيش مثل لخم وجذام وقضاعة وإياد وغسان » فاختلطت أنساهم 
وتداخلت شعوهم وربما جاءهم ذلك من قبل العجم ومخالطتهم » وهم لا يعتبرون 
اكافظة ول ايان يوك نعو وإفا هذا للعرب فقط )" . 

وي رأي ابن خلدون كثيرٌ من الصحة : لأن التاريخ م يرولناتبدي 
القباكل فق الظروف الطبمعية +وإنا نروق لنا اتقالما مق البداوة إل اللضارة : 
وذلك لما في الحضارة والمناطق المتحضرة من إغراءات ٠‏ ؟ أن الواقع الاجتاعي 
يؤكد هجرة البدو إلى العواصم والحواضر لا العكس . 

وفي هذا الانتقال يحصل الاختلاط فعلاً وإضاعة الآنساب » وهو ما نشهده 
في الحواضر اليوم أيضاً » وقاما تحافظ العائلات الحضرية على أنساها » لآن الأسس 
التي تقوم عليها الحياة في الحاضرة لا دخل للنسب فيها » وإفا قهة المرء بما 
يحسنه » ومن هنا يضعف تعلق الأفراد بالأنساب » وبخاصة البعيدة ة منها . وقي 
وقت الحاجة لا يغدمون وسيلة للإغارة على أي نسب يضمن لم المركز والشرف 
والمكانة العالية في نظر معاصر ينم . 


رض النتتتوبالندان أن الأنيات العرمية 1 تكن هاف وانا عل 


. ١658 المقدمة ص‎ )١( 


“2397 انه 


الككان'الذي عاشت فيه ..أو.باسم الزعي الذي حكهنا وغلب عليها » وهذا في رأبى 
قند يبدو مقنعا بالنسبة لعرب الحواضر ومن كانت لهم دوك غير.مغلقة » يمكن 

لأفرادها الاختلاط بغيرهم عن:طرييق 'الانتقال منها أو إليهما » ولكن البنادين” 
الكت 


وهناكفقة من اليزلحثين وفرت على نفسها عناء البحث في الأنساب ومحاولة 
تفنيدها ونقدها«وتجريج .رواتها » وآمنت ببالواقع العملي منها ٠‏ الذي قامت الحياة 
الأدبية :والسياسية والاجتاعية في امع العربي الجاهلي والإسلامي على أساسه 
إذ قد أنثئ "انشع ردوقامت الأيام وعقدت المحالفات وكانت المفاخرات واللنافرات 
عل أمالن هتاه الانبنان عقا جورف الفنك أو الرفش :سن ذلك © اذا أردنا أن 
.نكون عمليين تنبيحث ما هو كآئن :ونستخلص ونستتتج ما يمكين استنتتاجه 
واستخلاصه .؛فتعين لا نستطيع على'أية حال أن:نفسر الآثار الأدبيئة:وأتجاهاتهنا 
والمواقف القبلية وعصبياتها:إلا: إذا آمنا.بقلئك الأنساب ؛ ولهذا قال الأستاذ 
نيكلسون في كتسابه القلاريخ الأدبي للعرب : ( يجب أن تقوم دراستنا على إيزاد 
ما كان:يعتقده العزب: فذلك أولى من |العناء في نقد ما كلانوا يعتقدون ) , فن 











ناحية تاريخ الأدب. يجب اعتبار الأنساب حقائق أدبية مقررزة وإن أنكرها بعض 
المشتغلين بعل الأنساب » فقند أسهمت الأنساب دون نشك :في تيوججيسه الحركات 
الاديية و السياية :»وكات لني نادوقي لقهزاء اقرز الفا دوا ان اكتادانت 
قال الأعفى. يخاطب قبيلة عاملة ين سبأ : 

اعمافسل عوويق تمسعافي. ينال عن والسسسدك الأكره » 
ووالندتسامط فنا وخجصوا ‏ إلى الشسب الأتلس سد الأكرم 


اوكسدلملة قعل جرمير والؤرؤناق بودن 'لن لنها عن عبزاء النكربوالمجباء 


)2 تاريخ النقائفض ص “0 وتازيخ الإسلام للدكتور حسن:ابراهيم حسن ١١: ١‏ . 
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والمناقرات » وكذلك فمل بعض شعراء الأوس والخزرج بالمدينة وبخاصة 


والخلاصة أن الأنساب كانت ذات أهنية كبرى 3ق حياة العربي » وذاات أثر 
قعال في حياته الأدبية ٠‏ وعلاقاته الاجتاعية وتحركتته القبيلية » ونزعاته 
السياسية بعد ذلك في الدولة الأموية وما بعدها » بل حتى إبان الدعوة الإسلامية 
نجد من يقول : كاذب الهامة خير من صادق مضر . ورغ أن الإسلام حاول الحد 
من غلواء تلك الفكرة وتقلم ما ينتج عنها من شرور مع حرصه على نقاء النسب 
يمقهوم آخر هو الاتصال الشرعي ٠‏ وقال : « كلك لآدم » وآدم من تراب » .. 
وجعل المقياس الذي توزن. به الرجال هو التقوى دقلا فضل لعربي عل عجمي 
ولا لابيض غل أسود إلا بالتقوف + وشنغ القراة تاغل أن لك وتتوهنده ب لقان . 
وبئس القرارء وهوع صاحب الرسالة 8« فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون 4 ٠‏ ولهذا قال الشاعر المسلم : 
وإدا تتناسبت الرجال فلا أرى نسياً يقيد كصاكجالأعمال 


وقال ييه : « من تعر بعزاء الجاهلية فأعضوه بيني أبيه ولا تكنوا » » رح 
هذا كله نتانكا نرف العرى لاسيليف أن ى السادالك: الأولى في الاعتزاز 
بالتسب . وقد تسهم أحياناً عوامل أخرى خارجة عن ذاته في إذكائها واستغلالها 
لتحقيق أغراضها والتكين لأهدافها » ولكن الاعتزاز بالنسب موجوه على كل 
حال . والاعتزاز بالنسب فق غير عتو أو مغالاة لا ضير فيه » ولِدّ! قال الرسول 

ونسب الأوس والخزرج على كلى حال كان أثبت في أذهان الرواة والنسابين 
وأبعد عن الخلط فيه » وقد يكون ذلك راجعاً لعدم جرأة التاس عليهم » بحك ألهم 
القوم الذين أووا الني ونصروه » ويظهر هذا جلي في تحرج .الشعراء من هجائهم 


ان 


"> اعتيعا اوضن لمهم بد دين معباورية فق أمره مع شاعرتم عبد الرحمن بن حسان 
وإحجامهم عن ذلك ٠‏ إلا ما كان من الأخطل ذلك الشاعر النصراني الذي لا قثل 
الا ا 


ذعيك نري مبكالكارم كينا . وَاللوْمٌ تحت مما الأنصار 

وقد يكون راجعاً لعدم إسهامهم في شؤون الحم والسياسة ». بعد موقعة 
لزه #حيت انحن الدز ون الفبدا تال ,وتان سكيم من يعض ب اليه رالا 
“.واللسان:.. 

ب نسب الأوس والخزرج : 

الاوسن والكوري انان مطوكةان دون شاك ديع اج ادها مر حتوب 
الجزيرة العربية من المن إلى يثرب ٠»‏ ليكون لما بعد ذلك شأن . كأنفا كانتا على 

عد مع الدعوة الإسلامية الخالدة وصاحبها مد بن عبد الله يله » فنصر الله بها 

الذي كان أحد حروب ثلاث ل تعرف العرب"" أعظم منهن : حرب يُعاث هده 
الني كانت بين اوسن والحزرج » وحرب البسوس التي كانت بين بكر وتغلب » 
وحرب داحس والغبراء التي كانت بين ابي بغيض : عبس وذبييان»ء والذي 
استعرنا من شعر زهير بن أبي سامى فيها دقّ عطر منشثم من قوله يخاطب 
تزار كا عييا :مان تحدفاة ‏ تجا لاوا يوا دح عط رز يق 

وحاءاق لضان العرى "ماف اوس 114 أ لفكت وروا لعوت دفن 
)01 مجلة العربي الكويتية . العدد 195 1515/١١/١9:‏ م . 
(؟) لسان العرب ؛ : 55 ط دار الفكر ومكتبة الحياة » بيروت ١5050‏ م . 
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اا الذئب ماراقس يا 5 « واشتقاقه من لز يؤوس انعا 6 والاسم 
الإياس » وهو من العوض 6 وك فس بن قيلة أخو الخزرج ع« منهأ الأنهان 6 36 
يقال لأبيهم : الأوس » فكأنك إذا قلبت الأوس - وأنت تعني تلك القبيلة - إنما 
تريد الأوسيين ؛ وأوس اللات: : رخجل منهد .+ وول فقيل : أوس الله 


وق مادة ( حررج - قال لسنان اعرف ينها / الخررج من بعت الريح 3 
وابن سيده : الخزرج : الريح الجنوب . وقيل : الريح الباردة » قال أبو ذؤٌ يب : 
-000 ال آل ا خزرج 3 30 رَهَُ ِ ا 

وقيل : هي الشديدة . قال الفراء : خزرج هي الوم سن ا 
والخزرج اسم رجل ٠‏ والخزرج : قبيلة الأنصارء غيره : قبيلة الانصار وهي : 
الأوس والخزرج ابنا قيلة » وهي أمهها نيا إليوا» وها إبدا بسارةة بع اميه 

فخ لمك + 

قال ابن الأعرابي ١‏ الخزررج :رح الجنوب » وبه سعميت قبيلة الخزرج ١‏ 
ولنا على ما جاء في اللسان الملحوظات الآتية :. 

١‏ - إنه قال في حبديثه عن الخزرج : قبيلة الأنصار ء وفي حديثه عن 
الأوس : وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج » منها الأنصار . ومعنى هذا أن كامة 
أنصار تعني عنده الأوس والخزرج فهما على هذا اسمان لمسمى واحد . وليس الأمر 
كذلك #فإن كة أتضار ليسك:نسا لآخد > وإغا عى لقنن سقعر بالمدس مد 
الله به كل من ناصر الرسول يرنه من أهل المدينة » سواء كان من الأوس والخزرج 


٠١ :  قباسلا المرجع‎ )١( 
. هدوج : سريعة‎ )0( 


(0) غير مجراة : غير مصروفه . 
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أم من غيرهم » وإن غلب عليهم . أما أنه تسمية من الله فقد ذكر ابن عبد البر'" : 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : أخبرنا قاسم بن إصبغ » أخبرنا أحمد بن زهير 
قا : أخبرنا' عفنان. وموسى بن إسماعيل ::قنالا:. حدثنا مهدي بن ميون قال : 
سمعت غيلان بن جرير قال.: قلت لأنس بن مالك :'يا أبا حمزة أرأيت سم 
الأنصار ؟ اسم سَمام به الله أم أنتم كنت تشمّون به. ؟ قال : بل أسم دعانا الله به . 


وأما أن لنظ. أنصار وإن غلب على الآوس والخرّرج يطلق عليهم وعلى غيره, 
من ناصر الرسول ع1 : من أهل المدينة , فإ بعض بني جفنة بن عمرو مزيقيا ‏ 
كالواا مثلا بالمدينة في عدائد الأتصار ء وكذلك بعض أحياء من بك" . وقد قتل 
الحاررث. بن سويد في الإسلام الْجدّرَ بن زياد البلوي'" بالمدينة لقتله أباه في بعض 
حروب الأوس والخزرج . وكذلك بو معاوية بن الخازرث بن بهثة بن سلم. بن 
منصور بن عكرمة: بن, خصفة بن قيس بن عيلان . 

؟ أن بعض الأوس والخنزرج لم يكونوا من الأنصار" لأمم لم يكونوا 
بالدينة +وذلتك.مثل بو عا بن علرو:ين هنانك بن الأوين ««الذ يخ سكتنوا 
ان ». وكذلك أبناء السائب بن قطن بن عوف بن الخرزرج » فقد سكنوا' بعّان 
أيضأاً  .‏ أن بعضآ من الأوس واللخرزرج عاش منافقا ومات منافقا لم يؤمن 
بالإسلام وم يناصره » بل حاربه ودس عليه إلى أن مات . 

ولو أزدنا أن نقيس الأمر بدي الإسراع. إلى مناصرة الرسول يَكِْهْ فإتتأ نجد 
أنه لم يكن للاوس'" نتصيب يذك رقي اللقاء الأول مع الرسول مَِنهٍ أو في 


. 7: ١ الاستيعاب لابن عبد البر ببإمش الإصابة‎ )١( 

0) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ : 755 . 

(0) سيرة أبن هشام ؟ : 85 والعصبية القبلية ص ١86‏ 5 البايق . 
(5) الوفاء ١:-/1ا3‏ ... 

(8)' دائرة المعارف الأسلامية ؟ : ١٠6١‏ . 


اللفاوضات الأوإن التي جرت .بينه وبين أهل يثرب فه,مككة:. وإن اشتركوا بعد 
ذلك في بيعة العقبة وإيقاع المعاهدة:النهائية التي نصت على مناصة المبايعين 
( الأهمى والخزرج ) للرسول مَئه وحمايته والدفاعيعنه بعد انتققاله مع أصحابه. 
إليهم في يثزب » وأيام هجرتهديَية: إلى المدينة" يكن عددهم كبيرا ها هو الحال 
بالنسبة للخزرج » لأن بعضهم كان قد هاجر تحت ضغط حروموومع الخزرج,) إلى 
خارج يثرب »:وظ لل الكثير منهم زمان طوويلا ببعزل عن الإسلام . وبهذا يتضح 
أنه ليس كل أوسي أو حرجي أنصارياً » وللاكل أنصاري أوسيلٌ أو خزرجيا ٠‏ بلبى 
قد يكون ولا يكون . 

ولا زيند أن أخطرى عنالفى لان :1133ل ةمرقن :صمي لاا دف 
لنفسي, . وإغا قصدت أن أنبه إلى أن غلبة اسم الأنصار على الأؤس والدزرج 
وكونها العنصر الغالب في ذلك جعلتهه يففلىهذه التفرقة.اللدقيقة ولا يُلقي لها 
بالآء ك'فعل كثيرورة غييره » كالسمهودي في وفاء الوفاء والطبري في تاريخه » من 
القدماء » والدكتور. إحسان النص في العصبية»القبليةةمن المحدثينن» بل إننابون 
الأثّير في كتابه ( اللكلفلل )) يرتكب تجاوزاً آخخر ».وهو تتميتهم باسم الأنصال أثناء 
حديمة. عن حرومهم في الجاهلية » وذلك مأا ميقل به أحيدء. وإما هو ضريبيمني 
التجاوز أو باعتبارما سيكون على حد.قول ( البلاغيين ):.. 

الملحوظة الثانية : الريح اللنوب. ..فهذا'يقديم فخ ذهئ ما ادعاه بعض 

امستشرقين من أن الأنساب العربية:على النحو اللذي.أورده اللسابون غير 
صحيحة » لأن النسب العربي في نظرم.لم يكن قنائمآ على أساس أبوي » بل كاث: 
على أساس الطوطمية ».ول تعرف الأنساب العربية الرابطة"الأبويبةة إلا قبيل 
الإسلام . فأفراد القبيلة كائت الصلة بينهم قائمة على أساس اغتقنادم أنهم أخوة:من 
دم واحد .»تتوبط بينهم وشائج-ذات طاح ديني » مستتدة من ديب اليوان 
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معين أو نبات خاص » أو ظاهرة طبيعية معينة كالذئب والريح بالنسبة للاوس 
والخزرج - مثلاً ‏ وكأمماء بعض القبائل العربية الأخرى ٠‏ مثل بني كلب » وبني 
كليب » وبني ثور » وبني أسد » وبني ضبّة وبني جُعَل » وبني الأرقٍ » وبني دكل 1 
وبي يربوع » وعنزة » وبني حنظلة » وبني عجل إلى آخر ذلك من الأسماء الي 
تسمت بها القبائل . 

ره جرجي زيدان في كتابه ( تاريخ القدن الإسلامي ) رأي صاحب 
هذه النظرية في تطبيقها على الأنساب العربية وسفهه . 


وقبله بزمن بعيد تنبه أبو بكر بن دريد إلى وجود مثل هذه التسميات 
واستجهل في كتابه ( الاشتقاق ) من طعن على العرب في ذلك , وما قاله : 
[:واغل أن للعرت:.. ٠.‏ الخ ] +[ ومنها ما تنناءلوا به للأبناء نحو تائل ووائل 
وناج ومُدْرك وسالم وسلم . . الغ ] :1 وكياها ناي بالسباع ترهييا لاعداتيم 
نحو أسد وليث وفراس وذئب . ٠‏ .الخ 1١]‏ ومنها ما سبي بما غلظ. وخشن من 
اعون وذ أرقا م عو طائحة بريه وشليمة رونت 2 وك لاك ادر اوناك 
وعضاة.. ] [١‏ ومنها ما سمي بما غلظ من الأرض وخشن للمسه وموطئه مثل حجر 
وحجير وفهر ..: الخ  ]‏ [ ومنها أن الرجل كان يخرج من منزله وامرأته قخض » 
فيسمى ابنه بأول ما يلقناه من ذلك نحو ثعلب وثعلبة وضب وضبّة وكلب 
. وكليب » وحمار وجَحْش » وكذلك يسمى أيضا بأول ما يسنح أو يبرح من 
الطيرء نحو غراب وصُرّد وما أشبه ذلك ] . 

وتعرض لهذا الجاحظ أيضأ » فقال : ( والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار 
وحجر وجّعَل وحنظلة على التفاؤل بذلك ) ثم استرسل في تأويل كثير من الأسماء 
العربية المشبورة . 

ويمن قال بالطوطمية فى الأنساب العربية : المستشرق الإنجليزي روبرتسن 
1 سعيث ذلك ان مذهبهم قائم على أن اماق الم الانساني مرت بأطوار عتمدة 
ا 


حي اعت نكي لكان »تازيم أوذا الأبرة ار لاع اللرطمية م الأعريية 
ثم الأبوية إلى آخر تلك الأطوار » والظاهرة الاجتاعية ‏ كا يقرر عاماء الاجتاع ‏ 
تتصف بالعمومية » أي أنها تكون موجودة في كل المجتعات البشرية على اختلاف 
أنواعها وأحجامها , ولذا فهم يطبقون ما ثبت لدهم في تاريخ مجتتعاتهم 
الأوروبية على غيرها. من بقاع الأرض ٠‏ وهذأ في نظري ليس على إطلاقه .فا 
أن الظاهرة الاجتاعية قد تمو وتبرز في مجتّع ما إلى حد تتحول معه إلى مشكلة 
اجتاعية » فإنها قد تضمر أو تضحل في مجع آخر حتى لا يكون لها وجود , أو أنها 
قزالا. وكون ا وعيود أصلا لعدم وجوه ماتيا + 
والعرب في جاهليتهم البعيدة أو القربية كانت حياتهم تعتقد على البساطة 
والوضوح . لا على الغموض الذي يحاط به الطوطم عادة » بساطة مستّدة من 
روحهم الكريمة ء. ووضوح مكتسب من أرضهم المكشوفة الواسعة »ء فليس 
بجزيرتهم أدغال مدارية ولا مرتفعات هندية » ولا متعرجات كثيفة متاشبة , 
وقد انعكست تلك البساطة وهذا الوضوح على لغتهم وآداهم » ومن الطبيعي أن 
ظ تنعكس على أنساهم » فلا تكون لها أية صلة بالغموض والقداسات الطوطمية » 
ثم إن المنطقة العربية ‏ م تخبر الكتب المقدسة ‏ كانت ميدانأ لكثير من الرسل 
والأنبياء » الذين وصلوا المنطقة بالله اتصالا دائًاً يمنع من تهيؤ الجو الناسب 
تظهور اللوظيية موكانك الرسالاف كلها عل لساق الرنخال + عسدة امترة 
الرجانفه أى الأضرة الألونةم أملاها مكق أن عاليعن وحرد يعض التقوشنات 
والرسومات لأنواع من الحيوان والنبات في آثار العرب الأقدمين على صورة تشبه 
نوعاً من التقديس » فليس في ذلك أية دلإلة على الطوطمية . لإمكان أن تكون 
محرد رسومات أو شعارات للقييز » ما يقع في أكثر العصور تقدماً وتطوراأ 
وحضارة . 2 : ظ 
ومن هنا نستبعد نظرية الطوطمية عن النسب العربي بعامة وعن نسب 
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الأوس والخزرج بالذات » وكل ما في الأمر أن الأوس والخزرج عامان من الأعلاء 
المنقولة لا المرتجلة ولا شيء غير ذلك . 

؟ - والملحوظة الثالثة تتصل بقول صاحب اللسان عن الأوس والخزرج : إنها 
ابنا قيلة وهي أمهما نسبا إليها . 

وهذا يجمل رقاب بعض المعترضين على الأنساب العربية تشيح في إيماء 
وعجب » مشيرة بذلك إلى دعوى أخرى وشيجة الصلة بسابقتها » نابعة منها , 
وصاحبها روبرتسون سميت أيضاً » وهي : أن الأنساب العربية كانت قائمّة على 
الأمومة لا على الأبوة وصلتها بالطوطم ا من أن الزواج محرم بين أفراد ا مجماعة 
التي تنتقي إلى طوطم واحد ا قدمنا » ولذلك يعمد رجال القبيلة إلى اختطاف"" 
زوجاتهم من قبيلة أخرى » بالإضافة إلى رأهم أن الزواج عند الأمم القدية كان 
فوضوياً » يشترك فيه أكثر من رجل في امرأة واحدة » وفي مثل هذه الظروف 
يكون التعرف على الأب متعذراً . وبذلك تقوم أواصر القربى على أساس الأم , 
وأيدوا زعمهم بإيراد جموعة من الأسماء المونثة التي تسمت بها القبائل العربية مثل : 
مدركة » وطابخة » وخندق » وظاعنة » وقيّلة » وجديلة » ومرّة » وعطيّة , 
وباهلة » وخزاعة » وغزيّة » وعاملة » وبجيلة » ومزينة » وجهينة » إلى غير 
ذلكنمن الاسام موالاية الاموفية عل هذا «انعةتمن الأسرة الطوطمية متطورة 
عنها . 

وفي رأبي أن هذا الرأي ليس أقل خطلاً عن سابقه » لآنه مبني على نظريات 
اجتاعية مسمدة من دراستهم مجتقعات بدائية في أمريكا واستراليا وافريقيا , 
افترضوا أها عاشت وظلت منعزلة عن غيرها من المجمعات » وهي بذلك تثل 
صورة المجتع البشري الأول في أي مكان من الأرض ومنها المجتّع العربي الجاهلي . 
وقنككاققنا هذه الفكرة: فى اللحوظة الدانية ووعدا وحية نظ رن يتنس ابن دونه 
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والماحظ اع واضمف هنا انهلا شترعى تيه أناء الركل ل أسم دون أن شين 
الأب أو يسقط من اللسساب بالمرة . وذلك إن كانت الأم مشتهرة لسبب من 
الأسباب ٠‏ قوت الأب وثم صغار » وقيامها هي بشؤونم » أو لموقف بطولي عام 
أو خاص تقامت به الأم » أولكون الأم غريبة عن قبيلة الأب » أولا تصاف الأم 
بصفة خلقية :أو خلقية ملفته » إلى غير ذلك من الاسباب » ولهذا الاتجاه دلائل 
كثثيرة من واقع حيائنا اليوم . والأوس والخزرج على هذا اشتهروا بأسم آبائهم 
ويجانب ذلك اشتهروا :: بنسبهم إلى أمهم قيلة ل لما من مكانة وشرف نجار ء دون 
ون ليلد أي معفى أودلالة على علاقتهم بالأسرة الأمو مية » وهي قيلة بنت 
عبرو بن جفنة"" » ١‏ وهم يقول الشاعر : 
اليا مارلا ةا ه. عم عيدن سالةيا 
مطاعم نفي المقرَى » مطاعين في الوغىي2 يرون عليهم فعل ابائهم نحا 
وحسان بن ثابت يمدح الغساسنة فيذكر اسم أمهم مارية » لما لما من فضل 
عليهم يقرون به ويعةزفون ويفاخرون : 
أولاد جننبة حسول قير أبيهمٌ قبراين.مارية الكريم الفضل 
؛ - والملححوظة الرابعة هي ما جاء في اللسان من قوله : إن الأوس والخزرج 
قبيلتان من الهن » وهي محط رحالنا في الحديث عن نسب الأوس والخزرج . 
وقد اعقاد التسانون أنهو القرب ال 


عرب بائدة كعاد وود وطسم وجديس والعاليق ( سكان يثرب الأوائل ) 
.وجرهم ( سكان:مكة الأوائل ).وقد باد بعضهم بالمحن » والعقوبات السماوية 
6 وفاء القفاء .١‏ /ا١ا‏ وفي سيرة ابن هشام ١‏ هي قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد ين 


لويثزنخ سو بن أسم بن الحاف بن قضاعة , ٠‏ ونسب البيتين للنعمان بن بشير الأنصاري ». » إلا 
لي ا 
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. الختلفة » التي أخبر القرآن عن بعضها كعاد ومُود » وباد البعض الآخر بذوبانه في 
غيره من الوافدين والمهاجرزين كجرم والعاليق . 

وعرب عاربة » وهم القحطانيون بالمن . 

والعرب المستعربة". وهم أبناء إسماعيل أو العدنانيون . 

وحول هذا التقسيم خلاف كبير ونقاش طويل .ء لا يمكن حصره ولا 
الإحاطة بجوانبه بسهولة » أما القرآن الكريم فقد ورد فيه ما يدل على أن العرب 
الباقية كانوا ينظرون إلى نفس ل ينحدرون من جد أعلى وأحد هو إبراهيم 
عليه السلام : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليك في 
الدين من حرج » ملة أبيك ابراهيم هو سماك المسامين » . ولا يتبادرن إلى الذهن 
أنجم أبوة إسلامية » فحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على امجاز متى أمكن 
السو اذا كان الامر كدلك: كنك عروية ولق تدافا سكدة من غروية الفري 
البائدة ( جرم ) » ثم تفرق العرب من ذريته بعد ذلك إلى شعبين : قحطانية 
وعدنانية » خضعت كل منها إلى عوامل مختلفة » طبعتها بطابع خاص امتد إلى 
كثير من جوانب حياتها » حتى تباعدت لغة الفرعين تباعداً ماموساً جعل المثل 
. العربي يقول : من دخل ظفار حمر . وجعل أبا عمرو بن العلاء يقول عن عربية 
الهن : إنها ليست بعربيتنا » لكن ذلك الاختلاف ل يتعمق وم يتكرس بحيث 
ينعدم التفاهم بين الطرفين » فكان من السهل عودة أحد الطرفين إلى لغة الآخرء ‏ 
وهذا ما حصل بالنسية للقحطانيين المهماجرين إلى بلاد العدنانيين » كالاوس 
والخزوج والعماسنة واللخميين: وكندة وجراعة »«الاضافة إلى أن اللقنة الغالينة . 
فها يبدو كانت هي العدنانية » ويعلن الشاعر الخزرجي"' المنذر بن حرام بن 
عمروء جد حسان بن ثابت تأكيده للنسب الإساعيلي » أي أن القحطانيين 
والعدنانيين يرجعون إلى جد واحد » هو إسماعيل عليه السلام » فيقول : 


(9) الوفاء ١١8: ١‏ . ظ 
ات 


ثنامن البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجدأ مؤثلا 


وكذا روي عن الرسول مَلَِةٍ أنه قال للاوس والخزرج ذات يوم : « ارموا بني 
إسماعيل فإن أبام كان رامياً » . 

فالأوس والخزرج على هذا النحو إسماعيليون من ذرية قحطان ٠‏ فها في 
الأضل اخواوهة انعد واغت هوه رتة ين تقلية"" العنقتاوز لظء لعققةه )ده 
عمرو مّزيقيا ( لأنه كان يمزق عنه كل يوم حلة لئلا يلبسها أحد بعده ) بن عامر 
فاءالاء ( الما حقه وردله 4 5 ذا قات المطن وقد اشررفة إن ا رنة 
الغطريف ( لشجاعته ) بن امرئ القيس البطريق ( لأنه أول من استعان به بنو 
إسرائيل من العرب بعد بلقيس ٠»‏ فبطرقه رحبعم بن سلهان بن داود عليها 
السلام » وأصح منه أنه تنمية رومانية ) بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث 
بن نتوين سالك بق وين بن كهلان ون سنا بن مشتحب بن بعرب ين قحخطان- 

وفك نقل.عة أبن عفنا بى أن الرسول لتر كآان 0 ' إذا ول السية ان 
عدنان : « من هنا كذب التسابون (( ٠‏ وقالوا : أن الإمام مالكا رصي الله عنه 
سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى أدم ٠‏ فكره ذلك . وقال هن أين بيعل ذلنك:؟ 
فقيل له : فإلى إسماعيل فاك ذلك ايقن وقالة عن كر ينه 5 وقول اذ 
خلدون : إن كثيراً من علماء السلف ذهبواأ هدأ المذهب . وقال حسان بن ثابت 
ذأكرا تعض العداني” ممن هم دون قحطان 3 
نان تنعنا سشر الاهسائلة . :فعن كو النوف ين ربديوياللك 
(0 الكامل لابن الأثير 50٠ : ١‏ وفي الوفاء ١78 : ١‏ مع اختلاف قليل , والأسد : لغة في الازد . 
ظ والفقة الفرويد :لان والقتضن تارك القن للادك اميه 13 
(0) العصبية القبلية ص ١,‏ . ظ 
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لزيدبن كهلان الذي نالعزه قدي دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدم وفمال م وأيامهم عند التقاء المنساسك 
وجدت لنافضلا يقرٌلنابه (إذاما فخرنا كل باق وهالك 
»ونوا كن نبي لتبحظةا بدي الكدق رتصل. بلا تيك الأو رو اوري نتفي 
يإسماعيل:النبي ينتسب إليه العدنانيون » أم كان نسباً مستقلاً 5! هو الشائع عند 
أكثر النسابين القدامى , فإن الذي لا شك فيه أن العرب الجنوبيين القحطانيين 
انضلفة عافة كانوا اك تقدما وتحضرأ » فقد قامت لهم دول كثيرة في بلادهم » ولهذا 
نجدهم بعد هجرتم إلى المناطق الشمالية من الجزيرة ( بلاد الكنعانيين ) يستولون 
فيها على مقاليد الحم » الغساسنة واللخميين وكندة . والذي لا شك فيه أيضأً 
أن العفاخر بين العدتابيى (اليافين 15 ناما عل أشيدة وان فق الوقت نشسه: ‏ 
قامُا بين فروع الجذمين المذكورين بالضراوة نفسها » مما يفقده القدرة على إعطاء 
آية بدلالة مقيدة :ن: تحديى العلاقة السبية . 
وإذا كان أقوام قد شكوا ؟ قدمنا حتى في القدر الذي حددناه من الأنساب 
العربية بقحطان وعدنان » فإن عالمأ مستشرقاً مثل « دوزي » يؤمن به ويؤيده 
وُكدذلك فعل جرجي زيدان من المؤرخين في العصر الحديث . 
وإذا كان الأوس والخزرج.ك عرفنا في نسبهم من العرب القحطانيين ومن 
أهل الهن فا قصة انتقالهم منها ونزولهم يثرب ؟ ذلك ما سنجيب.عليه في الفقرة 
التالية . 
ج : نزروهم يثرب : 


.يرى المستشرقا الشهير" عبد الله فلى أن الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب 
هِي الموطن الأصلي للساميين عامة ففيها ترعرعت الشعوب السامية جميعها ‏ 


. 556 : ١ المفضل في تاريخ العرما‎ )١ 
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وكانب تلك الأراضي غاية في الخصب وتوافر المياه » حتى إن بعضهم يشبه الجزيرة 
العربية اق الاك العصور بأوروبا في العصر الحاضر ء ولما ابتدأت فيها عصور 
الجفاف اضطرت تلك الشعوب إلى ال هجرة في موجات متعاقبة إلى المناطق التي ' 
استقرات فيها » ومن هنا شبه بعضهم الجزيرة العربية في تلك العهود بخزان 
بكروا +ميليض .ين القيقة والأخرى عا فيه فيسيل هياؤه إلى أطرافنه د وكين من 
الباحثين يكاد يجزم بأن هذه الهجرات كانت تتخذ خط سيرها من الجنوب إلى 
الخها 


لين في رأي فلبي وجماعة آخرين من المستشرقين هي مهد العرب ومهد 
الساميين"' » وبالنسبة للعرب نستطيع أن نسميها ( مصنع العرب ) وذلك لأنها 
أعدت االلويرة الحرضة بعد كبيومن القرائلوبوالذئ يونا" بالطام هو لجرا 
العربية القحطانية من المن إلى ثشمال الجزيرة العربية ووسطها : كيف تمت ؟ 
وماأ ِ هع وكيب نول الاون والخزرج - وهم أصلاً من المن - إلى يثرب ؟ 

مورت المق او البلاة: المعيددة 1 36 يبميعنا الذيغيون القسدماء من عرب 
وغيرض واعرلة حسفا رية غالنة وعدات عت شاء الهلا أن قيذا م وقافف فنبينا 
دول كان لما شأن في الداخل والخارج وتركت كنار قل علنها م ولفل اقيم 
الإشارات الوثائقية إلى العرب وبلادهم هذه هوما ورد في كتابة على تمثال'" 
لعا ددن ترعم لم ابن م » وهو خليفة سرجون مؤسس الدولة 
الأكادية في بلاد ما , ين التقويق 8 ورد تسيو ( سما فى ككابة اخرئ 
بالعراق أيضاً تعود إلى سنة 7٠٠١‏ قى . م كذلك . 


. 555:1١ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) اتاريخ العرب القديم وعصر الرسول للدكتور نبيه عاقل ص 55 ط دار الفكر بدمشق الطبعة‎ 
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ويذكرالمؤرخون لامعينيين أنهم كانوا يستعملون الحروف في كتاباتهم في 
الوقت الذي كان فيه معاصروهم يستعملون الكتابة المصورة » بل إن هناك'' من 
يذهب إلى القول انهم أول من اخترع الالفباء » وأنها انتقلت من عندهم إلى سيناء 
وبلاد الفينيقيين ومنها إلى اليونان . ولكن هذه البلاد المزدهية بحولما وطوها . 
الزاخرة بخبراتها » لم تلبث أن تعرضت دولها في العصر الجاهلي الأخير" إلى 
الانخطاط ثم الانقراض لعوامل اقتصادية » كالجفاف الذي أشرنا إليه سابقا . 
وتضاؤل حجم تجارة القوافل البرية التي كانت تعمد عليها هذه الدول أشد 
الاعتاد ‏ على اثر النشاط التجاري. الذي قام به الرومانيون في البحر الأحمر في 
القوون القلاقة الأوقةقجل المبلاة واققيد كان المخموة لاحن مهزة فق الميظ 
الهندي والبحر العربي » يعدون في تسيير سفنهم على حركة الرياح الموسمية , 
واحتفظوا لانفسهم بمواعيد هذه الرياح واعتبروا ذلك سرا لا يُطلعون عليه 
اعد » مما ساعدهم على احتكار التجارة مع لهند وتكدّس الأموال تبعا لذلك بين 
أيدهم وبناء علاقتهم بغيرهم على اساس هذا الوضع » ولكن ملاحا رومانيا اسمه 
هيبارخوس في أواخر القرن الثاني ق . م أو الشالث أحاط'" بخفايا الطرق 
البحرية وتغيرات الرياح الموسمية » ونجح في الخروج إلى الحيط الهندي » والعودة ' 
منه » وقد حمل حمولة من السلع ذات القية العالية من بينها القرفة والفلفل من 
الهند » وعلّم هيبارخوس هذه الأسرار إلى ملآحين آخرين من بني قومه » فأخذت 
السفن الرومانية تبحر بنفسها في الحيط اندي » وتجلب البضائع من جنوب أسيا 
والهند » دون حاجة للسبئيين » وقد أدى هذا إلى تناقص أهمية الطريق البري 
الذي كان يسير من عدن مخترقا الهضبة المنية إلى وسط الحجاز . بالإضافة إلى 
بعك العوافل' السياسية من الداخل اورم القار «فقة كان أل ده اليلاة عل 
)١(‏ المرجع السابق ض 5١‏ . 
() مصادر الشعر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد ص ؟١‏ 
0) تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ْنم 14 
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صلة وثيقة بالأحداث الكبرى التي كانت تجرى في العام آنذاك » فغزوا الأحباش 
6 غزوهم » وهاجمهم الرومان فصدوا هجاتهم وردوهم منكسرين ٠‏ وحاربوا الفرس 
وهزموهم افير لكين الأعبد اقوفت كن الشراء '" النسيطرة فل الطرق 
والممرات التجارية في الجزيرة العربية هو الطابع المميز لتاريخ الفترة الواقعة بين 
الألف الثانية قبل الميلاد وفترة الحم الزوساق وفك الاسراظيور " الرومان 
أغسطس سنة 5؟ ق . م من إرسال حملة إلى مأرب للسيطرة على مصادر البخور 
' والأفاوية . ولكنه فشل في ذلك بعد حصار مأرب ستة أيام » وتعريض جيشه 
للدمار » فهاجرت قبائل كثيرة منها اتتشرت في يقاع مختلفة من الجزيرة . 

وق كان العري يعافة ممرفون للك البلا سافيها المضارق القامخ م ولنذا 
تخذ القرآن منها سبيلاً للموعظة والتذكير فقال'" : « لقد كان لسبأ في مسكنهم 
آيةٌ جَنتان عن يين وثال ‏ كلوا من رزق ربك » واشكروا له » بلدة طيبة ورب 
غفور ء الايات . . # . ظ 

ومن أيّد حدوث هذه الهجرات المستشرق"" كيتاني والمستشرق بلاشير » وبهذا 
عللا الطابع المني الذي تركته تلك الحجرات على بعض الأعلام السورية ٠‏ وعللا 
به وجود فروع عديدة لبعض القبائل الهنية في مناطق مختلفة من الجزيرة » مثل 
قبيلة كندة وقبيلة الازد التي منها الاوس والخزرج . 

فبعد التغيرات الاقتصادية والسياسية التي منيت بها البلاد الهنية تفككت 
الذول:الق كانق قتائمة با وتقطةت :ع وكترت النتن والخروني الاهلية + .:وتواليت 

قاراخا لمنائل لل تهات لدع ونون قر اكه لقلا ين وستكوية ترد اعد ارات 


)١(‏ المرجع السابق ص 5ه 


)0( المرجع السابق ص 99 
و19 ,سورةايا ماد 
(؟) العصبية القبلية ص 5١‏ . 


5 


الأعراب » وتفشت بعد ذلك الجهالات وتناقصت العلوم » حتى عجزوا عن صيانة 
السدود العظمة الي بناها اسلافهم فاهارت الواحد بعد الآخرء وفقدوا بذلك 
حياتهم الزراعية المستقرة وجنائنهم الغناء التي تحدث عنها القاصي والداني » وكانت 
أغظم كارثةابى اباد شد ماري اذى كان اشح سووة المن عفيها ب بواتدق 
بناه الملك السبئي ( ذمّر علي وتر ) في أوائل الألف الأولى قبل الميلاد » واتخذ 
شكله النهائي على يد( ثمّر برعش ) حوالي 0 ق .م كانت تقف من ورأئه 
مياه هادرة للسقي والزراعة » فاما تآكل وتساقط انفلتت تلك المياه العارمة 
كالمارد الجبار . تكتسج كل سيء أمامها من بشر وحيوان ونبات » ولهذا أسعوه 
عمل العرض ع من الغرامة :وض القندة والقوة موقا ابويعفياء "3 العرم. : 


المف ع واخدة عرمة :فيا حدتق ابو عبيةة اع وقال اعفى قن" : 


فأروى الزروع وأضاها 
فصارواأ أيادي ما 00 


وقال أمية بن أبي الصلت : 
من سبأً الحاضرين مأرب إذ 


وماأارب عفى عليها العَرم 


إذا اج اءم ‏ -_واره لم يرم 


عل شفِية :مساوم إذ فيه 
مبؤعل درب طافعد ل فلم 


يبنون من دون سيله العرما ‏ 


350 القبائل القيعنا أنية 75 جرائه أندق 56 1 يقول امكل ٠‏ ويرى 
البعض"" أن الروايات العربية تبالغ بعض المبالغة في نتنائج حادث سيل العرم 


قائلان إن كتسراك: المي لا كك أن ساون الاراه 


00 السرة النوية لابن عام 1 7 
() المرجع السابق » وأيادي : متفرقين . 


ضي الزراعية التي كانت حول 
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. مأرب » ولكن هذا الرأي في نظري بين الخطل » ذلك.أن مياه السد كانت تقوم 
عليها أراض زراعية شاسعة أصبحت تكوّن عصباً رئيسياً في الاقتصاد المني , 
فلخين أن عاض بغرن كاله الاتسادية العامة م هذا امن خاسية ,ومن تاعية 
أخرى فإن القرآن عبّر عن هذه الحادثة بقوله : « فأرسلنا عليهم سيل العرم © 
فخراب السد إذن كارثة كونية غير عادية عاقب الله بها هؤلاء القوم 5 عاقب 
أقواماً آخرين يإرسال الريح وإرسال الصيحة وإرسال الطوفان ونحوها . ومع 
هذا فالظاهر أن الأزد ومنهم الأوس والخزرج والغساسنة كانت قبائل تعيش تحت 
حك سبأ وتتصل بهم بنسب أو ولاء » ثم انهزمت إلى الثمال زمن غلبة الأوسانيين 
على الين » أو بعد أن تمكن الميريون من القضاء على دولة سبأ » قبل" حادثة 
سيل العرم تحت قيادة زعيهم مرو بن عامرء وقئد ارتحل عمرو بن عامر"' في 
ولده وأحفاده » وقالت بقية الأزد : لا تتخلف عنه » فباعوا أموالهم وخرجوا 
معة + افنما روا حق انزلوا بلآذ عنك:يرفادون البلداق + فحارهي عك ول تفيل 
نزولهم ببلادها » فارتخلوا عنها وتفرقوا بعدها في البلدان » فنزل ال جفنة بن 
عمرو بن عامر الشام . فلوك: الشام منهم . ونزلت خزاعة مَرَ الظهران » وهو من 
اخواز شك ,وله قال ضبان ين كانت : ظ 
ولا هبطنا بطن مَرٌ تخرّمت خزاعةٌعنافي حلول كراكر”" 


0 االرسع الشارق ص46 ويسقد فلى أن ظهوز اللكنة ق أزسان كان جرال مينة + ردم 
حتى سنة ١١١‏ ق . م ولكن هناك نقشأ يعود للقرن الخامس قبل الميلاد يذكر انتصار الملك 
السبئي ( كرب ايل وتر ) على ملك أوسان مما يدل على وجود ملوك في أوسان في هذا 
التاريخ . وقد كانت أوسان من جملة الذين تقاسموا الغنية السبئية بعد زوال دولة سبأ . 

0( ضر ابن هعاء 06 1 والفضال :قاور القرية 19684 وما عله .: 

9) المفصل في تاريخ العرب ::: 54 وكراكر : جمع كركور »ء وهو الوادي البعيد القعر. ومر 
الظهران بوادي فاطمة الآن » القريب من مكة على طريق المدينة . ولا تزال توجد هناك 


قرية صغيرة تسمى مَرٌ . 
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وقولت: أزه ابراه "م المرافم بوكر لق أره عله نوصي أن 
الجلندى ملوك عمان » ونزلت"' الأوس والخزرج يثرب » وكان اليهود قد سبقوهم 
إليها بوقت غير بعيد وسكنوا فيها » وأم قبائلهم النضير وقريظة وبنو قينقاع : 
وسنخص نزول اليهود ‏ وهم العنصر الرئيسي الثاني في بنية المجمع اليثربي في 
الذاهلية:.يفقرة خناصة فق مكاننا إن :شاء الله وكان البهوة حين نزول الأوين 
والخزرج عليهم » في بحبوحة من العيش ٠‏ وعلى قدر كبير من المنعة الحربيية , 
ولكن إحسأسهم دانم طارئون دخلاء » قد وفدواإلى يثرب من أورشليٍ 2 
ظروف مختلفة ولغايات مختلفة . حال بينهم وبين القدرة على منع الأوس ‏ 
والخزرج من مجاورتهم » فاكتفوا ببسط نفوذهم الاقتصادي والاجتاعي » وقبل 
المماجرون ذلك على مضض » ولما ثبتت أقدامهم وتكنوا في الأرض » رفضوا 
صلف اليهود وكبرياءهم وأنفوا من المذلة » وراموا التخلص من تلك الحال 
المهينة'" » ويخاصة بعدما أحسوه من تعمد الفطيون - أمير اليهود ‏ إهانتهم 
والنيل من كرامتهم . فاستعانوا عليهم بأبناء عمومتهم ملوك الشام من آل جفنة , 
وبذلك كسروا شوكة اليهود » وعاشوا سادة في بلادهم » فلجا اليهود إلى وسيلة 
جديدة هي الدس والخديعة » ففرقوا بين أبناء العمومة » وأفسدوا ما بين 
القيلنين وررعوا ال رده وأكهوا قان التغتال +انسداء من جرت تنو عق 
حرب بُعاث قبل ظهور الدعوة الإسلامية بقليل ‏ وكان من مكرهم أنهم قسموا 
أنفسهم حلفاء للفريقين » كينا للبغضاء والحرب » وإذكاء لنار العداوة بين 
القباتين موقيف لامور قب عل كلاف الال سبع تع راك الله العري الطقنة 
حين بعث مدأ َيِه بور الإسلام . 
)2 كانت العرب تلقب الأزد:وعبد القيس : الكرشان كا ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 
49 الاستبصار فى شب العو ةاجن الأنصينا ذ نه ةن بوالاعلاق التفسحة لأ رست 


1 
(0) الكامل لابن الأثير ١‏ : 505 والوفاء ١‏ : /الا١‏ 


جك 


؟ - منازل الأوس والخزرج في يثرب 


عاقب ول يسكى الديقة 5 راطا ل وبنو عبيل واليهود » وقدم 
لاوس والخزرج من المن » فم يحسن اليهود جوارهم » وم يختلطوا بهم إلا في 
حدود ضيقة وبدافع الاستغلال » رغ أن الاوس والخزرج اتخذوا منازهم في عالية 
المدينة وسافلتها حسب الفروع والأفخاذ » ورغ تنازهم لليهود عن كثير من 
الحقوق لأنهم كانوا في تخوف منهم » لما لليهود من وفرة في العدد والعدة وامتلاك 
للأروةتوا لاطا ج ودد اقرع" عفدنا خسوا متو مق القفيرة والقوة بببنادووة إلى» 
مطالبة اليهود بتوقيع معاهدة حلف وحسن جوار » تضمن للجانبين الحقوق وتحدد 
المسؤوليات » ويكونون بها قوة على من سوام » ونشأ عن هذا الموقف الجديد 
شيء من التكافؤ ضَمِنَ للعرب كثيراً من حقوقهم الضائعة » وصحبه أيضاً كثير من 
الرغاف والآ زدهان الاقتضادى والدتة ف الوراعة والتخارة وغيرها .. 


ونحن لا نستطيع تحديد تاريخ نزول الأوس والخزرج بيثرب تحديداً دقيقا : 
ولكتنا توكتد أنه كان قيل: المبلاه أو يسده يقابل ذلك أن العيافى '" ترك أن 
وصول اليهود وال ومن والخزرج إلى يثرب كان في أوقات متقاربة . ودوزي” 
يربط أيضاً ما بين أحداث اليهود وفعل الغزاة وأحداث عرب الجنوب بفعل 
. الكوارث والحوادث » ونحن نعرف أن تنكيل الامبراطور الروماني ( تيتوس ) 
باليهود وفرارهم منه إلى الحجاز عام 7١‏ م ومعق هذا أن الأوس والخزرج نزلوا 
يثرب أيضأ خلال المائة الاولى الميلادية . 


. ا١الال‎ : ١ الوقاء‎ )١( 
. 35 المدينة بين الماضي والحاخر ص‎ )0( 


(9) الشعراء اليهود العرب ص ( ج ) . 
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أما ما ذكره سيديو"' من أنهم نزلوها سنة ٠٠١‏ ميلادية » فإنه يصعب قبوله 
إذا قسناه بعدد فروعهم التي سنذكرها بعد قليل » ثم إذا قسناه بتعدادهم السكاني 
الذي نيّف في تقديرنا على مائتي ألف نسمة » والذي استفدناه من بعض الإشارات 
الأخبارية المبعثرة >..والقلاماكة بنئة لق قضنوها يعد ذلك قل المجرة التبونة غير 
كافية لإنشاء تلك الأجيال الكبيرة » فلا بد إذن من مدة أطول لا تقل حال عما 
رجحناه . 


وف الواقم إن أبضاء تحطاق 6 قلقا كانوا ا ضريحوى بالتعران الى الشال وف 
الالف الثانية قبل الميلاد هاجروا من الجنوب إلى داخل الجزيرة العربية واستقروا 
في موطنهم الجديد . 5 تم في هذه الفترة تأهيل الجمل في الجزيرة العربية ‏ 
ويعتبر هذا العمل أول إسهام للجزيرة في التقدم البشري » إذ كانت المال قبل 
ذلك حيوانات غير أليفة » وتصاد فها يصاد من حيوان البرء 5 أثبتت الحفريات 
الأغية الى أحروى ب الغاوف واه اللدرابى ب الملكة البرنية المعردية بيه 
ولس عد شين اندر ونا م رن ام اس ا لد 
أغلب التواريخ الغربية الجاهلية كذلك , لأن العرب لم يكونوا يؤرخون" على 
أمر معروف يعمل به عامتهم » وإنا كانوا يؤرخون بأمور غير منضبطة كالتاريخ 
بقحط شديد يفزل بناحية من بلادهم » أو بعامل كان عليهم » أو بحادث جلل 
حدث وانتشر خبره عندهم » وقد كان الأوس والخزرج يؤرخون ببناء الآطام 
وتخريبها ٠‏ ومن أدل الأمور على عدم انضباط التاريخ لدى العرب الجاهليين 
اختلاف شعرائهم في تأريخاتهم » ومن ذلك قول الربيع بن ضَبع الفزاري : 


ها أن ذا آمل الخلوه وقد ددرك عقلى ومولدي حجر 


(1) تاريخ الغوب العام ترجمة عادل زعيتر ص 08 . 
(5): تاريخ الغرب القديم وعهد الرسول.ص ١ه‏ . 


- 01 


أبا امرىء القيس هل سمعت به هيهات هيهات. طا ذا عرا 


. فأرخ بِحَجّر بن عمرو والد امرئ القيس » ويؤرخ النابغة الجعدي بأزمان 


الخنان » وهي علة أصابت الإبل فأماتتها بطريقة اشتهر ت عند العرب . يقول : 
اك 5 0 عنفىي فإني | من انان مساق الختحاة 


0-0 موحد معروف ا الشعراء 
وأمثاللهم ندخل معهم متاهات تاريخية لا نخرج منها بحقيقة واضحة . ثم أرّختَ 
قريش بعام الفيل كا هو معلوم ‏ الذي يوافق عام 7١‏ ميلادية ثم أَرَّحْ عمر 
رضي الله عنه با حجرة النبوية الشريفة » وهما أضبط التواريخ التي عرفها العرب 
وعرفها عنهم الناس 


وا لحيان من الأوس والخزرج عي ان 0 : د كانوا في 
038 وجّم اريت د 2 أما 9 الأويى بن 000 فقد عاة 0 
طويلاً وليس له ولد إلا مالك » ولما حضرته الوفاة اجتمع إليه قومه وقالوا : قد 
كنا تأمرك بالتزويج في شبابك فم تتزوج حتى حضرك الموت » فقال الأوس كامة 
سنوردها ضن فصول الباب الثاني عند الحديث عن التثر اليثربي في العصص 
الجاهلي » بدأها بقوله : لم هلك هالك ترك مثل مالك . ثم سات الأوس » فنشر 
الله من ابنه مالك بعدد بني الخزرج أو نحوهم ولكن مع ذلك بقي امم الخزرج 
يطلق على الحيين معاً » فنرى'" قريشاً ‏ مثلاً - تقبل على الأوس والخزرج الذين 
(0 الأمالي لأبي على القالي 1 
(؟) الطبري ؟55:5”؟. 
/ا 6‏ 





بايعوا الرسول عَيْدْه في العقبة بمنى يقولون لهم : يا معشر الخزرج . . إنا قد بلغنا 
أكم قد جم إلى صاحبنا هذا » تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على 
حربنا » وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
. وبينهم منكم . . الخ . وقال لهم العباس'' حين أراد أن يتوثق منهم لابن أخيه , 
رغ بقائه على الشرك أنذاك : يا معشر الخزرج . .إن مدأ منا حيث عامتم , 
وقد منعناه من قومنا . . . الخ ويقول عبد العزى بن وديعة المزني : 

إني حلفت يمين ص ٠ق‏ بَرّة بمناةعند محل آل الخزرج" 





ققد تحب اهنا بال الخزريع الليين هنا + 
ومن ذلك شعر ابن الزبعرى في يوم أحد : ظ 
ليت أشياخي ببدر شه دوا جزع الخزرج من وق عالأسل 
فسل المهراس : من ساكنه؟ بعدأبدان وهام كالحجلا" 
ويبدو أن هذه الغلبة في الاسم تابعة للغلبة في أعداد الخزرج وفروعهم من 
جهة وإلى غلبهم الحربي من جهة أخرى . ذلك الغلب الذي اضطر بعض عشائر 
اومن إلى الهجرة » ودفع بالبعض الآخر إلى طلب الحلف في قريش تارة وفي 
افيد اا او 
ونعود لبيان منازل الحيين بعد انتصارهم الحاسم على اليهود بقيادة مالك بن 
العجلان ومساعدة أبي جبيلة الغساني » وقد كانت على النحو التالي : 
)١(‏ المرجع السابق 565:5 والمختصر في تاريخ البشر ١‏ : ؟١١‏ . 
(9) الأصنام ص ١6‏ . 
(؟) معجم ما استعجم للبكري ؛ : ١175‏ والحجل امبرو جك وص ا كزين والحياب 
والستون:. 
د مه - 





ع 


أولة + فتاز ل الاوس !"ا 


١‏ بنوأمة بن قبس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأمس : وكانت منازم 


؟ ! بنو جحجبا : هو جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف » كانوأ 


أول أمرثم يسكنون قباء مع بني عمومتهم بني عمرو بن عوف » ولكنهم م يعطوا 
الجوار حقه وقتلوا رجلين منهمٍ ٠‏ فاخرجوهم من ديارهم » فانتقلوا غربا إلى 


اليم 
5 2506 بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس 


' ابن حارثة » نزلوا دار بني عبد الأشبل ثمالي منازل بني ظفر على ما رجحه 
السبهودي » إلى الحرة المعروفة باسم حرة دشم وما حولها شرق المدينة » وكان لهم 
أطي يسن المسين ثم قامت حرب بينهم وبين بني عبد الأشهل » وقف'فيها ضدم 
أيضاً بنو ظفر » وانضوا إلى بني عبد الأشبل » ولكن بني حارثة استطاعوا أن. 


هزموثم 


وقتل مسعود أبو محيصة الحارثي سماك بن رافع وكان يعنلا باغينا 6 


يتطاول في صلف وكبرياء » ويقول : لو شئت م يبق بيثرب بيت إلا أدخلته 


ان 


فأنف من ذلك مسعود وقتله » فاستعان بنو عبد الأشهل ببني سلِمٍ » وهم 
غير الأوس والخزرج » ومن غير سكان يثرب ٠‏ فاستجاب هم بنوسليم , 


وحاصروا معهم بني حارثة في أطمهم ١‏ المسيّر ) فم ترض بذلك بنو عمرو بن 


عوف » 


وبنو خطمة من الاوين وقالوا لهم : إما أن تخلوا سبيلهم اما أن فاخدوا 


عقل صاحبك » وإما أن تصالحوهم » فاختاروا أن يجلوهم » فخرج بنو حارثة إلى 
خيبر » ثم جرى الصلح بينهم فرجعوا ٠‏ ولكن إلى منازل جديدة . 


. ٠68 ١١6: ١ الوفاء‎ )١( 


وه 





؛ - بنو خطمة : خطمة هذا هوعبد الله بن جثم بن مالك بن الأوس » 
ولهم أطمان : أحدهما كان بالعوالي في بستنان الماجشونية المعروف اليوم بامم 
الدغرقة وميهان الرفة بعل سار الطنائع اقرع تيان اليوم'ق الطريق 
المعبدة . 

- بنو زيد بن مالك بن عوف : كانت لهم أطام كثيرة تدعى الصياصي 

5 - بن واسميعة : وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف ٠»‏ وكان أسمهم في 
الجاهلية بنو الصَّمَاء » ولكن الرسول َيه سماهم بني السمّيعة » وكانوا بجهة قباء . 

لابيتسو ظفو # وسو كسوين المنزري الأصقو بن مرو يو نالك ون 
الأوس » وديارهم شرق البقيع عند المسجد المعروف باسم مسجد البغلة » وهو في 
الواقع مسجدهم » وهو يجوار منازل بني عبد الأشهل . 

4 - بنو عبد الأشبل : بن جثم بن الحارث بن الخزرج الأصغر ء وقد سبقت 
“الإقارة لسارم و بمعرض المددرنا كوب جارلة. 

ظ بتو عظية ابن ايه ببع قتنى بن عافن نين بغرقاين ساللة يق الا وس 
نزلوا بصّفنة ‏ ميت بذلك لارتفاعها عن السيول » فلم تشرب بشيء منها - وكان 
لهم أطم يسمى ( شاس ) » وهي قبلة رحبة مسجد قباء . 

٠‏ - بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس : وكانوا نازلين بقباء » وابتنوا 
أط] مسنم ذا التق 0 وهو الذي عنام كعو بعالك نواه 

١‏ - بنومعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : وهم وراء بقيع الغرقد 
عند مسجد الإجابة » وهو مسجدهثم » ومنهم حاطب بن قيس الذي كانت فيه حرب 


حاطب على ما اا في الحديث عن حروب لاون والخزرج وأيامهم ْ 
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5 متووافل ين ديدين قيس بن عاهر رن هرة ين مالك بن لاوس 
وكانوا نازلين بجوار أبناء >مومتهم بني أمية وبني عطية . 

- بدو واقف » وبنو السّلّم : ابنا امرئ القيس بن مالك بن الأوس , 
وابتنى بنو واقف أطبأ اسمه ( الزيدان ) قال قيس بن رفاعة : 


وكيف أرجو لذيذ العيش بعدهم 2 وبعد من قد مضى من أهل زيدان 


“© بنوالحارث بن الخزرج الأكبر بن جارقة يون ايها لحار‎ + ١ 
. نزلوا بالعواللي شرقي وادي بطحان » وتربة صعيب‎ 

" - بنوجّثم » وبدو زيد : ابدا الحارث بن الخزرج الأكبر : خرجا من 
٠‏ منازل قومهم إلى السنْح بالعوالي » على ميل من مسجد الرسول يت » وابتنوا به 
أطمأ سعوه ( السّح ) . وبه سميت المنطقة . 

يدا وار ا ا 
011 ثم رجعوا إلى الح : 

و وي سوس اذام يكين لقو باسوا ذا يس 
( الأجرد ) به بثر يسمى ( بثرالبسّة ) » ومنهم الصحابي الجليل أبو سعيد الحذري 
1 1[ 1 1 1 22011111 
اللي ل وات ماكو ات اط انرييا خرن 


ا 





الوادي الذي به مسجد المعة ببطن رانونا » ومنهم مالك بن العجلان السالمي ؛ 

5 - بنوالحبلى : وهو مالك بن .سام بن غم بن عوف بن مرو بن عوف بن 
الخزرج الأكبر ء وكانت منازهم بين قباء ومنازل بني الحارث بن الخزرج الأكبر 
التي هي شرق وادي بطحان وصعيب . ويسمّون أيضاً بَلُحبلى » ومنهم عبد الله بن 
ا 

اأعرك علمة"" بن معف بو علببن أتدين تاردة بن تمه بق حنم ين 
الخزرج الأكبر : وتقع منازههم ما بين مسجد القبلتين إلى المذاد » وكانت منازلهم 
تسمى ( خَرْبَى ) فسمّاها الرسول َلنَهٍ ( صُلْحة أو صالحة ) . 

4 - بنو سواد بن غم بن كعب بن سامة : ومنازهم كانت بجوار مسجد 
القبلتين » وهو مسجدهم » ومن آطامهم ( الأغلب ) . 

اويا براه اوراس ااا 
الدويخل » ومن أطامهم ( الأشنق ) و( الأطول ) 


دحل تكسي وت كب سامة اد 


فلات 5-555 سيونييا: بن السداسوين جد ع اللتينيق 


وهذه العشائر الأربع ترجع عند الضرورة إلى عشيرة أكبر هي بنو سامة , 
وكانت كامتهم واحدة » على من عداهم » ومن مظاهر ذلك الاتفاق أنهم ملكوا 


)0 خودت 0 فععاو واعر و يديه اد 
سبد او ب 


ع 


نهد وول ين نل عراز ينض 3313 ين سآ )انلك قير تيان مناناع الأثر 
سموع الكامة لا يعارضه أحد منهم » حتى هلك رجل من بني عبيد » لم يعقب . 
سوى ولد واحد اسمه صخر ء فنظر أُمَّةٌ في مال أبيه فإذا هو مال كثير » يزيد عن 
حاجة الولد وثرائه » وليس بضاره في شيء لو أخذ منه جزءاً يرده على بعض 
الفقراء منهم » لذلك اعتزم أن ينزع طائفة من تلك الأموال فيقسمها في بني سامة , 
فعظم ذلك على صخر » واستنصر بقومه من بني عبيد وبني سواد » وأرغى وأزبد , 
وقال : لأن فعل أمة ذلك لأضربنه بالسيف » وطلب منهم أن يساندوه ويحموه 
من بن حرام إن هو جر رأس أمّة بالسيف » دفاعاً عن أمواله التي ورثها من أبيه , 
فوعدوه بذلك . لكن أمة نفذ ما اعتزم 5 عليه » وم يبال بوعيد صخر ولا تهديده . 
فاسرع إليه صخر دون تردد وضربه بالسيف » فقطع حبل عاتقه » وقامت دونه 
بتورعبي ويتورسواد سية.وقعيه تدر آمة أن لآ نؤويية ظل ةما عاض : 
حتى يقتل بنو سامة صخرا » أو يأتوه به فيرى فيه رأيه » وجلس أمة عند الضرب 
( الضلع ) الذي فوق مسجد الفتح »ما يلي الجرف في الثمس » فرت به وليدة 
حطابة فقالت : مالك يا سيدي هنا في الثمس ؟ فقال : 


إن قوىمي أجمعم وا لي أَمْرَهُمُ تمن انوا لي صخرا فضرّب 
إنني الث 0 سقف بيت من قرور ولَهَب 
أبداأ مادم صخر آأنساً بينم يشي ولا يخشثى العَطب 

فذهبت الجارية وأخبرتهم » فتلاوم القوم » وندم بنوعبيد وبنو سواد عن 
انحيازهم لصخر وحمايتهم له » وقاموا لصخر وربطوه » ثم أتوا به أمّة إلى الضرب 
فعفا عنه بعد أن اخذ الذي كان يريد أن ياخذه من أمواله . وفرقه بين 
فقرائهم . ولعل هذا نوع من التكافل الاجتاعي أراد أن يطبقه أمَّة في قومه, 
هدته إليه سليقته العربية الضافية » وفطرته التي حنكتها التجارب وصقلتها 
الأيام » وهو ما ا بالاللباعي ب ات 


0 


بمختلف الوسائل والأساليب . وهدفت إليه قبل ذلك النظم الإسلامية التي جاءت 
بها شريعة مد بن عبد الله التي جعلت في أموال الأغنياء حقاً معلوماً للسائل 
وانمحروم . ولكن قوم أَمَّة لم يفهموه وم يستسيغوه إلا منطق القوة » وذلك لمكن 
الانا من نفوسهم » وتعودهم على طابع حياتي خاص رأسخ فيهم وفين حوهم . 

١‏ - بنو بياضة » وبنو زريق : وهما أبنا عامر بن زريق بن عبد حارثة 
ابن مالك بن غضب.بن جثم بن الخزرج الأكبرء وكانت منازهم ممتدة في الحرة 
( اللواء ) . 

. بنو عذارة : وهم بنو كعب بن مالك بن غضب‎ - ١ 

ظ 5 - بنو أجدع : وهم بنو معاوية بن مالك بن غضب . 


وجميعهم كان نازلا بدار.بني بياضة » ولكنه دب خلاف بين بني زريق وبني 
حبيب فاضطر بنو زريق للانتقال إلى مكان آخر يققع قبلي مسجد المصلى 
( مسجد الغامة اليوم ) ويمتد إلى ذروان وما والاه » ا تعرض جميعهم إلى 
فباقللات: كتيرة لأسباب أكثر تعقيداً » ثم تفانوا في يوم الحديقة » ذلك أنه كان 
بينهم ميراث"قديم فاشتجروا فيه طويلاً » ولم يصلوا إن حل يرضي جميع 
الأطراف . وينتزع الشحناء من قلوب الأخوة وأبناء العمومة » عادة الجاهليين , 
وم تكن هناك حكومة قائمة مسيطرة تستطيع أن تحقق العدل بينهم وتعيد الأمور 
إلى نصاها » فحككوا السيف فيا بينهم بطريقة جهنية انتحارية . إذ تداعوا إلى أن 
يدخلوا حديقة كانت في ببي.يياضة ٠‏ فيقتتلوا فيها » فدخلوا جميعا ثم اغلقوها » 
فاقتتلوا حتى لم يبق من المتقاتلين أحد » فسميت تلك الحديقة ( حديقة الموت ) , 
.وهو بحق مط فريد من نوعه في القتال ما اظن له مثيلا » إن شئت أعتبرته 


2-15 


وجا الحمق :وود التفكير وإن شتت عنددته فراار 


+ لقعت والضين 


واغخالقة عوالسين ال الوكين تعوت وإباء.. 


وقد عر اد رؤساء بنى بياضة عن هده المأساة ناماف مشجية حزينه 


ل 00 

على التوان تسوت قز هزه 

أين الذين عهدتهمٌ في غبطة 

كافك يحاي ل الابيد 

فى الفسيداء لنقيبة هق سام 

قوم سفكوا دما ترات 

ياللرجا لعثرة من دهرهم 
درق دا عطة ون كي 

عديدة منها : 

أ بنو عمرو . 


وفن الغتتساء تفرد تب السسووة 

بين العقيق » إلى بقيع الغرقد 
وات كل وسو ان مي سه 
200 د 2 
بعضاً ببعض فعُل من لم يَرُشد 


بن الخزرج : وهم جموعة من الخزرج لها فروع 


وهما ابنا الخزرج بن ساعدة »ونا ينزلان معا عند بئر بضاعة » ومن 


أطامهم ( مُعرض ) » وبه يقول شاعرهم : 


وف شيا عن لكتاعسة ييا 
لل عسي ا كا 


ونح بنينا مُعرضا فهو مشرف 
وتخرّبْ أطملاهٌ ها وتصّفصّفْ 


ج - بنو قشبة بن عامر بن الخزرج بن ساعدة : وكانوا قرب بني حديلة بين 


بئترحاء وبئر بضاعة » وشرفي بني كمرة . 


. 1١ اللمغانم المطابة ص‎ )١( 


عذة ات 


- بنوأبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة : وهم رهط 
سعد بن عبادة » ونزلوا المكان المعروف اليوم بدرب السويقة . مما يواجه باب 
العلام البوع ماخر النتوض 6 تسمى وى القدرق. وقد احتزواق دناه السو 
قبل سنتين ثم هدمت وأدخلت' مع شارع العينية في الميادين الجديدة القائمة حول 
الوم وبرج السبيردي أزر مقيقة بي بباسية نابي 0 
كو لف" 

000 : وهماابنا ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن 
ساعدة وكانت منازهم بين الماضة ( وكانت تعرف قبل التوسعة بامماطة ومكانها 
الحية القري للج الاق لظتلات التزم القريف الوم ) وجرار عه (عة 
ميتق للك الموع والداووية ): 


5 بنو مالك بن النجار : وثم على فروع أكثر من فروع بني ساعدة : 


0 النجا ب 
ا ا و 
ارفك تو مناض البووق اللتواميع. .و تفباوف يي تلع وفتسازرع 
وفارع هذا واقتر ات الا ا ا انه يوم 
الخندق » وقد دخل في بيت عاتكة الذي دخل بدوره في باب الرحمة الحالي ( من 
الوا الغربية لامسجد النبوي ) » في العارة العمانية . 


6 بنو حديلة : وهو معاوية بن عمرو بن مالك بن النحا رء وهم أصحاب 
البعر اد 


. 56 المدينة بين الماضي والحاضر للعياشى ص‎ )١( 


000 


ف نتن سدول : : وأمعه عامر بن مالك بن النجار » وكانوا شرق الدورالتي 
تلي قبة امسجد النبوي إلى بني زريق و إل بني غم ٠‏ 


ه ‏ بنوعدي بن النجار ىا م 
( الزاهر) . 

و - بنو مازن : وكانوا قبلي بر البصة . 

سا 0 جا يا وي لامي الم 

ويذكر المؤرخون أن 1017 يا 


590 سن 


تلك هي خلاصة الحديث عن منازل الأوس والخزرج » اقتبست أكثرها من 
السمهودي ثم من العياشي » لم أقصد فقا ان الانتناضة اح الفتوفيق او التعتيى + 
بل هدفت من ذكرها جملة إلى شيء آخر ء هو أني حسبتها تسهم في إلقاء الضوء 
على تحليل نفسياتهم واستعداداتهم » ثم تعين على تصور تحركاتهم الحربية في أيامهم 
الشهبيرة :قن أو وعلة تسغطيع أن تغرف أن منازهم توحي بشىء من المنافرة 
وعدم الحرية في الالتخام وا محالطة » وأنها موزعة على أساس الصلة النسبية 
والعصبية القبلية الضيقة بين فروع الحيين » مع ملاحظة أن الخزرج بصفة عامة 
كانوا بالسافلة 5ت بالعالنة : 


[ ااوو 0 0 و يه 
حديثنا في الفقرة التالية . 


/اا - 


؛ - اليهود في يثرب 


اقترن اسم اليهود يرب في الجاهلية بدرجة لا تقل عن اقترانه بأختيها خيبر 
وتهاء مع اختلاف يسير هنا » لأن الأوس والخزرج استطاعوا في أغلب الأحيان 
أن يضعفوا هذه الصلة ويوهنوا وشائجها . إلى أن تم قطعها نهائياً » بقدم الرسول 
َيِه وانتصسار دين الله » وإجلاء اليهود عن المدينة المنورة وتطهيرها من 
رجسبم » بعدما أظهروا من التآمر ومظاهرة الأعداء ونكث العهود التي كتبوها 
على أنفسهم . ثم واصل عمر رضي الله عنه مسيرة التطهير» فتم جلاوهم عن 
الآختين الشقيقتين ( خيبر وتماء ) » فلا يجتتع دينان في جزيرة العرب » وبهذا 
رجع الحق إلى نصابه » وعادت الواحات الثلاث إلى مكانما من القلب في كيان 
الجزيرة العربية » وتولت واحة يثرب ( المدينة المنورة ) مركز القيادة الرئيسي » 
لا في الجزيرة وحدها ء بل في العالم الإسلامي كله في تلك الآيام » ولم تترك تلك 
الهمة عن طواعية منها , ول تسم الراية عن اختيار » بل أجبرت على ذلك 
إجبارأ » منذ نقل معاوية قاعدة الخلافة إلى دمشق لأسبابه الخاصة » ولله في 
خلقه شؤون ل ادن سرائيليين مول كن ديعن 
العرب الأقحاح » فاليهودية دين لأ حعدين + ؤوكه اعتتقة عين الاسرزائيليين عا 
نل اموس الم ل ا لا 
نجد حيين من قبيلة بلي العربية هوديين » وهما , بنوأنيف وبنومريد ء ؟] نجد 
55 من أعاظم رجال اليهود في يثرب هو كعب بن الأشرف ٠‏ الذي كان من 
قبيلة طي6 4 تزوج أبوةمن .يق النضير فعا ين أخوالة. د وكان شباعراً فارسا 
معقودة له السيادة في أخواله » وكان موقفه من الإسلام في غاية السوء » واستعمل 
شعره سلاحاً يحارب به الرسول مَكِقَّةِ ويشبب بنسائه ونساء المسامين » ولذلك أمر 
الرسول يَئِنَوِ بقتله » فقتله مد بن سامة ورهط معه من الأنصار » ومن شعره : 


1ك 





رب خبال كن اعرقية: “مسلط اليس اإجمعااه 
لين اللنانب في أقررزبه فعلى الأآعدءسمٌ لاعف 
تيان و سيدا يسيد 015 نييد يسا يان 1د 
ولبذل هو قلاع نكتيينة حر الث ميال الاك" 


بل إن بعض الأفراد من الأوس والخزرج اعتنقوا اليهودية » فقد قيل عن 
الشاعر الاوسي درثم بن زيد : إنه كان يهوديا » وكذلك الشاعر الاوسي عمرو بن 
رفاعة الواقتى + .وتسدكها كتب السيزة من صحيفدة الوادعة عنقضائل جوةية 
أيضاً من البطون الاوسية والخزرجية . وهؤلاء العرب اليهود . رع تعاطفهم 
العقائدي مع إخوانم في الدين من اليهود غير العرب » لا يمكن أن ينظر إليهم 
نظرة الغرباء » ومن حقهم أن ينزلوا في أي مكان شاءوا من أرض الجزيرة العربية 
الواسعة » إن لم تتصادم مشيئتهم مع مشيئة قبيلة عربية أخرى سبقتهم إلى ذلك 
المكان ولكن المستغرب بحق هو وجود هؤلاء الإسرائيليين في يثرب » كبني النضير 
وبني قريظة وبي قينقاع ؛ فكيف وصل هؤلاء إلى هذه الأرجاء ومكتوا [اقسي 
فيها ؟ 

تختلف الروايات في كيفية وصوطم إلى يثرب : 


أ فبعضها ترى أن فون غلة السلام حج بقومه إلى الكعبة" وفي رجوعه 
تخلف بعض اليهود فسكنوا يثرب » فسكناهم فيها عن طريق المصادفة أو عن 
طريق الاختيار . 

بجو كد وهات خرف أنه اذا امن اسايق مدير ماكو هته 
المنطقة » لأن التوراة بثرت بظهور نبي من العرب يهاجر إلى أرض ذات نخل 


0) المختصر في تاريخ البشر ١‏ : 58 والمدينة بين الماضى والحاضر ص "53 . 


6ك 


وماء تقع بين حرتين » وكانت هذه الصفة تنطبق على أربعة أماكن تقر سا هووا 
ها » هي تهاء وخيبر وفدك ( الحائط والحويط اليوم ) ويثرب » ولذلك نزلت 
في كل مكان منها طائفة منهم » وانتهى من بقي من النازحين وهم هدل وبنو 
النضير وبنو قريظة إلى يثرب » فوجدوا بنو عمومتهم من بني قينقاع قد سبقوهم 
إلى سكناها بجانب أهلها من العرب » ( فأما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ) . 

2 - ورواية أخرى تقول : إن موسى عليه السلام بعث جنوده إلى الجبابرة'"! 
من أهل القرى يغسزونهم » وكان الععالقة الذين يسكنون يثرب منهم » وأهم 
قبائلهم ٠‏ بنوهف » وبنو سعد وبنو الأزرق وبنوو مطر وبل أو مطروق » وكان 
ملكهم الآأرة من الجبابرة المعدودين » يمتد ملكه إلى فدك ويثشمل خيبر وتياء , 
فأرسل إليهم جيشاً جراراً وأمرهم أن يقتلوا كل من يظفرون به منهم » وألاً يبقوا 
أحدأ » فقدم الجيش الحجاز وانتصر على العاليق » وقتلوا كل من وقع في أيدهم , 
إلا ابنا للارق كان وسها جميلا » فضنوا به على القتل » وقالوا : نذهب به إلى 
موسى بن عمران فيرى فيه رأيه . فأقبلوا وهو معهم » وقبض الله موسى قبل 
قدومهم » فقالت لهم بنو اسرائيل : ما صنعتم ؟ فقالوا : أظهرنا الله عليهم 
فقتلناهم » فلم يبق منهم أحد غير غلام كان شابأ جميلا فنفسنا به على القتل , 
فقالوا لحم : هذه معصية » قد أمرتم الا تستبقوا أحدا منهم , والله لا تدخلوا علينا 
الشام أبدأ » فاما منعوا ذلك قالوا : ما كان خيراً لنا من منازل القوم الذين قتلناهم 
بالحجاز » نرجع إليها فنقيم فيها » فرجعوا إلى حاميتهم في المدينة وأقاموا كلهم 
فيها » وانتشروا في كل نواحيها إلى العالية » واتخذوا بها الاطام والمزارع » وتمكنوا 
فيها وعظمت قوتهم وتكاثرت أعدادهم . 


(0) الأغاني ؟؟ :58 ثقافة » والعرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ص ١8١‏ - 788 » وأخبار المدينة 
لابن التحار_,.ص 3 


(01) 00 


د - ويرى آخرون أن اليهود وصلوا إلى يثرب فراراً من عسف بُختَنصّر ” » 
وما أوقعه فيهم من ذل وقتل وتشريد » وبحثا عن ملجأ يدركون فيه الآمن 
والطمانينة » وقد وجدوا ما أمّلوه حقأ » فعاشوا في استقرار بعيدين عن هجومات 
البابليين في أرض ذات أموال وربح وفير . . . وكان في يثرب'' إذ ذاك قوم من 
جرم وبقية من العاليق » قد اتخذوا النخل والزرع والآطام » فأقاموا معهم 
وخالطوم ء ثم أخذ العاليق وجرم يقلون » واليهود يكثرون » حتى غلبوم 

"بيطا ع وا بض و لوال خليا وزيعيه! ومراعويا + إل أن تزل غليهم ال وس 
والخزرج . . ويرى العياثي أن غزو بختنصر لفلسطين وواقعة سيل العرم بالهن 
كنا متلارين فق الزمن أوعققاريين ف انوكت ويا انسلف يارب ف اوفات 
متقاربة هجرتين : هجرة ثلاثة بطون بهودية من الششال هم هذل وقريظة 
والنضير » وهجرة يمنية قحطانية من الجنوب تقّثل في الأوس والخزرج . ويؤيد 
راق االساقى ها ذهب الب يقد كمان:ز الشعراء التيوه القريه) الأسقاذ" 
إسماعيل أحمد أدهم : من أنه يغلب على ظنه صحة ما قندره دوزي في كتابه عن 
( الإسرائيليين في مكة ص 16 10 ) أن هناك علاقة بين هجرة البطون اليهودية 
وانتقرارها بالتحان وني سنا احدك للقدائل العريية البائدة :مق حرم بوغيرها عن 
أحوال » كحدوث سيل العرم في الهن » وقد سبق أن رجّحنا وصول الأوس 
والخزرج ربا قبل الميلاد أو بعده بقليل . ظ 

ه ‏ وبعض المؤرخين يقول”" : إنهلماتم اتتصار الروم على بني إسرائيل 
بالشام في المئة الرابعة قبل الميلاد » نكلوا بهم سنة 7١‏ م على عهد الامبراطور 


ملك يأرل :. ظ 
0) فتوح البلدان للبلاذري ص 55 "١‏ 
() الشعراء اليهود العرب ص ( ج ) . 
(؟) المرجع السابق ص ( د ) . 
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تيتوس وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم » فخرج بنو هذل وبنو النضير وبنو قريظة 
هاربين منهم إلى من بالحجاز من هود سبقوا إليه بأحد الدوافع السابقة كبني 

قينقاع وبني مُحَمّمِ وبني زعورا ' فبعث ملك الروم في طلبهم فأعجزوه » وضل 
الروم في الصحراء ومات الكثير من جندهم عطشأً في اللفاوز الشاسعة » وارتد 
الآخرون خائبين ٠‏ واسقر اليهود في سيرهم إلى أن نزلوا أرض يثرب » وكان أول 
نزوهم بالغابة ثم استوبؤوها وكرهوها » وبعثوا خبيراً منهم يرتاد لهم" أرضاً 
صالحة » فخرج حت أن العالية » فرجع إليهم فقال : قد وجدت لك بلدا طيباً 
نزهأ » على حَرّةِ » يصب فيها واديان هما بُطحان ومهزور ء على تلاع عذبة 
ومدّرة طيبة في متأخر الخرة ٠‏ فنزل بنو النضير على تطحان » ونزلت قريظة 
وهدل على مهزور . 

والكلامة أن تيم الرراراك:النعائقة الى دور جزل برصؤل الاتدر يلين لله 
يثرب - بصفة خاصة ‏ وإلى داخل الحجاز عامة » تؤكد أنهم قوم طارئون 
معتدون » غصبوا أهل البلاد الحقيقيين حقهم وشاركوم في أراضيهم وزاحموم 
عليها » حتى حقت كاة الله بجلائهم بما أعلنوه من عداء حاقد على الإسلام . 

ولم يشذ عن ذلك غير اليعقوبي'' » فقد ادعى عروبة جميع القبائل اليهودية 
الق كانت تسكق كيال اشزيرة العريينة ق يكرت وغترها »قيشو النطين غحده : 
مثلاً - فخذ من جام نزلوا بجبل اسمه النضير فعٌرفوا به » وكذلك بنو قريظة , 
م فخذ من جُذام أيضاً تسموا باسم جبل يحمل هذا الاسم » وهكذا » وكذلك 
ثرت عروبتهم عن ياقوت اموي » وهو رأي في الواقع لا يثبت للنقاش ٠‏ وليس 
بن اوكا ريخ دقيق :فانظاهرة قد البيوة بالاساكن الى 
سسا - ؟ يقول ولنفسون ' 0 يكن أن يتخذ منها دليل على عروبتهم . 
000 ا 00 
0) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ٠١‏ . 
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فقد عرف ذلك فيهم بالفعل فقيل : فلان الأرشلهي » وفلان الجيروني » وقد 
ا باتلا ليا موي قير لوديا 
“واو بويا ا لاطا يوق بارفه م 
« ياتبَني إسرائيل اذكروا : م ل 
عَدْلَ ولا هم يُنْصَرون » وإذ 3 فرعون يسوموتم سوءً العذاب يذبّحون 
أبناءم ويستحيّون نساءكم » وفي ذلك بلاء من ربم عظم 4" 
ومن ناحية أخرى فإن النسابين العرب لم يذكروا هذه القبائل اليهودية ضمن 
تبلة الأنساي الغريية #أفق الوفت. الث ذكروا فيه القسائل الغربية: الى تبودت 
وكانت قريظة والنضير يعرفان من جهة النسب بالكاهنين » نسبة إلى جد 
لهم يسمى الكاهن » ثني تغليبا . قال كعب بن سعد القرظي : 
ببالكهنين قررتم في.ديارة جنا نوا ومن أجلاة جدبا 
وقنتال العسباتن بق مرذائن السداين هزه كل متحؤاكاين معن الا وني لبها 


2 ا 0 : م () 

وبلغت اليهود في نيتنا وعتويق فرها ٠‏ كان جمهورها د مجع 

الببيول نا يلي زغاية ' 2 المكان الذي ككآن يبحمل أسم يثرب وقد سبق نحديده في 
)١(‏ البقرة ا5 - 25 . 


5( الرحيم : : الأمر الثايت ٠‏ وقد تفتح التاء الثانية فال ززيادة .بن زيد شارف 
ملكنا ول تملك , ونا ول نقد وكاق لقنا عقا هل البساس تريحيا 


ا 


فقرة سابقة » وا سبق أن ذكرنا أن المدينة إنا سميت به تغليبا » وأم هذه القبائل 
أو البطون : 
وأطامنا عاديّة مثيخرّة تلوح فتن من تعادي وتتنع 


" - بنو قريظة : وكانوا يسكنون الخرة المسماة باسمهم حتى اليوم » ومن أشهر 


من سَرّهِ رَطَبَ وماء باارة فليأت أهلالمجد من بَلَحَان 
؟ - بنو هدل : وكانوا يسكنون مع بني قريظة . 
ه - بنو عمرو : وكانوا أيضاً يسكنون مع بني قريظة . 

» بنو النضير : وكانوا يسكنون بالنواع » ومنهم كعب بن الأشرف‎ - ١ 
الغرس ) و( الصافية )» ا يرجح مؤّرخ المدينة‎ ١ وكانت أموالهم تصل إلى‎ 
. العلامة السمهودي . ولهم أطام كثيرة‎ 

. بنو مريد : ولم أطم معروف بأسمهم‎ - ١ 

4 - بنو ماسكة : ولهم أطمان في القفّ . 

. بِنومَحَمّم : وكانت هم أرض تسمى ختّافة » مشهورة بكثرة الخيرات‎ - ١ 
. بنو معاوية - بنو زعورا  بنو زيد اللات‎ 266٠ 


2.1 


؟ - بنو قينقاع : وكانوا عند منتهى جسر يُطان مما يلى العالية » ويحدد 
الغياتى تراه هذا المسن ( وال زاكفية والشرفينة ) العرروفتين اليوم + وفيه كته + 
سوقهم » ومن هؤلاء كان الصحابي الجليل عبد الله بن سلام » وهو من ذرية 
يوسف الصديق عليه السلام . 

ان رسو سيور اسيك . كلاهما كان يسكن زهرة » وثم 
الفطيون » وكان لهم آطام كثيرة . وكانت زهرة من أعظم قرى المدينة » باد أهلها 
بالدود 5 يقول بي يكون ذلك وباء عام ء حل هم وأقنام , 
وكانت زهرة هذه في منطقة الجُرف إلى جهة البركة ولا يزال بالمدينة بستان يحمل 
هذا الاسم إلى الآن . 


#أجهوة المزافة ف وهو هوفع قري اح فال الدينة عونا اما ريغن 
صرار والريّان » وقد صارا بعد ذلك لبني حارثة » وفيها يقول نَهَيّك بن سيّاف : 
لعل ضارا أن تعيش بثلاره ويّسع بالريّان تو وا روا 

17 ان ا" 

0# يلال لجاز 

- بنو مراية 
ألا ذفن الشرعر: + ورات بج 7 كتخذيم السّال المعضد 

ا 0 

وقد ا الأومس لد دخلت 2 طاعة هرا اليهوه عند نزولها يترب «ظ 
وحاول هؤلاء أن يضطهدوم . وبخاصة في عهد أميرهم الطاغية المعروف 
( بالفطيون ) » وظلوا في جهد وضيق في المعاش » ليسوا بأصحاب إبل ولا شاة , 


178 


لأن يثرب م تكن بلاد نعم » وأكثر ما تستعملها إفا في النضح واستخراج الماء , 
وم يكن الأوس والخزرج أيضاً قْ أول عهدثم بيثزب أصحاب زرع أو نخل . 
فليس للرجل منهم سوى الاعذاق اليسيرة والمزرعة الصغيرة يستخرجها من ارض 
نوات »اها السدانيق الكبيرة وال راط الاهة والففل الكت ديو ينيد البهوة 
وحدم 1 ش ظ| 
وبعد سنة ٠‏ م بقليل لت دولة مير شعثها لأمرة القاف”” 4 رهبت 
ملوكها يحملون لقب ( ملك سبأ وذوزيدان وحضرموت ويمنات ) وخضعت لها 
بلاد كثيرة » وعرفت هذه الدولة الثانية بادم دونه القسايية "تيوق يوا سه 
5 م استولى الأحباش على الين بغرض نشر الدين المسيحي ولأغراض تجارية ‏ 
ثم طردوا منها سنة 508 م . وتذكر بعض الرواياث"" أن ملوك حمير لجؤوا إلى 
يثرب إِبّان الغزو الحبشى ‏ وإذا كان الأمر كذلك فإن المتوقع أن يكونوا مدّوا يد 
المساعدة لاه تمومتهم دوس والخزرج ودعموا موففهم مع اليهود ف هده 
الأثناء » وفي الوقت نفسه تأثروا بالديانة اليهودية . ولما تولّى الحك الملك الميري 
أبو كَرِبْ أسعد استطاع أن يبسط نفوذه على كثير من البلاد الواقعة في الطرق 
التجارية . وخرج إلى تلك البلاد في استعراض عسكري ؟ اعتاد أسلافه أن 
يفعلوا » ويبدو أن أبا كرب هذا قد وصل إلى نوع من السيادة" على يثرب 
واستغل بهودها للتعاون معه ضد الأحباش والنصارى وقد توفي حوالي سنة 0غ؟ م 
وخلفه شرحبيل يعُفر الذي بنى بعض الأجزاء الخربة من سد مأرب سنة 450 م 
وق هدة :لاون يراك قيفية الرموة فوته روهوة فلل القينايفة فل :ارين كل 
من الا شكال وها الأدوى ند خررج ينفيون الصعداة و دون والجون ه وانرا 
اكز الحمدريت يعود لسنة ١١5‏ ق . م وانتهت دولة حير الأولى سنة ٠٠١‏ م . 
. تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ص ٠١١‏ . 


ال 


الح لحي لبي جه 
بح 


) 
5) 
) 
) 


1 


افدا كيدل وتام قاء + قلا حادق قبع الأخر" ابو كريع ين عمتازرين امد 
المخيري » وكان ذلك في تقديرنا حوالي سنة 414 م وجدهم على مستوى من القوة 

غير قليل » وحين غادرم إلى الشام والعراق بلغه أن ابنه قشل غيلة في يثرب 
فرجع يريد هدمها وإحراقها على الأوس والخزرج ٠‏ فثبتوا له أياماً » قال أبو 
الود" +( فننها قبع يرود إخرانيا وقدل المواتلئة بود القاوية نوققل الاموال:/ 

أى + الكل اناف ستران هن البيوة ققالا ايا اللنك انعرف عن هده البلدة 
فإنها محفوظة . وإنا نجد اسمها كبيرا في كتابنا » وإنها مُهَاجِر نبي من بني إسماعيل 
اسه أجد يبخرج من هذا الحرم من نحوالبيت الذي بمكة » تكون داره وقراره » 
ويتبعه أكثر أهلها » فأعجبه ما مع منها وكففً عن الذي اراد بالمدينة واهلها . 
وصدّق الحبرين بما حدثاه » وانصرف تبع عما كان أراد بها وكف عن حرهم وأمنهم 
حق وخاز سكره ووكل عدة» الوق را ككودرا فليا يخلون» لان 
لا وين والخزرج قيعوا لهم في الاطام يصدونهم عن دخولمها ويرمونم بالنبل 
والحجارة فلا يستطيعون دخوما ولا يجرؤون عليهم . وإذا كان هذان الحبران 
اليهوديان بدافع من تدينها قد عملا على تجنيب يثرب من الدمار على يد تبع 
. وحفظا الأوس والخزرج من شر مستطير فإن اليهود الآخرين قد وجدوا فيها 
الفرصة لاستعادة سلطاتم في يثرب » وساعدم على ذلك ظهورم بمظهر النصير 
لتبع » في الوقت الذي وقف فيه الأوس والخزرج موقف الخاذلين له المتصدين 
لوجوده بينهم المتحدين لسلطانه » الأمر الذي عرضهم لسخطه وانتقامه وتبييته 
لهم الشر والإبادة » وسنذكر جزءاً مما فعله في مكان آخر . والخلاصة أنه غادرهم 
حين بارح يثرب منهوكين مكسورين فرجع اليهود إلى غطرستهم وعادوا سيرتهم 
الأولى في السيطرة على جميع سكان يثرب . 


(0 الأغانى ٠١‏ : 88 ثقافة . 


1 


ه ‏ غلبة الآوس والخزرج عليهم 


نم أدال الله للأوس والخزريج من اليهود « وتلك الأيامٌ نداولها بِيْنَ 
اناب 6 نو اذا كانه الرررايات النار عية قن أحيت عل أن الاويبوالخرري 
إن انتهروا ذل ليزه يط فاعزة جا بخ اانا اختلقعق مون تلك 
اللسناعدة عل رباع قله امج كبا بعنة البن دوقيل © إمنا من كسابيية 
الشام . وكلهم بالطبع يمتون إليهم بنسب عريق » إذ يرجع نسب الميع إلى المن 
وإلى قحطان » وليس من الصعب أن نقول : إن الاوس والخزرج في الواقع لقوا 
المشاعدة من الشتابهة والغينابكة عفنيه + انظنية 5 مساعدة التبابعة ومعاودتهم 
يثرب إلى الانتعاش وبدء الصصود أمام اليهود لولا موقفهم من تبع الأخير واغتيالهم 
ابنله رواديع ع عبراعدة الفتسايطة إلى الانقضان التهاتي سلريد بيقر ساي" 
تاريخ هذه المساعدة الغسانية بسنة 497 م . 

وعليه لم تدم سيطرة اليهود الآخيرة غير عامين اثنين فقط وذلك على عهد 
أميرهم الفطيون » وإن كنا غيل إلى تقديرها بحدود سنة500 م وهي السنة التي 
تولى فيها الحم أول ملك غساني قوي معروف ٠»‏ وبذلك تكون مدة تسلط اليهود 
الجديد حوالي عشر سنين . وهي مدة كافية لتمر اليهود الذي يدفع بالخزارج إلى 
طلي التعدة تون الع ابد عرق الروا داكو هزة خرف ق السبي المباتر 
لحدوث هذه المساعدة العسكرية التي دعمت موقف الأوس والخزريج أمام اليهود 


تساسب !لا كان روف أنه التكديق السدادن "وف إن أن تصيلة 


90" ال عران :1 
(؟) تاريخ العرب ‏ سيديو ‏ ترجمة عادل زعيتر ص 15 . 
9 الأغاني ؟؟ : ٠١١‏ ثقافة . 
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الغساني - وهو يومئذ ملك غسان - فسأله أبو جبيلة عن قومه وعن منزلهم , 

فأخيره بسوء حالهم وضيق معيشتهم وتعرضهم للظم والمهانة من اليهود . فاستاء 
ابو جبيلة من ذلك وقال له : والله ما نزل قوم منا بلدا قط إلا غلبوا أهله عليه » 
فا بالك ؟ ثم أمره بالمضي إلى قومه وقال له : اعامهم مقدمي » فإني سائر إليهم ' 
لاستنقاذهم . . . الخ . 

ب - والدكتور محمد حسين هيكل"' يرى أن المسيحيين العرب الذين كانوا 
يعيشون في الشام » ويقهون دولة عربية تابعة للدولة الرومانية الشرقية وهم 
. الغساسنة ء كانوا بحم نصرانيتهم يمقتون اليهود أشد المقت » لاعتقادم أنهم هم 
الذين صلبوا المسيح ونكلوا به » وكانوا يتحينون الفرص للإيقاع بهم » واستعملوا . 
موضوع عيرتهم على الأوس والخزرج وسيلة للاشتفاء من اليهود » وكسر شوكتهم ظ 
والقضاء على ههنتهم » فجاء أبو جبيلة إلى يثرب بجيوشه واستدرج اليهود بوساطة 
مالك بن العجلان » وقتل منهم عددأ غير قليل » ثم رجع إلى بلاده . 

جََ - ويذكرابن الأثير"ا أن أبا جبيلة إنها جاء إلى يثرب بطلب من الأوس 
والخزرج الذين طفح عندم الكيل » وم يبق في مكنتهم تحمل الضم أكثر . 
مما تحملوا » وبخاصة عندما بدأ الفطيون يتعرض لنسائهم » والعرب جميعا يغارون 
على النساء ويموتون من أجل الشرف » وأضعاف ذلك كان عند الأوس والخزرج 
بنأتذات:+ كن الفطيون برخلا فظا غليظا فتاحرا ع فرض هل البهوه ألا كتزويد 
امرأة منهم إلا دخلت عليه قبل زوجها فافتضها وأزال بكارتها » وبلغ به تطاوله 
وعتوه أنه أراد أن يقوم بمثل تلك المحاولات مع الأوس والخزرج » ومبالغة في . 
إذلاهم أراد أن يجرب ذلك مع أخت مالك بن العجلان السالمي » الذي كان ' 
الأوس والخزرج قد أَمَّروه على أنفسب. في حاولة لمواجهة العداء اليهودي . ظ 
)١(‏ حياة حمد ص ١99‏ . 

0) الكامل لابن الأثير ١‏ : 200 والوفاء ١‏ : لالا١‏ . 
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وقد يكون أرغ بعض ضعفائهم على ذلك وامتنع عليهم بقوته وسلطانه , 
فشقّ ذلك على مالك . وثارت ثائرته » فدبّر في نفسه أمرا » وتظاهر بعدم 
الاهتام بالأمرء ثم اشقل على سيفه » ودخل على الفطيون متنكراً مع النساء , 
فاما خف مَنَ عنده عدا عليه فقتله » وانصرف إلى دار قومه » ثم لجا إلى الغساسنة 
يستنصرمم على اليهود » فانجده أبو جبيلة بجيش كبير قاده بنفسه . 

وسواء قث مساغدة العسايقة للاوين والخزرج بطلب منهم » أو إثر حديث 
م بين مالك وأبي جبيلة » أم بدافع العداء بين المسيحية واليهودية » فإن ننائجها 
كانت في صالح ألا ونين والخزرج #حيلة وضعت دا لهانتهم » وعكست ميزان - 
الوق ف نارمع «اقاصتع المكرموق حب كين والفلويون خالنيةم برل قد للتهيرة 

7 فط قا 

نزل أبو جبيلة بجيشه بذي حَرّْض"' » وأظهر أنه يريد الهن » وذو حُرْضِ 
المقصود هنا : مكان عند وادي قناة قرب أحد » وهو الذي قال فيه حكمٍ بن 
عكرمة الديامي وهو يتشوق إلى المدينة : 


لعمرك لجلاط وجانبيباه 


تحتساء العقيسق فعزضة ححصام 


إل الخد ف دلو حَرَض شبقى 
ومن قرّيات حمص وبعابك 


وذذة اذى الفبسجييصار 
ففضى السيل من تلك الحرار 
قاب الحي من كتفي صرار 
بلاهشك هساك ولاائتار 
وان كقى حال جبالفبتاز 


0 معجم ما أستعجم 37 :9؟] وصحيح الأخبار لحد بن بلهيد ١58 : ١‏ والمناسك للحربي ص ”655 


وبلوغ الأدب للألوسي 10 


م - 


وقال زهير بن أبي سامى ١‏ 

أفق ال على غرفث الالسحوولا” يدف اش بعبائلات سوه 
وقال كتير : ظ 

اربع فحي سارف الأطنلال بالجزع من حَرَّض فهِن بوال 

1 3 م 

فشراج ريمة قد تقادم عهدها با لسفح بين اليك فتفستسال 
وأجمع أن يكر باليهود حتى قبل رؤوسهم وأشرافهم » لأنه خثي إن هو 

وأجههم بالحرب أن يتحصنوا في أطامهم ؛ فيتنعوا منه ويطول حصاره إياثم دون 

طائل:فتشظر ال الاشتحاب .وهو يعرق تافاى 5 قدمتا ها للاطام :قن قوة 

ومنعة . ثم أرسل إلى اليهود أن أبا جبيلة الملك قد أحبّ أن تأتوه » فلم يبق كبير 

منهم إلا أتاه ومعه خاصته وحثمه « وجنات أن يعودوا منه بعطاء » فأما اجمّعوأ 

بيانه أمر أن يتخلوا علئة بيجلا رعلا #وكان امو رسالا من جندده ان يقعلوا كل 

من دخل عليه منهم » حتى أ على آخرهم » وفي ذلك قالت سارة القرظية 

ترثيهم : 

2 5 مخمُ تف شقنا: يدف حرض تهنا الريياح: 

كهول من قريظضة أتلفتهم سيوف الخزرجية والرماح 

رزئنا والرزية ذات تقل كر لأهلميا ا ماه القراح 
اع 1 ع 0 3 ١‏ 

ولوأربوا لأمرهم خبسالة- تبا نيك دونه بارا ا 
وقال شاعر بهودي آخر مخاطباً أبا جبيلة أو مالك بن العجلان بعد أن ملك 


أمر الأوس والخزرج ١‏ 


)0( الأغاني ٠١: ١‏ وتروى الآبيات في غيره مع اختلاف . وجأواء : الكتيبة العظية والرداح : 
الحرارة . 
ت الات 


سيت الحسة احمي لهت ها. ففين بفينت ونين #آ#يلوود 


0) 


فرد عليه مالك : بأنك رجل من اليهود الذين ظاموا وجاروا بينما أنا رجل 
من بني سام بن عوف » فلا علاقة تربطني بك وبما ذكرت من فناء أخيار 


اليهود : 
لسر 


عوف . وانت أمرؤٌ من هود 


وقال الرّمَقا" بن زيد الخزرجي يي على أبي جبيلة في قيامه بهذا العمل 


العظيم : 

ينض سبق ايبيمان 
الراقعناف: ١‏ !يات 
1-7 لبر الما 
االرحط وا نديياهء اك له 
وأبو جبيلة خير من يمثي 
يرم ابا وعلتهم 
التجاقيبة احييل المبور نه 
اح اها يميا والحرب 
كتشتحما لصاف زكرا شما 
ونفماف حتنا واسنتاقييا 
وبحلة زوراء ترجف 


اسه مسدات سنا يتا 
9 01 ودر ةوسا 
المفيستستساطفة ولتت يا 
التكياةوقيييا 
تياف الفبيبييا لتتحتحيين 
بسعيال ؟تسسساة الفلفيةك_حتنا 
اليت[قتة تعتريئا 
حبائيية نيد 2 اددعينا 
ولح ظ 
بار جا المنتسن ا" 


(1)- الشعراء اليهود العرب.ن:+ <:ة:والقبلة + الجهنة 'الق. .يضل: نوها ...والمراد: هنا ختيار اليهود 


عليهم . 
(0) الرمق : 
(9) الوفاء :١‏ 


لقبه واسمه : عبيد بن سال د 


وم يبق من رعاياه منهم من يسود 


بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج . 
18١ :‏ والصرائم : جمع صريمة وهي القطعة من .معظم الرمل 


. والبرين : جمع بره ح 


كات 


وكان الرّقق نرجلا خفيلاً ».تقال له أبو:خبيلة يعد أن افع شعرة # عل 
طيب في وعاء سوء » فذهبت مثلاً » فقال له الرمق : إفا المرء بأصغريه : قلبه 


ولسانه . 


وقال الصامت بن أصرم القوقلي أو النوفلي : 


وان تريطتااس د جيسا 
0 يخفق ظلّما 


وقال أحد بني بلي يمدح مالكاً : 


فلبقيسة همسا اول خسان 


هل كان للفطيون عُقر نائك 
دق عي اه الك من عرسية 


ىم العْرَ يض ومن أقمناة الغتحكذا 
و ككبسة : اء تتعسوا | لما 
عن جيل اللسبعبوة الفلا ” 


0 2 


وو و 


قالوا وصورت اليهود مالك في بيعهم ومعابدم » فكانوا يلعنونه كاما ‏ 


دخلوها » فقال مالك في ذلك : 


فعاض البيوة كاسيا يدا 


اذا ها مححبيان سحيو 


ا 2 كك 


وماق القعيا يجيا يعد اليا" 


المذكر السام اكسدنة وسدين » وقَلَة وقلين . ومحلة زوراء : 


بعينةة : فنها اروران» أ عيلان > 


لاضون في حوائجهم . 
(١)‏ الملحاء - 
(؟) الوفاء 8٠١ : ١‏ 


الكتيبة العظية » والصيم : الداهية . 


)5( الأغاني ٠١١ : ١‏ الوفاء 18١ : ١‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل اام 5 
ظ 0" 


وقد راجعت قائمة ملوك الغساسنة التي أثبتها كل من نولدكه'' وجواد علي , 
فلم أجد من بين أسماء ملوكها من يُدعى أبو جبيلة » وهي على النحو التالي : 

١‏ - أبو شمر جبلة ( حك حوالي 50٠‏ م ) تقريباً 

) الحارث بن جبلة ( حك ما بين 555 -555 م‎ "١ 

؟ أب و كرب المنذرنيق الحار ا[ حك مق ككف اهام ) 

؛ ‏ النعان بن المنذر ( حك من 587 585 م ) ظ 

ف كارت الأمفر هن نارف الس 1 

5 -الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر( ؟ ) 

- أبو حجر النعان ( بين 087 314 م ) 

6 جمرو؟(؟) 

5 حجر بن النعان ( ؟ ) 

اللو لات 

) جبلة بن الأهم ( حوالي سنة 708 م‎ ١ 

ولهذا فإن من الحتل أن يكون الذي هب لمساعدة الأوس والخزرج أحد 
أمرائهم الأوائل الواقعين قبل أول ملوكهم أبي شمر جبلة » اسمه بالفعل أبو جبيلة , 
حين كانت دولتهم بصدد التكوين في حدود التاريخ الذي حدده سيديو وهو سنة 
5 م أو أن الأقرهب السام الوشر جيل :يرنه تولى الحم قبل عام 
م . وهناك احتال ثالث » وهو أن يكون أبو جبيلة هذا واحداً من قواد أبي 
(30 اأمراة سان داكتوةون نود كه تتزهة خلال حو زى .و ملقطية زوق نط مروت 35 


والمفصل لجواد على ؛ : ١65‏ . 
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تقر :وريجاد هق رجاله أرسله إليهم قانياعدة في أداء هده المهمة 5 وأرجح هده 
الاحتالات جميعاً في نظري أن تكون هذه المساعدة تمت حوالي سنة 5.١0‏ م التي 
تولى فيها الملك أبو شمر لا في السنة التي حددها سيديوء قام بها شخصياً أو 
بوساطة أحد رجاله . وقد يكون توليه الملك وشهرته بين العرب هي التي ذكرت 
الخزرج بقرباه منهم وإمكان طلب المساعدة منه وعلى كل فإن المهم في الأمر أن 
هذه الحركة وضعت حداً لعتو اليهود وقل امتناعهم بعد ذلك وخافوا خوفا 
شديداً » ولجأ كل قوم منهم إلى أحد الحيين يحميه ويعقّد الحلف معه ويواليه , 
وجعلوا كاما هاجمهم أحد من الأوس أو الخزرج بشيء يكرهونه » م يمش بعضهم 
إلى بعض 5 كانوا يفعلون قبل ذلك » وإنما يذهب اليهودي إلى جيرانه من الأوس 
أو الخزرج فيعرض عليه ظلامته ويقول : إنما نحن جيراتكم ومواليكم » وبذلك انهار 
طغيا:م إلى غير رجعة » ولكن الأحقاد بقيت متغلغلة في نفوسبم » فعمدوا إلى 
سياسة الوقيعة والتفريق بين الحيين » حتى جعلوهم يتحاربون » وفرغوا ثم 
للتجارة والحصول على الثروة واستعادتها باسلوب جديد » واول حرب جرت بينهم 
هي حرب مير وأخرها حرب بعاث . 


وتفرّة ياقوت في انتصار الأوس والخزرج على اليهود برأي ينقض كثيرأ 
ما أوردناه ويسم الموقف بكثير من المنطق » حيث ينسب ذلك الانتصار إلى قوة 
الأوس والخزرج الفيديم + فيقول'" متحدثاً عن ثعلبة العنقاء جد الأوس 
والخزرج : [ فاما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينة » وبها ناس كثير من بني 
إسرائيل » متفرقون في نواحيها » فاستوطنوها » وأقاموا بها بين قريظة والنضير 
وخيبر وتماء ووادي القرى » ونزل أكثرهم بالمدينة إلى أن وجد عزة وقوة » فأجلى 
اليهود عن المدينة واستخلصها لنفسه وولده ء فتفرق من كان بها من اليهود 
وانضوا إلى إخوانهم الذين كانوا بخيبر وفدك وتلك النواحي ٠‏ وأقام تعلبة وولده 


() 2 معجم البلدان ؟ : 586 . 
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بيثرب » فابتنوا فيها الأطام وغرسوا فيها النخل فهم الأنصار : ( الأوس 
والخزرج ) ] . وقد ينسجم رأيه مع ما أوردناه سابقا إذا حملنا قوله على الاتتصار 
الأولي غب مقدمهم إلى يثرب حيث سمح لهم سكانها من العرب وأفخاذ اليهود 
٠‏ بمجاورتهم » فكلامه يعني أنهم فرضوا وجودهم فرضا وسكنوها اغتصاباً » ولكنه مع 
ذلك بالغ في تشريد اليهود » فإن الاوس والخزرج ف تلك الاونة ل يكونوا من 
الخول:والطول عيرق شعاون ذتكى هنذا والأضيافة ال انعط ون العهؤة الت 
بيكرب حتى أجلاهم عنها الرسول ملاع : 


وكنت أتوقع أثناء تجميعي لمواد البحث أن أجد عدداً مجزياً من القصائد في 
شعر الأوس والخزرج لتخليد انتصارهم على اليهود والتخلص من بغيهم وسلطانهم » 
ولكنني ل أظفر بسوى مقطعات يسيرة لا تصلح لأن تعطي الصورة الواضحة 
لتلك المواقف الحاسمة . او تعبر عن مشاعر قوم كسروا شوكة البغي والعدوان , 
وصاروا سادة البلاد المتحكين فيها » بعد أن كانوا عمالاً تابعين لا تسمع لهم كامة 
ولا يقبل هم رأي . والشيء الشابت الذي لا يقبل الجدل أنهم فعلاً كانوا 
مضطهدين من اليهود بشكل من الأشكال » ثم استطاعوا أن يكسروا الطوق , 
ويحطموا الأغلال » بأنفسهم أو بمساعدة بني عمومتهم » ويحتلوا مكانتهم التي وجدهم 
الإسلام عليها » وذلك بغض النظر عن أي تشكيك قد يواجه به بعضهم الروايات 
. التي أوردناها » ؟! تقتضي محنة التشكيك التي يقابل بها تاريخنا اليوم » فالشيء 
الطبيعي أن يتحرك وجدان الشعراء من الاوس والخزرج فيسجلوا ما يمكنهم 
تسجيله من آثار النشوة بذلك النصر والفرحة بالغلبة » ولعل ذلك حصل فعلاً 
ولكنه لم يصلنا وضاع في جملة ما ضاع من تاريخ هذين الحيين » اللذين عفى 
الزمن على كثير من أثارهم . فإذا كان الامر كذلك فإنه يكفيهم فخرأ معزتهم 
بالإسلام ونصرهم للإسلام . ومرحى للأنصار ! . 
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١‏ حة عن أطام يترب 


الت اسيك 0 بلادك والهس دارا بطيبسة رئة الأطفاء'" 
تكتب عيالك في العطاء وتفترضن وكناك يفعل حازم الأقوام 
الأشجعي ٠‏ واسمه يزيد بن عبيد بن بكر بن أشجع » وهو ممن غلبت ألقاهم على 
أسمائهم » كالنابغة والأخطل والفرزدق . وللبيتين السابقين أكثر من دلالة واحدة 

أن الشاعر كان يمكنه أن يقول يثرب مكان طيبة مع سلامة الوزن » ولكنه 
م يفعل » وذلك فها يبدو تحاشياً منه للوقوع في الكراهية التي أشرنا إليها في 
كلام سابق » وإلا فا يمنعه أن يقول : دارأ بيثرب ربة الأطام ؟ ظ 

ومنها أن الشاعر من عنيزة » وهي أهم مدن القصم وأقدمها تاريخاً. 
ولا يزال أهلها حتى هذا العصر أكثر سكان تلك المناطق تعلقاً بطيبة ربة الآطام , 
وهاجرون إليها ويتخذون منها سكنأ . وقد قلنا إن القصم يدخل من الدائرة 
التي مثل فيها يثرب نقطة المركز . 

ومنها : أن طيبة كانت مركزاً يلجأ إليه الناس لتقييد أممائهم في دواوين 
العطاء » وقد كانت كذلك منذ أعزها الله بالإسلام » ومنذ عمد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب » ثم شاءت قدرة الله أن تتلقفه منها مدن أخرى وتنتزعه انتزاعاً 
دميت له سككها وبكتة حرارها . ظ ظ 


ومغهااة كته اطامها به نقيرة طناعرة هاف للشاعر أن يضنهنا بزينة 


١ المناسك صؤه تعليق‎ (١) 


لام 


الآطام مع الثقة بأن الناس سيفهمون ما يعني » لشهرتها بين العرب بذلك » وهذا 
أهم ما يعنينا من البيتين . فالآطام خاصية من خصائصها في الجاهلية لا يضاهيها 
فيها بلد آخر » وظاهرة مميزة لها تعرف بها بين المدن التي عاصرتها""' . 

حافاق اللنبان '" « الأطى :ف ختمين حدق صحارة دوقيل :اهو كل تبنت سردي 
مسح » وقيل : الأطم مثل الأجم" » يخفف ويثقل , والمع القليل آطاء 
وأجام . والكثير : أطوم #وعى يصون لاهدال المندونية تارق ميسيةه وقيرة. : 
الأطم : حصن مبني , ابن الأعرابي : الأطوم : القصور ء وفي حديث بلال : إنه 
كان يؤذن على أطم . الأطم بالضم : بناء مرتفع » وجمعه آطام » وفي الحديث : 
« حتى توارت بأطام المدينة 1ه يعني بأبنيتها المرتفعة . 

وقد كانت الأطاء'' عناد أهل المدينة في الدفاع + وكانت تبعث: في نفوس 
ساكنيها طيانينة م تعهند في غيرها من مدن بلاه العري” ».ول يكن نا سور أو 
حائط يحميها ويمنع الداخلين إليها » على نقيض المدن القديمة . فعند الاخطار 
يتحصنون في أطامهم ويسدون منافذ الطرق » ويرمون أعداءهم من فوق 
سطوحها بالسهام والحجارة » ولم يكن يشبهها في ذلك إلا الحيّرة » فقد كانت هي 
أيعنا خالية من الابوان: وتعمد في دفاعها على المعاقل والحصون , ثم أخذت مكة 
هذا الطابع من أختها يثرب أيضاً » وأول من ربّع بيتاً في مكة هو حميد بن 
زهيرء كانت قريش قبله تبنى البيوت المستديرة وتسميها الاجام ٠‏ ومفردهاً 
اج موذليك الكزافينة نينا أن كشا بعاد انيت بالونيع دو كنا افون 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية لهم 58١١:‏ . 
0( اللسان وشجوان افعو ين الخطم ص 568 . 
9( الى النيق عور رضت راكد غود ا كيه سه عل عور قسنم ل 

واخبارها للزبير بن بكار ص 555 . 
(5) المفصل 8 7١:‏ . 
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لبت 





ظ شورق جلك و وساي ل كناك ايا اناس هبيه واد مل 
ألم وار قرفي 
اليومٌ يُبنَى لحيد بيته إماحياتهوإماموته 


ا اح كريد مدع ؟ كانوا يتوقعون عدا 
وفصلوا بين هندسة بيوتهم والأوهام .. 

وعرفت الطائف الآطام في فترة متأخرة"' من يثرب أيضاً . وكان لذلاك 
سبب يذكره المؤرخون فقد حدث أن ز؟ نشبت الحرب بين فرعي تقيف 
بالطائف : وم بنو مالك والأحلاف ٠‏ واقتتلوا فيا بينهم قنالا شديداً م يتحقق 
فيه النصر لأحد الفريقين » فعمد كل فريق منهم إلى الاستعانة على الآخر يمن 
يستطيع من العرب » فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من دوس وحْتْعم وغيرهما , 
وخرجت الأحلاف إلى يثرب تبتغي الحلف من الأوس والخزرج » فقدم مسعود 
ابن متعب على أحيحة بن الجلاح الشاعر الأوسي الفارسي » وهو من بني جحجبا » 
وكان سيد الأوس والخزرج في زمانه . وسيأتي الكلام عنه بمزيد من التفصيل في 
مكان آخر إن شاء الله » فطلب منه الحلف . فقال أحيحة : والله ما خرج رجل 
من قومه إلى قوم قط بحلف أو غيره إلا أقر لأولفك القوم بشرمما أنف منه من 
قوعة فال له سفوة :+ إن أعوكة يوق ديفا له تقال + اخوك الذى 
تركته وراءك ٠‏ فارجع إليه صالخه ولو بجدع أنفك وأذنك , فإن أحداً لن يَبَرَكَ 
في قومك إذا خالفته.. فانصرف عنه » بعد أن زوده بسلاح وزاد ء وأعطاه غلاما 
كاوق الأطام متيو غير كنس وان المصيلة تردق إكاية كلما 3 
الطائف » ويتفادى بها هجات الاعداء » فبنى له اطما كبيرا » فكان أول اطم بني 


() الكامل لابن الأثير ١١ : ١‏ 


من 


بالطائف » ثم توالى بناء الآطام فيها عندما أدرك أهلها مدى أهميتها » من حيث 
أسلوب بنائها ووظيفتها الدفاعية التى لم يكن لم بها عهد في بن قومهم الآولين. . 
فم يجيء الإسلام إلا والآطام منتشرة ومعروفة عندهم » ففي حصار"' رسول الله 
َلِنْهٌ للطائف مر بليّة وهي إحدى قراها » وابتنى بها مسجداً ثم أمر بهدم حصن 
مالك بن عوف النصري قائد المشركين في حنين » ولكن الطائف رتم تعرفها على 
أهية الآطام فإنها لم تستغن. عن الأسوار ما هوالحال في يثرب » وقد يكون ذلك 
راجعاً لجدتها عليهم وعدم تمرسهم بها » وئما يؤكد بقاء الأسوار فيها أن منهزمي 
ثقيف'"' من حنين إلى الطائف » احتوا داخل مدينتهم وأحكوا إغلاق أبوايها 
واستعدوا للقتال من خلف الاسوار . 


ولئن كان كثير من الأخباريين يعزون إنشاء الآطام بيثرب إلى اليهود . فإن 
الدلائل الأخرى تشير إلى أنها كانت من إنشاء الأوس والخزرج » نقلوها معهم من 
الجن يس ان طوورا ميا دبعي ا لراضاء ادن نامرع وجبائلة 
للاطام" . [ 

بقول مرو كا 3 37 عضا رقترلاه العري: الجتويية حيبق كان الضاء: كار 
ملاءمة للزراعة ازدهرت مد الآلف القان قبل المبلاده فاشات السجدوة :وغينت 
الحصون والقصور والهياكل التي ما تزال قائّة حتى اليوم في تلك الأصقاع . وهذا 
يفسر إلى حد بعيد وجود ما يماثلها عند اللخميين في الحيرة » وهم قوم من الهن 
أيضاً » ءا عرفت الأطام عند بنى ععهم' الغساسنة في الشام على نطاق أقل ‏ 


. 86: الطبيري ؟‎ )١( 

.8١: 5 الطبرى‎ )0( 
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(1) تاريخ القغوب الاسلامة لبر و كايان 173 
(5) 2 تاريخ الإسلام لحسن إبراهيمي حسن ١‏ : 55 . 


ا 


انتشاراً » وذلك لاتصالهم بالحضارة البيزنطية التي لم تعهد هذه الأفاط من البناء 
وإِنما اعقدت على اتخاذ الأسوار » ولكن أبا جبيلة الفساني كان يعرف قية الآطاءم 
الحربية » فحينا خفً لنصرة أبناء عمومته من الأوس والخزرج » لم يجاهر اليهود 
بالحرب ٠‏ وإنما داورهم وخادعهم » لعله بحم موروثات أسلافه بمدى أهمية تلك 
. الحصون والآطام » ليأمن احتاءهم بها ء فلا يطول مكثه أو يذهب حصاره لهم 
دون جدوى تذكر . 

وهذا الرأي من نسبة إنشاء الآطام للأوس والخز رج » يستقم بشكل أقوى إذا 
أخذنا في الاعتبار رأي الشريف العياشي السابق في ترجيحه أن وصول اليهود 
ا اوسن والخزرج إلى يثرب كانا في فترة متقاربة . وحين نعام أن | سم 
الم" "باللسان الفرى ١‏ خيين ) ولنسن أطذا برواضة فوا لو سر 
جموعة حصونا ( خيابر) د لامانس وهومن المتعصبين ضد العرب'"' يرى 
في كتابه ( مهد الإسلام ) : أن اليهود ليسوا أول من سكن يثرب وأن الأطام إفا 
بنيت على نسق قصور المن . وعليه فلا يصح بعد هذا في تقديرنا - أن يببسب 
إنشاء الآطام أو تسميتها بهذا الاسم إلى اليهود » اعتاداً على فرضية ولفنسون الذي 
قال" : إن كامة أطم ( مأخوذة من اللغة العبرية » فيقال أَطّمَ عينيه : أغمضها : 
وأطمَّ أذنيه سدهما ء والأطم في الجدران والحيطان » هي النوافذ المغلقة من 
الخارج » والمفتوحة من الداخل » ويستعمل في السّور ء أي الحائط الضخم . 
وعلى ذلك يمكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن امم أطم لأنه كان في 
إمكاتى أن يغلقوا ابوايشبع إن" تق اله اناف من نازع رتفت بق النداخل )ان : 
لأنه لا محال للفرض ما دام بين أيدينا نصوص صريحة تثبت أن الأطام أنشئت 
)١(‏ المغاتم المطابة ص ١١5١‏ . 
(١‏ خسان:يبن ثانت للدكتور ممد:طاهر دذزويكن:.ض- 281 الطبعة الثاتيّة دان المغارف :عضر 

الك مء 
(؟) اليهود فى بلاد العرب ١١9-51١1‏ . 
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على نسق ينى . وأن اليهود إنها كانوا يسمون الحصن خيبراً لا أطمأ . هذا ومن جهة 
أخرق قدفدها أن كرفا قاع اق أرل هن أنفاها وغرف قيقها المكنئة 
والدفاعية هم العمالقة » فعلى هذا وذاك هي منشآت عربية محضة لا دخل فيها 
للعبرانيين . ولأهمية هذه الآطام كان الأوس والخزرج يؤرخون ها ء فيقولون . 
مثلاً ‏ عام إنشاء الأطم الفلاني » أو عام الواقعة التي حدثت عند الأطم الفلاني 
وفكذا: ويذكر انو البعماق الخرى أن" زمه اخيل ومذاعل الرسول 2 
تدخل اللجهى والتق رخني تقال : إن حيو لك من العرف وانهاتيا + 
وما حازت مناع » كل ضار غير نفاع » ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه من 
كاوق اللامفقام ريد الخيل.ه وكا من أجل اليجال واحتتهع فقا اشبيد ان 
كاله لالش تكدريوون أله قال دوس انع انه انا ومن اليل يدن 
مهلهل . قال : بل أنت زيد الخير» ما وُصف لي رجل إلا رأيته دون ما وصف 
في ٠‏ غيرك » فإنك تفوقٌ ما وَصف لي » . ثم انصرف » فقال الني مَلِنَهِ : « أي 
رجل إن سم من آطام المدينة . . » كأن الرسول يَئِنَةٍ كان يخشى عليه بعد إسلامه 
أن يغتاله بعض الرابضين في الآطام من لم يخالط الإسلام قلوهم » تخذيلا للعرب 
عن الإسلام . وأبقى مَِئهِ تلك الآطام على حالها ولم هدمها , بل إنه شهد حين 
مقدمه إلى يثرب قوم حسان بن ثابت يبنون أطمهم ( فارع ) فم ينههم » بل 
أهوه » وهو الحصن الذي كانت فيه صفية عمة الرسول يَلِنَمِ مع حسان يوم 
الخندق » م ذكرنا في حديثنا عن منازل الخزرج » ؟ أذن لبني ساعدة في استكال 
بناء أطمهم ( معرض ) » بل إن بعض الآثار وردت بالنهي عن هدم تلك 
الآطام » واستقرت ‏ فعلا ‏ في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهها » وم سدم 
وتخرب إلا في عهد عمان بن عفان رضي الله عنه عندما وجد بعض الناس 


)١(‏ فتوح العلة ا 
 25(‏ المنايك للحرق ض 58 


1ت 


20 للتخفي والامعتاء عن الطلب » ورسوم بعض هده الاطام باقية حتى 
اليوم » كأطم الضحيان للشاعر أحيحة بن الجلاح » وأطم الشاعر كعب بن 
الأشرف » إلا أن بعض تلك الرسوم بدأ يزول بسرعة بيد بعض الزراع وأصحاب 
البساتين من أهل المدينة ٠‏ بحم الرغبة في التوسع الزراعي كار ونا هه 
اقلم المووزوليق فة الانار هليه قارة أخوى يقد نهدا الاهتاء بالانان واد 
وكافخه ق انوس |التعضضي بوالماينة ولي :ف المملكة العريية البجودية تيها 
لامرحلة الحضارية الجديدة التى تعيشها المملكة اليوم . وكانت الجرافات والاليات 
الحديثة مصدر شر على تلك الآثار والآطام.» التي ثبتت لعوادي الزمن أكثر من 
خسة عشرقرناً » لتلقى مصرعها في القرن الرابع عشر الهجري نحت سمع وبصر 
المتعامين والمثقفين » وليت قومي يعامون . ظ 

وبلة عدة الأطناء :اق ناريه يدا كبوا أوضلمه ينعم إل اتسين م بوكو 
أرق ان تعدفها لان ايكون اكرين ذلك لان كتير من الادراة.والعقاتر 
كانوا بتلكون أكثر من 2 واحد * » فإذا عامنا أن عشائر الأوس والخزرج حدر 
الذكور يثمل سوك الفريورعها مدقا والآطاء الكبيرة لتى هي آطاء الأعتياء 
وذوى المكانة » وتكون عادة ضخمة » لتسع معهم أتباعهم ]ك5 كانت الآطام عونا 
تشمل على عخازن للغلال والثار والأسلحة والأموال ا لق 
مائها أهل الأطم . 

وديا يعت دا العرض إن 35 كر ,بيط حنته الاللنام م كرا الا ببرادبية 
الاستقصاء » بل نمدف منه إلى استحضار الصورة في الذهن ولو بشكل مصغر » 
قينا تحدث عن أيام الأوس والخزرج 4 ومأ ورد فيها من أظغار وعن نوعية 
القلاقات الى كانت ترحظ يطوي ,وقر وقهم ونا كرها عرقة وا فون طايا 
لسهولة الرجوع إليها ٠»‏ دون أن يعطي ترقينا لها أية أمية خاصة :أو نقين إل 


ات 


معنى يحتاج إلى كثير من التحقيق ويشغلنا عن الغرض الأساسي من البحث » 
كسبقها في الإنشاء أو كبر حجمها أو صلتها بالحروب ؛ أو غير ذلك مما لا طائل 
د هنا 4 وهي : 


ا سام اي 0 
ا اليوم 4 وفيه 0 : ٠‏ 


اكيت اللدروب البيسيوؤناتع ‏ تذفك فيه جبددلا ل اتذلن” 

لاه امسن اعنام بو ها رئة ين الخارفةي و كان فذاق ععذ اد فيل 
بشرقي المدينة, ب د سي عع سان 
او ” “فساة 21000 ايقن 
فإي زعم أن تبين ظعينة2 ويخرب قصر مثن ل قصر المسيّر 
وإن أخا الأضرار بالسيف والذي وخال أبو بشرخباب بن منذر" 

راتج” : هو أحد آطام اليهود » وتسمى الناحية به » ويبدو أنه كان 
فوق جبل صغير يحمل اسمه أو على سفحه » ولذا قال جمال الدين المطري : 
راتج : جبيل صغير غربي وادي بطحان » وبجنبه جبيل صغير آخر يسمى جبل 


. 58١ والمغانم المطابة ص‎ 141 : ١ الوفاء‎ )١( 
+ “للقن لقعا الكدره ال‎ 
هكذا جاءت الأبيات في الوفاء وفي المغائم المطابة ص 588 » غير أن المغانم نسبها لمسعود بن‎ )( 
د #يضة ويا كام ولط ان البيت الثالث غير مفهوم بول كله زبوالة ف )0د اهلها‎ 
 اقيلعت والدى . وخال : أصلها وخالي أبو بشر ء وقد اكتفى محقق المغانم الأستاذ حمد الجاسر‎ 
:: على هذا البيت بقوله : كذا في الإصل‎ 
. ١١50 وديوان قيس بن الخطيم ص‎ ١55 المغانم المطابة ص‎ 69 


- 





عبيد » وهذا الجبل كا هو معلوم في منازل بني سامة » ولا يمنع وجوده في منازلهم 
أن يكون ملكا لأحد اليهود » وقال بعضهم : إنه كان لبني زعورا بن جثم بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو. وقد كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج ويوم 

من أيامهم في حرب حاطب يعرف بيوم السرارة علي أحد قولين ‏ ولذا قنال قيس 
ابن الخطي : 


ألا رن بيهن الشرعى وراتسج ضراباً كتخذيم السيال المعضد 


على أن العياشي يرجح أن يكون راتج مكان الحلة المعروفة اليوم بالصانع في 
طريق سيد الشيداء . ١‏ 0 


؛ - الشرعي"' : هو من آطام اليهود أيضاً » ولعلهم نسبوه إلى شرعب » 
لكونه طويلاً ؛ ( الشرعب : الطويل ) وقد صار لبني جثم بن الحارث بن 
الخزرج » وقد قال فيه قيس بن الخطيم : وفي راتج البيت السابق » وكان الشرعي 
فون خنل نات المفرروف الانب و هله كان سفان ف المكاة - بالشوط: 
ومكانه بين ملعب التعليم وحارة النصر اليوم ؟؟ سبق أن أشرنا . والشوط فى 
اللغة : العدو» وفيه يقول قيس بن الخطي'" : 

و عاتبيوا أ ليا ٠‏ مصتديية البيك وا ايسا 
وبالشّوط من يثرب أَعْببدً ستهلك في الخ رأقفائها 
بيو فل لاسن انين 1 عن فلورايييذاا 

«اللعن اكنامينى فيد جيل وصاحبته هي صمرة بنت مر بن 
ظفر , وهي'"' أَمهم ٠‏ وله يقول كعب بن مالك : 





)01( المغانم ص ٠١5‏ ومراصد الاطلاع ؟ : ٠ك“‏ 

(5) المغانئم ص 5١١‏ وقيل : إن البستان المذكور كان من أموال قيس بن الخطم نفسه .. 
؟) المغا: /ا6١‏ حورنها امتح 11127 

2( ثم ص ومعجم ما أستعجم 


0ن 


وتنا الرفتئل: + إذ أناتسيوة نان ملاوئيسة خحلاد 
يستنصروهم على بني عمهم » قال حضير بن سماك يوما : ارفعوني أنظر إلى 
الرعل » فقال إساف بن عدي بن زيد بن عدي بن جثم بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج : 

فاإنالتشلء - ةورع حر 
وااو و0 525 

كن رؤوس الخزرجيين إأذ بدت كتائيدا عض الصيج : حنظل 


00 فخلا ربوا دهان إن سراره باطتتحيى شد 


وقال آخر مفتخراً على الخزرج”" 
بو لمر اموي انر م سفاني 
الضحْيّان : ابتناه أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا , 
بالعصبة » بعد أن خرج مع قومه إليها » عندما اضظرهم بنو عمرو بن عوف بقباء 
إلى النزوح من بينهم » بعد أن قتل بنو جحجبا رجلين منهم هما : رفاعة وعم , 
وكان عرض هذا الأطم قريباً من طوله » ولا.تزال آثاره بالعصبة قائمة إلى اليوم 


)١(‏ المغانم ص27 . ظ 
0) أذي يأذى - تأذّى يتأذى . 
9 المغاتم ص ١9‏ . 


ا 


بحجارته السود » وكان يرى من مسافة بعيدة لارتفاعه ورأسه الأبيض وبه يقول 
ايه ُ 
وقنف اموت العيذنان حفنيا 'لسوأزالره شتيية التفول 

وقال 8 . 
القت واقتحا والمساعيم نسدد من بيياييا 
والشرّتمسا يالف العواضيا أخفى رُجَيُْلاً وركيِبَاً عاديا 

اح" ببالتسريك وتقدين القن سغمة :انناف ينو انقه البلورنيت 
عند بئر لاوة 1 

9 وا" . ابتناه بنو القمّعة من بني النضير . 

8 ل" : من أطام بني النضير . 

١‏ واق : من أشهر آطام المدينة » وإليه نسبت إحدى الحرار( حرة 
واه ) ابتناه بنو عبد الأشبل , وكأنه سمي بذلك لحصانته » من قولهم : وقه 
الأمر : إذا رده عن حاجته وقصده لقنا حجنا ويا يرد عن أهله 3 
وصاحبه هو حضير الكتائب سيد بني عبد الأخول موقوايضا اح عادات 
نحن بنيياواقأا بالترة بلازب الطين وببالاصرة 


(1١‏ مرأصد الاطلاع رك 
0) مراصد الاطلاع .9١18:1١‏ 
(0) المرجع السابق " : ٠١٠6‏ . 
68 المرجع السابق والمغانم المطابة ص 5 ٠‏ ومعجم مأ أستعجم ؟ : 25 . 


ا" 


لو أن الثايا دن هو نذق موابنة: ‏ لكان حشورعين اعق وابيحيا 
وفجّعن بالرّخَال عروة : قومَةٌ وأدركن صيّاد الفوارس هاثا 
وللبيت الأول من شعر خفاف روايتان أخريان هما : 
ذوآن التايا ةقان هن اذى مهيناسنة ‏ لزن ستطرا يسوم السو بوافيبيبا 
فلو كآن حيّاً تاجيا من خامة. 2 لكان حضيراً يسوم أفلدق واقنا 
وبعض الروايات تجعل واقاً لآل أبي لبابة » وتجعل مكانه في منازلهم 
بالمسكبة شرقي مسجد قباء » وان يملكه رجل منهم يُدعى ساعدة بن عابس » وما 
قيل فيه : ظ 
خن تكسا بواقنا والمتكلة: قيذل #وكاق للعفييان ملعيمة 
مز يسنا فهم عويش القيجسة” ,كثرق 3 الصيح كلوق السدميسة 
وفنا يوامنه الزرواينة الاول :ديف ريفة ين فند الدين لديم كال 
سمعت طلحة بن عبيد الله يقول : خرجنا مع رسول الله يَلِنّةٌ نريد قبور 
الشبداء » فاما أشرفنا على ( حرة واقٍ ) تدلينا منها » فإذا القبور بمحنيّته » قلنا : 
نا وسول افد هذه فقون اخواكا يوقا تين قنوو ضودا شاه فنا كنا مور 
الشهداء قال رسول الله يَلْنّوٍ : هذه قبور إخواننا . وقال صاحب مراصد 
الاطلاع : تقع حرة واف في الحرة الشرقية من حرق المدينة + قال المرار : 
ا ب م ف فر 1 1 9 ١)‏ 
بحرّة واه والعيسن طعْرٌ ترى للحى جماجمهاتبيما 
عدا وقدسيق أن اذكرنا قحديتتا عن أطد الشحيان : أنرواقا من اطناء 
و ادر كم اضفر وف النعيو امقر العو نو واء وكوي والقيع + اللذادم والكدالي 
بالتان.: 
1ت 





العصبة » وهى غربي قباء » ولعله كان اسمأ لعدة آطام أريد من إطلاقه عليها 
وصفها بالمنعة والصد والرد . 
انع لياق + اهران كلتهنا اذا لبهوة الخوائينة قر الك نود 
دخلا بعد ذلك في ملكية بني حارثة بن الحارث » يقول هيك بن سياف : 
امحل ضرارا تسق تحار در تتعبالريان: رشابت 
ثابت » وكان غربي الحرم » ثم أدخل فيه » وفيه يقول حسان ؛'" 
أرقت الم عق غات عكاتجية. ياكتافع يلغ و ااذه واحدوائم 
طحوف اررق السرات: تو غني متاسية ‏ جين المشيال تو صوك اللننا نيه 
فاوتلجاة :كانيع ريق قريكلة ترق الدحة :وص ادو كسيد 
أسد القرظي » وكان شاعراً مرموقاً » له مناقضات مع قيس بن الخطي » فله 
دعن لحان فوطي ادال نايا نال سدسوناة” 
نضكدا ذا كن الفيي عا ول تحط اليزايه الا افلينافتييا 
ولهذا الأطم يقول الشاعر : 


عن لرة وطن وفمياء نهعارة: وتياك أل الببد من احباة 


00 الديوان.ض 1689 والشالي:» النناق يثلوها ضغتازهنا + والمشايع + اللاحق من ضفارهنا ٠.‏ از 
الراعي جيني نيا 6:وابرق«الغراقه »ابم موطع : . 
3( مجم الشعراء ص خيلا والناب . السيد والرئيس . 
0 


75 - مزاحم : ابتناه بنو الحبلى بين ظهراني بيوت بني الحبلى » وصاحبه هو 
غبداللددين أو) نين سلول “فال قبن بن الخطي”, 
صَبّحنا ها الآطام حول مزاحم تسبواين اول يشيع :ا #الكنووا تب 
١‏ المستظل”" : كان لأحيحة بن الجلاح » وهو الذي تحصن فيه حين قاتل 
تبعا أبا كرب . ثم صار لبني عبد المنذر في دية جدم رفاعة بن زبير . 

ا الاطول :18ب الاضق + كنا لبق :عسيد ون ىبن كبن كس ين 
سامة » من الخزرج بين سلع وحرة الوبرة . 

٠‏ - منيع : كان لبني سواد بن عنم بن كعب بن سامة ء على ظهر حرة 
الوبرة جنوب مسجد القبلتين . 

. الأغلب : هو من آطامهم أيضاً‎ - "١ 

1 - خيط : وهو بلفظ واحد الخيوط » وهولبني سواد بن غم أيضاً » وكان 
شرقي مسجد القبلتين على شرف الحرة . وصاحبه هو قيس بن أبي كعب . 

. الشمّاخ : هو لبني غنم بن عوف » وكان في الحرة الغربية ما يلي العصبة‎ ١ 
سالم وبنو عَم ابنا عوف يسمون القواقل , لأنهم كانوا إذا آووا أحداً قالوا له : قوقل‎ 
[ . هلاكا‎ 

0 الستّنح : وكان لبني جثم بن الحارث بن الخزرج الأكبر » وهو بمنطقة 
العوا ل ظ 
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5 الأجرد : وهو لبني خدرة بن عوف » وكان على بئر البصّة . 
1" شاس : وهو لبنى عطية » قبلة رحبة مسجد قباء . 
1 عاق وهو لد امننين وي ريو ؟ نب العوا ل 
الموجا : وهو لبني وائل بن زيد . 
٠‏ - الزيدان : وهو لبني واقف » قال أبو قيس ين رفاعة : 
وكنك ١‏ ربشين لكا العيش بعدهم وعد فق قد جك فق أفذل ا عا 
الان الشعدانت :.وكان لبني لوذان بن عمرو بن عوف ( النميعة ) . 
5ه الحيت و نوهو لبق حرو ين صوق نقحاء م بواحه ولأطم وأغم يقول 
كبن هاللة. .+ ظ 
فب تتيضدة هالسوعيية اسهد وا ريبز مشا ال عضينة ووافنا 
يسنت د اف القروه اقدافكى متان بك التحان ء وضاجية لين 
كس ين عبنة الاأختيل ,وان اتقام ونان اذا وضع هرا وصية امرائة يفول 
لضع جولة تقول التنا عر 
عب نين بيبخ تحال رسيي ةالعبيتك تححالة 
اليه لست د ا دون الكبواكتن سيححانت” 
5" - مُعرض : اسم لأطمين » أحدهما كان لبي قريظة ء والثاني لبني عمرو 
انق ساعتدة ودوكان اخ أطر بق بالمدينة »قنهم رول الله عله المديدة وك 





يبنونه : ايك دوه في إتمامه فاذة حم « وله يقول أيق اسك ابا عدق : 


١ 


)0 المغانم 1 


ونحن حمينا عن بضاعة كلها ا عر د ير رد 
كاضبيج تعبورا بوه تدالية. . وزيا اطيسام بحسا وتم 

ولعل بعد هذا العرض السريع لأمماء الآطام والجهات المقامة عليها . 
تستطيع أن درسم في ذهنك خارطة لتوزيعها الحربي » وتدرك علاقتها بالتوزيع 
البثئري فوق ارقن يترب »2 وتعام أنه لا يكاد يوجد فرع من فروع ا 
والخزرج ٠‏ أو من اليهود . إلا وله أطم يحميه ويفتخر به » ويعتبره عنوان قوته 
ومصدر اعتزازه » وهذا يوّكد أمية الاطام وقيتها الحربية وصلتها بأيامهم 
وتحركاتهم الحربية ويكشف عن أثرها في حياتهم الاجتاعية والسياسية ويجعل بحق 
يثرب ربة الاطام بين المدن العربية . 


7 السمات العامة لامجةمع اليثربي 


لعل الخطوط العريضة لامجممّع اليثربي تكون قد ارتسمت في الدهن من 
خلال أحاديثنا السابقة » فن حيث البنية البشرية كان يضم في داخله ثلاثة 
عناصر » هي اليهود والأوس والخزريج » وأفخاذ قليلة الشأن من قبائل أخرى 
ليس لا أثر يذكر في تحريك الحياة الاجتاعية » وما هم تبع للعنصرين الأولين . 

واللاقر انا كنا موود "تلا عن ابد عمو فق السديمن ارين 
انقرضوا في اخر المائة الثانية من ال حجرة بعد أن كان قد بلغ عددهم في الجاهلية الف 
طفن + النتظها أن قزر هوه افراة هد "الثم عل توح التقرريب نا وز عل 
فاق القهاقيية مرذلك 0ن" ذاافعيرنااعت القائلة ستل ندا البطن الها كن 


عدد غير المقاتلة فيه من التساء والاطفال والعاحجزين عن القتال عتلون خوالي 


. 5856 المرجع السابق ص‎ )١( 
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الألفين » مع أن بنى السسّلّم لم يكونوا من البطون الشهيرة فيهم » ونحن نعم أن 
جموع بطون الأوس والخزرج واليهود وغيرهم يزيد على سبعين بطنأ فإذا ضربناها 
في المتوسط التقريي للتعداد الذي أشرنا إليه بلغ عددم فعلا مائتين وعشرة ألاف 
نسمة وذلك يعطينا رقا سكانياً مرتفعاً بالنسبة امساحة التي كانوا يعيشون عليها 
والموارد القامة » ولكن يبدو أن هذا العدد تناقص إِبّان البعثة النبوية » وذلك 
أننا لم نجد في المراجع ما يدل على أي ازدحام سكاني أصيل في يثرب » ولا طارئ 
بحم هجرة المسامين من غير اليثربيين إليها » ولا ظهر لتلك الكثرة المزعومة أثر في 
الغزوات مع الرسول يبه أو عليه » ورغ أنه سبق أن ذكرنا تعرّض اليهود للقتل 
على نطاق كبير على يد أبي جبيلة الغساني ومالك بن العجلان » وتعرّض بعض 
فخوذ الخزرج للتفاني في حديقة الموت » ورغ الحروب المتوالية بين الأوس 
والخزرج » فإننا لا نرى ذلك سبباً مقنعأ لهذا التناقص » ولم نعرف أنهم أصيبوا 
بكارثة أو وباء عام ذهب بعددهم » ولذلك فإنني ارى فيا أورده السمهودي تقلا 
عن أبن حزم شيئًا من المبالغة يستدعي بعض التوقف , لكن الذي لا شك فيه 


وا جتقع اليثربي كان في مومه يختلف عن بقية امجتقعات العربية المعاصرة له : 
البدوية منها ء والتي فيها فضل تحضر » وذلك لوجود هذا الجسم الغريب عن 
الأرض العربية فيها » وهو العنصر اليهودي الإسرائيلي » الذي يقي حياته في جميع 
أنحاء العالم وعلى مر العصور والأجيال » على الاستغلال المادي الجائر » من جشع 
واحتكار وربا فاحش » وعلى الإيقاع وزرع بذور العداوة والبغضاء » وتغدية 
الصراع فها حوله » ليخلو له الجوء وينشغل الناس عن معايبه ومخازيه, 
ويتعاون مع الغرباء في الخارج » لتحطيٍ الوحدات القائمة في الداخل » وتصديع 
كياناتها أو إخضاعها لإرادته بطريق غير مباشر » وقد عصم الله منه بقية أجزاء 
الجتعات العرمية ووقناها من شره. ..وكان لوجوة هذا العنض الغريب أثر.واضح 


اك 


على الحياة الاجتاعية في يثرب في الجاهلية والإسلام » من الدس والخديعة وإثارة 
القلاقل والفتن ٠‏ إلى أن قضى الله يابعاده إلى غير رجعة في عهد رسول الله ملم 6 


من 


وقد درج الباحثون في التاريخ العام وفي تاريخ الأدب بالذات » على تقسيم 
سكان الجزيرة العربية أثناء الفترة الجاهلية التي تمثل مائة وخمسين سنة أو مائتي 
سنة تقريباأ قبل ظهور الإسلام إلى قسمين : حضر وبدو» أو أهل مدر وأهل وبر 
ثم يقول بعضهم على هذا الأساس كآبي عبيدة'" : اتفقت العرب'على أن أشعر أهل 
المدر أهل ارك + م عند القيين :2 “نفيك .بوعل ان شعو اغل راري نات ين 

0 00000 0 1 : 5 

ثابت . ويقول ابن سلام ' : أشعرهن قرية : المدينة » شعراؤها الفحول خمسة . 
ولعليون الانكمن امعد يتا بمخالفتهم لأول مرة في هذا التقسيم , 

اعتقاداأ منا أن في تلك الخالفة اقتراباأ من الواقع » فأنا أوثر أن أقسمهم إلى ثلاثة 
أ مجمّع رعوي يمثله سكان البادية , الذين تقوم حياتهم على الرعي » 

واتتجاع الكلاً والذين لا يرتبطون بالأرض إلا بقدارها توف رهم من ماء 
وعشب » واستقرار موقت وهم الاكتزية الكائرة + مكر وتعلبي»» وعمن 

وذبيان + وعلى أساس شعرم كون النقاد القدماء نظرتم إلى عود الشعر العربي : 

التي أجملها المرزوق!" في قوله : ( إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته ء وجزالة 

(1. الأعاقءط :دان الكتب المضرئة 18/4 . 

19 اطيقات :ضرل القوزاء مهم فقي الابما عون شاكز طيعة: الدن بالقاهرة:, 

)2 شرح مقدمة ديوان الماسة للمرزوقي لابن عاشور ص ؛ ولإجمال ما فصله المرزوق يقال : إن 
الذي يتطلبه عمود الشعر في المعنى ‏ عندهم - أن دكوة فريفا محيدا فضي «مؤق اللقظ ان 
يكون رلا يفا كلا لبون الراد .روف الأطلويي أن يكوق. متلاك] موسية انشع :تعن الوزن 
يتطلب لفظه ومعناه القافية » يتم بها أداء المعنى . وفي الخيال قرب التشبيه ومناسبة المستعار 
للستهان لق 
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اللعظبوانفقا مشفع و الاضانة ف "الوسف .ومن احتاع هده الأعان الثلانة كارت 
بنوائر الأمقال وقزان الأننات: »م والقشارية ف التكبينة + والتجناء اجتراء النظي 
والتثامها على تخيز من لذيذ الوزن + ومتاسبة الستعار مته للمستعار له » ومشاكلة 
اللنظ (أنضض بوقدة اتعماتها للعاقرة جص :لا"متافرة ميته + هده سيغة انوا هن 
عمود الشعر ) بالإضافة إلى تقاليده الأخرى كالبدء بالنسيب والحديث عن الرحلة 
وحسن التخلص ونحو ذلك . 

ب - مجتمع زراعي يمثله سكان الواحات ٠»‏ والمناطق الوفيرة المياه » كيثرب 
والطائف والحيرة » إذ ليست كل الجزيرة العربية صحارى قاحلة أو ودياناً 
جافة » أما الصورة"" التى تنطبع في أذهاننا عن هذه الجزيرة من معطيات بعض 
الأشعار الجاهلية فهي صورة جزئية تاقصة » فقدت كثيراً من الظلال والألوان 
والشيات ٠‏ وامجتمع الزراعي بلا شك ممع أرق في السلّم الحضاري من المع 
الرعوي ويتيز عنه بعدة خصائص تظهر في أسلوي تحياته: +.وتتمكين بالتالل عل 
طلى نكنة ات دفوو حنم تقر مرتشظ والارض داقع عنها وعوت هن 
أجلي : ظ 

ج ‏ مجتّع تجاري : تمثله مكة » وهو مجتع أرق بالطبع في السلّم الحضاري من 
امجتعين السابقين وأكثر استقراراً ورفاهاً » ؟' أن لديه في الغالب ما يشغله عن 
مارسة الشعر أو الإغراق فيه على الآقل , وبهذا يمكن تفسير قلة شعراء مكة 
بالإضافة إلى قلة حروها » هذا علاوة على ما تقتضيه التجارة من أسفار وتجارب 
ومخالطة للأمم والشعوب . 

ولا شك :أن هذه الأنواع الثلاثة من الجتتعات قد اختلفت في مقومات حياتها 
وفي اتجاهاتها الخاصة » حتى لقد قال أحد .عاماء الاجتاع:: صفوا لي طبيعة أرض 


“قداث الأبلافيةة ف" القرخ: الأول للد كتور شكرئ فيصل صن 


ف 0ت 


اضف له بتكانها بولا نه ايكون يم ذلك تعن الس يها تدرا 
ونثرا . 

ومن مظاهر ذلك الاختلاف : قلة الحروب وقلة الأشعار في الع التجاري 
الق 5 خرن 

ومن مظاهر ذلك أيضاً : أن كامة مال مثلاً ‏ كانت تعني في الجتمع الرعوي 
الإبل والشاء وغيرها من المواثي » ولعل في قصة"''' زواج بنات الشاعر الجاهلي 
الفارس :ذف »لاضع العناوان :13ل عل هذا المح ققد سال كل واعدة مو ناته 
الأريع بعد زواجهن السؤال التالي : ما مالكم ؟ فأجابته الأولى : أنه الإبل , 
واتحاظة القاننة:+ إنه البقر +دوق التق القالقة» انه العرف م وقتالف احرف ننه 
لقان إلى اخ القصة او لماجي الاغان ايد" اننا سو تعن امون 
الاصيشن + انطلق إل أهلة وترك امال الاق كان فيه د بيعق الابل الق. كان مهنا 
فيها ‏ حياء ما صنع . 

بينا نجد الكامة نفسها في المجتع الزراعي في يثرب تعني المزرعة وحائط 
النخل ٠‏ فيقول شاعرهم أحيحة بن الجلاح ‏ مثلاً ‏ : 
ان اتوعل التمووراء تيع ٠.‏ ل الكرمفل الأغواف: ذو التبال” 

ويقول شاعر أخر منهم : ظ 
هل إلى الأخسلاف إد يرق عظمهد. .وذ أصلحواالاً تمان خبائي” 
(0) الأغاني ؟ :85 1١‏ ثقافة . 
(؟) المرجع السابق ١٠١ : ١‏ ثقافة . 
9) المرجع السابق ٠6‏ : 56 ثقافة ومراصد الاطلاع ؟ : 774 وعيون الأخبار 76١ : ١‏ والزوراء : 

خائط كل كان لقث وذق الال + اذى التفل : 
2( جدمان : موضع سمي بذلك لوجود نخل حوله جذمه تبع الوانفي » وكامة مال هنا تعني ذلك 

النخل... 

1ن 


ونجد كتب السيرة والأحاديث تتحدث عن رسول الله ينه فتقول ‏ مثلاً - 
كآن في مال لبني فلان » أو مرٌ بمال لبني فلان » أي بحائط نخيلهم . 

أما في اجتتع التجاري المي فهي تعني عروض التجارة أو الذهب والورق , 
فاما سمع"' رسول الله مََهِ بأبي سفيان مقبلاً من الشام قبل وقعة بدر ندب 
المسامين إليهم » وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها » فلعل الله أن 
يُنفلكوها يعي أن فيها عروض تجارهم . 


0 احتل الطابع الزراعى 
إن اتقعل السدروراء اريت 
يَلوؤُونَ مالهمْ عن حق أقريهم 

وقول غيره : 
تكلفو 7 تكال: ْ' 

وقول كسينية الاقوف: 
ولنا بر رواء مساريسية 


ونخيل من تلاعء جمة 


١/6 : > الأغان‎ (1) 


بي مكانه في أشعا ر اليثرييين .ومن ذلك قول 


إن ارم عن الإخوان ذو امال 
ليسا عقب يسقي ميهة 


ْ 0 
وعن عسيرمهم .واللحق للولي 


كناد يياويت: امعمية 


من يَردذها منيب تبسناء يغترف 
حرج القر اتكب سال ال كه 


() العقب : جمع عقبة » وهي النوبة » أي يخلف بعضها بعضأ في السقي . 


(9) يلوون : يجحدون . 


وقزل أجبعة أبما- 
فنا ارق قحد في لتيل ٠‏ بيد قمع فيانو يون 
إن ضنٌ أهل النخل بالفحول 2 تروّحي أجلد أن تقيق”" 
غداً يجَنى بارد ظليل 
فمي أرض ذات مياه غزيرة عذبة تستخرج من أبار قريبة المورد يغترف 
منها المرء بإناء دون كبير عناء » وكلها عقب يسقى بإقبال » ويخلف بعضها بعضأ 
ف سقى: خيل جد اضيل كثير الغا #.ؤيبدو أن,الآبار كانت عندم مندهاة للفخر 
ولذلك زاننا حيس :و كنا وههما من أثرى معاصرهم - يفتخران ن بهأ ويعتزآن » 
بل إن أحيحة كان يمتلك تسعأ وتسعين'" بئرأ كلها ينضح عليها ؛ في شال يثرب 
وجنوبها حتى قيل كام شيط باموال عم 
ويقول قيس بن الخطم : 
ترق تفتحنة المزان هوي كنا تذرْع 0 كدف الشيواطن 
ويقول سويد بن صامت يصف نخلة بالجودة : 


1 0 9 5 0( 
ظ ديي عليم عو ولكن على الثم الطضوال القراوح” 





دين و 


() مراصد الاطلاع 45١:1١‏ وحندذ : هي إحدى بساتينه » وشولى الح ار تر اليرت 
الثاقةة :تمن ايعة لمكن اند وي رادو امون + 
5( الأغاني 6 : لاء ثقافة . 
 )(‏ لسان العرب 587:١‏ والشم : الطوال . ويروى 8 الجلاه :اق السدابرانق فل العطين 
والحر والبرد . والقراوح : : الي جرد كربهاء واحدها قرواح ٠‏ وكان الأآصل أن تجمع على 
قراويح ٠‏ فحذفت الياء للضرورة . والمعنى : إما آخذ بدين على أن اؤديه من مالي وما يرزق 
| الله من ثمرة نخلى . ولا أكلفكم قضاء دين عني . 


د" 


فليست سَنهاء ولا رُجَبّة ولكن عرايا في السنين الجوائح" 
وقد زاد وجود الحرار بالمدينة من خصوبتها . لأما أرض بركانية تغذي 
التربة وتمدها بالعناصر التى تزيد قابليتها للخصب والناء . قال حسان بن ثأيت : 
2 ا ل كك ا 1 5 0 لت لك كىن 
: ها النخل والاطامٌ تجري خلافما جداول قد تعلو رقاقاً وجَرُولا" 
8 إذا جدول منها تصرم ماؤه وصلنا إليه بالتواضح جدول” 
1 8 1 ِ 8 م 2 .ا لء 8 0 5 )6( 
على كل مفهاق خسيف غروبّها تفرّغ في حوض من الصخر انجلا 
لبه اك ترإطلدل كل سسديهة ‏ ينار وكاو الا 
ويقول أحيحة في الجدول الذي يتدفق في بستانه : 
يزخر في أققفاره مُفدق سناتتييحية ابرع ل 
وقال مشيراً إلى النخيل : 





(5) “الشهاء؟ الى أضاقهنا البنه يدق اضر ييا الحدي: :.وقيل :هي الى دل ستة زتترك 
أخرى والعرايا : جمع عرية ؛ وهي التي يوهب ثمرها . رجبية : من قوهم ( رجب الرجل 
النخلة ) إذا خم أعذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لثلا تنفضها الريح » أو وضع الشوك 
حولها لئلا تصل إليها يد ء وفي حديث السقيفة : (.أنا جذَيْلها الحكك , وعُذَيّقها المرجّب ) . 
والجوائح : السنون ٠‏ 0 

(9)ن. -“الدموان شن 1؟ والاطورة : المحاطة . 

“الوقاقدة الارضن المتعظة الفيلية , بوالخوون:ة الارضن داك المحارة + 

() النواضح : الإبل التي تنقل الماء » أو يستخرج عليها . 

)0( المفهاق : البئر وافرة الماء . الخسيف : العين الغائرة » أو بئر حفرت في حجارة فلم ينقطع 
ماؤها . أنجلاً : وافر الماء . وغروب : جمع غرب ٠‏ وهو الدلو العظية . 

() الغلل : الماء الجاري بين الشجر . واليعبوب : النهر . والسلسل : الماضي في جريانه . 


3د 


أهنت امال في ديه حن اميا اسشياء بو ةيد 
1" و أرديت نفسي ف ادق 0 ال شيل كد" 


ووردت لخر كت اودر احيعة وذلك كقوله : 
و كسمرء قن الارسييق. .ارقن 3 ابيز 


وقوله ف 7 عِِ الدوياة َ 





ألا اياافف ننفسي أي لهفب2 على أمهل الفققارة أي لهف 


وسرى ذلك التأثير الزراعي إلى نثرهم أيضاً » فهذا الصحابي الجليل الحباب 
لون سي ب مامد يقوم بعد أن أتم أبو بكر كلامه فيقول : أنا : 
جُدَيْلها الحكك ٠‏ وَعُذَيْعَها المرجّب » منا أمير ومن أمير يا معشر قريش" 


وكان اهل المدينة يعلفون: إناهم التوق لوحود النخيل لديم نينا لايفعل 
الك اهل مك وغيراظ رفن لسن الديين فقيل للك ترق أبنا ستيان :تغرف ابل 
لديئة أوالإبل التي قر بها من النوى الذي في بعرها + ومن وذلانهنا حداف 
الطبري'' حول وفد خزاعة الذي ذهب يستنجد بالرسول يَكِنَةٍ عام الفتح على 
ل 

مع الرسول يََيْنُه » فخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا المدينة 
على رسول الله يََِ فأخبروه بما أصابتهم به قريش ورزأهم:به حين ظاهرت عليهم 
بني بكر » فوعدهم خيراً , ثم انصرفوا راجعين إلى مكة » فلقوا أبا سفيان بعٌُسفان 
قد بعثته قريش إلى رسول الله يَلَِع ليشدّد العقد بينها وبينه ويزيد في مدة 


)1( الاصعيات ضى 3# 


)0 الطبرى ” : 655 7 
0 المرجع السابق ؟ 56١:‏ ونهاية الارم التويرف ا 4 


1ج 


هدنته معهم في الحديبية » بعد أن رهبوا الذي صنعوا بخزاعة » فاما لقي أبو سفيان 
ايلا قالنمن آين' أقنلك»بيا يديل ؟ قال :شرف فق غزافة إل الستاجل وف 
بطن هذا الووادي . قال : أوما أتيت عمداً ؟ قال : لا فاما راح بديل إلى مكة 
قال ابو سيا 3 0ن كان مضاء التديقة لقن ملفنينا التوق ع قفية ال ميرك 
نافقه ع فاخد م يعرها فنته فراع فيه التو فقا + أحلق جالله تقد خا سيل * 
نا :. ظ 


فدينة يثرب إذا تقوم حياتها أساساً على الزراعة » وكانت بها أودية وآبار 
كثيرة منتشرة هنا وهناك » وأشبر أوديتها العقيق وقناة وبُطحان » وهذا الوادي 
الأخرو يعمية الثائن الآن باتع ار هو واناى: أبوتجيندة )ابا لاضافة إل اسه 
التاريخي + وهو بسكون الطاء وضم الباء » قال الشاعر : 
اسع ا يبه | ارا يفسدة” فى ذزت الفووق سيان 
5 غلس ون بلجحبذاقية. ل ين إد قاب تيان 
بيدا شلعم راع يا فنا «العن بف البسافة سيان 
ايد وى شيمون ان فليا اتج اسرافنا بي عند" 

وهناك واديان غير مشهورين وهما وادي مذينيب » ووادي مهزور . وإذا ‏ 
تقلط نينا مطو غزور نلك سير ف هده الودفا نه عاتينة فو مهاه كل 
تتعرض فيه المدينة إلى الخطر » ومن ذلك ما حدث في عهد عمان رضي الله عنه » 
مما اضطره إلى بناء سد يقيها شر الفيضان'" وفي العصر الحاضر أقيم سد كبير على 
افق العقيق وا عر هل واي تطلجان العرض شبية بولق عض عله الناواق 
الجاهلية يتخلف في شكل برك ومستنقعات » وقد يتسرب بعضها بعد تلوثه 
بالجراثيم إلى الآبارمما نشأ عنه انتشار بعض الميات في المدينة » تلك الميات التي 
0 الرحلة الحجازية للحثوق ض 04+ . 

ات 


كانت سبباً في مرض كثير من الصحابة عقب الهجرة » الآمر الذي جعل الرسول 
كته يدعو الله أن تنتقل هذه الى منها إلى بلاد أخرى"' » أو إلى مهيعة غير 
كرف 

ونقكى اللخيع كاد عوقه ده المت اك عي اخار يمقة عفان سو 
يثرب كان في عمومه خير من جو مكة وألطف » ول يان أهلها ما عانى أهل مكة 
فق تنفاق الاقى نهنا ماء مشوافر فيها: 5 قلتسا ب وفق المكن الحضول علية 
سيولة > بولية نوق إمكانها بترت النش ربو نقد ليسا نرق رالحتوائق السامرة 
بالرمان والكروم واللهون والتين والموز والمثيش والخوخ ومختلف الخضراوات ٠‏ 
والحجبوب » وكان فيها وفها حولها مائة صنف من ترات النخيل » ولانشغاهم 
بالزراعة كان جيرانهم من البدو يحقرونهم ويسمونهم تبطيين.مروروف اشرق "كن 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قدم رسول الله مَيِقّةِ المدينة 
وواديها بُطحان نجل » تجتزئ عليه الإبل » أي واسع فيه ماء ظاهر يقال : 
اتعتحل الواقىره وا يعتجلة الأركن » |( لكرج فليا الما + 


ذا انول تي لبان "خوك انس بعل راكد الهزا زع الفهةاج فاده تقال 
ناريت نايا قا "لعب ولقنن ع واب لخر دحب ون كرما 


الوماء 5 5 , 

( معجم ما استعجم 508:١‏ . 
؟) المغاتم المطابة ص 28 ومراصد الاطلاع 551:1١‏ . ! 
)| وادي قناة : شمالي المدينة وجنوبي جبل أحد مباشرة., وهو جزء من وادي إضم . 
() هن أمماء المدينة ( ذات الحرار ) والحرار في بلاد العرب كثيرة » والحرة : كل أرض ذات 
حجارة سود نخرة ٠‏ كأنما أحرقت بالنار . وقيل : إذا كانت كذلك وهي مستديرة فهي حرة ؛ 
وما كان مستطيلاً منها ليس بواسع فهو لابة » ويقال أيضاً : كراع . وأكثر الحرار حول 
المدينة » وتسمى مضافة إلى أماكنها . كحرة واقٍ » وحرة الوبرة » وحرة ذثم » وحرة بني 
قريظة . . وهكذا . وتقع المدينة أساساً بين حرتين : شرقية وغربية » وتسميان أيضاً لابتيها 
والحرات كثيرة في جزيرة العرب . 

5 0 


الجرف فالحب والتين"' . وعرف اليثربيون تبعاً للزراعة الإبل النواضح واهقوا بها 
وبرعيها وقد سبق قول حسان : 
إذا جسدول منها تصرّم ماؤه وصلناإليه بالنواضح جدولا 


ويقول أحيحة مفضلاً النخل على الإبل : 
وتنصبح حت ين حييناه وان تسعوفيتا وان اقلبيووا 
اعيوة سين جا بدا ا متردي يحصينل 


وغراقوا قنها لنذلك امكفانى الكلان عروقر "! كانت لأخحة مجوهة من. ٠.‏ 
الكلاب يطلقها من حول أطمه الضحيان تنيهنه عند مقدم الأعداء أو الضيفنان 
حتى لا يؤخذ على حين غرة من أمره . 

وهذه الخيرات الوفيرة والمياه الغزيرة في يثرب لم تفلح في خلق مناخ حضارة 
ملاتم » ولا مكّنت أهلها من معالجة مشاكلهم بالتوّدة والرويّة » شأن الإنسان 
اللتحضر عادة » بل عاشوا وسطأً بين المجمع المي التجاري والجقع الرعوي البدوي ». 
وكانوا للبداوة اقرب سبيلا ومنوالا . فقام الصراع في يثرب بادئ ذي بدء بين 
اليهود والأوس والخزرج متخذأً المظاهر الختلفة » وائتهى بغلبة الأوس والخزرج 


١ م تقريبأ ) وبه بكر جلثم‎ ١٠٠١ عو.موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام ( الميل‎ )١( 

وبئر جمل . قالوا:: سمي الجرف ٠‏ لأن تبّعاً مر به فقال : هنذا جرف الأرض » وكان يسمى 
قبل ذلك : العرّْض » وفيه قال كعب بن مالك : 
إذا ما هبطنا العَرْض قال سراتنا علام إذأ لى شيع العَرْض نزرع 
وله ذكر في غير ما حديث » قال كعب بن الأشرف اليهودي : 

كل حباجاق قد قضيئْهَا غير حاج اي على بطن الرّف 

) المغانم المطابة ص 88 ومزاصد الاطلاع 555:1١‏ ) 

() الاغاني ٠6‏ : 8: ثقافة . 


1ت 


تداعدة الفساسكة 5 قدهنا ««ومند ذلك الحرى كنم النهوة كلداهريا #:واضيهوا 
يعيشون في كنف الأوس والخزرج في أحلاف عديدة ومتنوعة » حسب ما يحقق 
مصالحهم » وسلكوا أسلوب الوقيعة وإثارة الإحن بين الإخوة من الأوس 
والخزرج » وقنعوا بالسيطرة الاقتصادية والاستيلاء على موارد الثروة والتجارة . 
وكان منهم الصاغة والصناع وأصحاب الحرف التي كانت غالبية العرب تأنف 
منهاء ا هوالمعروف عن هود بني لتقيياء” ثم نشبت الحرب بين وين 
والخزرج ال ابتداء من يوم سُمير وانتهاء بيوم بعاث » وأحد البلويين وهو 
المجدذر بن زياد البلوي كان احد المسامين الذين قتلوا يوم احد بثار من ثارات 
الجاهلية » قتله الحارث بن سويد بن الصامت غيلة » لآن المجدر قتل أباه في 


حرب بعاث . 


فلم تكن العلاقات بين عناصر المجتمع اليثربي إذأ مستقرة » تسمح بالحياة 
الرغدة ال حائئة » وإِنما هي هدوء يسبق العاصفة » وعواصف يبدو معها المدوء 
مطلبا بعيد المنال » ولكنهم في فترات الهدوء القليلة استطاعوا ان يتفرغوا لبعض 
الانشطة الخارجة عن نطاق الزراعة والحروب كالصناعة والتجارة والبناء » فقد 
كان البناء يبلغ في بعض أحيائهم إلى أربعة طوابق'"" . 


وكان نجع اليثربي يميل إلى الغزل واللهو والغناء » وعرفوا باتخاذ القيان . 
فاما دخل النابغة الذبياني المدينة وأحسّوا بالإقواء في شعره » لم يروا من اللياقة 
مواجهته به » فكلفوا قينة تغني له في شعره بطريقة تظهر له فيها ما كان يرتكبه 
من اقواء و افقاعلة ال «للتدفيية ومو اشرب عمد بن البلاع القع اضفر ان 
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كاستووة دنا كان ار : ظ 
وعن عائشة"' رضي الله عنها قالت : كانت جارية من الأنصار في حجري 
فزففتها » فدخل رسول الله ينه ولم يسمع غناء » فقال : أهديت الفتاة إلى 
بعلها ؟ قلت : نعم قال : فبعثتم معها من يغنى ؟ قلت : لم نفعل . فقال : 
يا عائشة أوما عامتم أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل ؟ ألا بعثتم مع الفتاة من 
يقول : 
وللولااللمخضط لة السمراء ل نخحلل ب وديم 
ومن أرق ذلك الغزل قول حسان بخاطب صاحيته ال : 
اكز ييا فد قر وبا أحسيزتت من هجر 
ا رتت ا ]شييا ‏ سس ةد 
ومدلقك: 3 ان فم تساك هس 3 5و القحيوق المميبدنادة لخن 
وكان بعضهم يقبل على شرب الخمر » ويعرف منها الصبوح والغبوق » فهذا 


ولو في اناغ نعمت جما وباكرني صبوح 3 يي" 


)1( أبحد العلوم للعنوجي 11 ا 

) الديوان ص 8 والصرم : الحجر . ويفري : يقطع . والشفر : أصل منبت الشعر في الجفن . 
فذو الشفر : الجفن . ش 

> “التقيلن: اللن واعة اتيب : 


- ١١6 


ولاع ول الأنييجيانة لخة بل أفيسوافهين البجز فيطل 


ولا مجالس يجمعون فيها قد ينسون إزاءها بعض العداء » على أن مثل هذه 
المججالس تكون أكثر انتشاراً ويزداد عددها وتتنوع كيفياتها في فترات سابهم - 
التقطع » يذكر أبو الفرج"' : أن حسان بن ثابت جمعه مجلس شرب مع كعب بن 
أسيد وسلام بن مشكم اليهوديين » وقيس بن الخط الأوسي » وعبد الله بن أبي , 
وهو خزرجي مثله » وكانوا في موادعة وقد وضعت الحرب أوزارها بينهم » فقال 
قيس بن الخط لحسّان : تعال أشاربك ٠‏ فتشاربا في إناء عظم » فأبقى حسان 
من الإناءرهيقا مشقال لبواقسة«اشرية» تفشال سيان ونه عرف الخ مه 
وجهه : إن خيراً من ذلك أن أجعل لك الغلبة » فقال : لا . لا أن تشربه : 
ال 0 
إنما دعوناه لا كرامه ٠‏ وم ندعه لنستخف به ونسيء مجالسته . فقال له قيس : 
افتدعوني انت لتسيء مجالستي ؟ فقال له سلام : ما في هذا سوء مجالسة . 
وما خلت عليك ]إلا لأنك.فق .وأن لتك »ولس عليك ققاضة ق هذا : 
وهذا رجل من الخزرج قد أكرمته وأدخلته منزلي » فيجب أن تكرم لي من 
أكرمته ولعمري إن في الصحو لما تكتفون به من حروبك . فافترقوا » وآلى 
سلام بن مشك على نفسه ألا يشرب سنة » وذلك بسبب ما أدركه مما قد يحدثه 
السكر وما يعقبه من خلاف . 

وقال حسان يصف الخر"' وساقيها وما تفعله بشارها » بعد أن تحدث عن 
.ديار المحبوبة : 0 ظ ظ 

كن فاهائغب باردٌ في رَصَف تحت ظلال العَمَاء" 
(0) الاغاني 78:5. 


(9) الديوان هن 2 
(؟) الثغب : الغدير بين الظلال . الرصف : الحجارة المتراصفة . 
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عتيا الجاتوت دكا بدن 


كر يدا عرسا وز وميه 
اا نابا القت وإلىا 
فق عو تسنان 8 يننا 
وى محمسميحا اعدو برس 
أَرُوعٌ للمستتقخصوة 10 


فخ بيت 5 مسقت ف الجحاة” 
مَرّ عليها قَرْط عام فمام” 
م نفنى في بيو الرُّخغام 
وديا دقان كبا" 
ييا ترذن برداء الغفلام 
وزقاقية قووف ندر الستاحاء 1 
جع اد درس وميد ار" 
ا شبهة الان خقينة التبعداه ” 


ولحسان غير هذا من الخمريات ولغيره من شعرائهم . وكلنا نعم أنه لما برت 
| آية تحريم الخمر كسر المسامون في المدينة دنان الخمر وأراقوها في الشوارع والازقة 
حتى كونت من كثرة ما أريق منها وحلاً عظمأ في الطريق ل يجف إلا بعد أيام 
وكان جل السكان آنذاك إنا هم من الأوس والخزرج . 

ولما غزا الني لَه بني النضير وأجلاهم عن المدينة" خرجوا يريدون خيبر 
يضربون بالدفوف ويزمرون بالمزامير إظهاراً للنصر والجلد وعدم المبالاة وليغيظوا 


٠1‏ .كنت + سوعت:. الضهوياء» الخز .نيت راس انم لقريين فى كل:واحستدة متها كروم 
كثيرة » تنسب إليهما اخمر » إحداهما بالقدس والأخرى في حلب . 

(0) عتقها الحانوت : حفظها . الحانوت : محل الخمار . والخفار نفسه . 

8 علدا يهان راف قياف نا لانيعالك مج الرفل فهو يهان ابدا + 

() بيسان : مدينة بالأردن مشبورة بالخمر . والدرياقة : كالترياق » وهو الخمر . 

() أحمر: يريد أنه أعجمي . والبرنس : قلنسوة طويلة #اوكل "توت :اسه شه بوكان تفووقا 
عند الروم والمناطق التي 2ك اام الي خنه :ف كنال انو يعدا لان 3 تال عمل تفن 
ديم . والذفرى : العظم البارز خلف الأذن . ومختلق الذفرى : مدهون بالطيب . 


8 «الأرئ :انق اللشيط ؛ 


00 الأغاني لكا 7 274 


لان 


عه المسابيق عدو كنية كوم برومكة سام امرا #اغروة بن الووة العسى #روقيد 
كان نزل فيهم بامرأته في إحدى أسفار صعلكته طلباً للهو والخمر » فسقوه وقدموا 
له كل ما يريد من أنواع الخمورء ولم يكن مع الشاعر السكير ما يدفع به تمن 
شرابه ولهوه فرهن امرأته » ولم يزل يشرب ويلهو حتى عَلِقَت وصارت بذلك لهم » 
دو أن ذلك كان عر فاءهنا ند اخ نوفا هزيوة فى ذلك قفيدة منها : 

سقوفي الم رنم تكنف وني | عدةالله من كنب وزور 
وكامو ام ع فبدار دل السك ئيهييتك ةشر 
تنبدلة والة الميحو اكت أخرق ونن ل بةاشم نع اتجور؟ 
إذن لعصيتهم في حب سلمى 0 ان ل ير 
فياللنس كيف غلبت أمري على شيء ويكرهده صيري 


وم يكتف اليهود بعقد المجالس لشرب الخمر ودعوة أصدقائهم من الأوس 
والخزرج إليها » بل كانت لهم حوانيت خاصة لبيعها والمتاجرة فيها فقد ذكرت 
عض الزوايباف " سب موت معويين غرو ين القرييه الثاني شيدق 
الكقاءةة انهاقدم إل نديد مع ديق :له ودعي الغا نين قيس الككتا ن وكات 
أجمل رجلين من العرب ٠‏ فشربا عند هودي خمارء فحسد جالما وهيئتها وقال : 
إني لأحسد العرب أن يكون فيهم هدّين » فسقاهها شربة مسمومة » مرضا منها : 
فرطسي كر ند ها طال موطهة فا رامهنا وه ماقفال له ور اق" عناك تسفي 
وتفيق مما أنت فيه » فعمد إلى شفار فجعل يُحميها ثم يشق بها عنه » فلم يلبث أن 
ال 


وكان لليثربيين نظام ثابت في الزواج يقوم على رضا الآهل مع غيرة كبيرة 


. الحسك : الشوك . وهو هنا كناية عن العداوة والحقد‎ )١( 
. الأغاني 6 : 15 ثقافة‎ )؟١‎ 
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على النساء » من ذلك أن جمعاً من الأوس في إحدى حرويم مع الخزرج ذهبوا إلى 
مكة طلباً للحلف مع قريش لتنصرم عليهم » وتم الحلف في غياب أبي جهل » ول 
حضر أصر على فسخ هذا الحلف بحيلة » فلم يجد حيلة غير إثارة حميتهم من جهة 
النساء » فخرج إلى الأوس قال لهم : إتم حالفم قومي وأنا غائب » فجئت 
لأحالفكم وأذكر ل من أمرنا ما تكونون على رأس أمرم ‏ قالوا : هات لنرى 
قال : إنا قوم تخرج إماؤنا إلى أسواقنا » ولا يزال الرجل منا يدرك الآمة فيضرب 
عجيزتها » فإن طابت أنفسك أن تفعل نساؤك ما تفعل نساؤنا حالفنام » وإن 
كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا » فقالوا : لا تقر بهذا والله » وحلفك مردود » تم 
هضوا إلى بلادهم راسمن ولي وخا بترا دل ا عنقا خرر ينا يقوله أبو 
جهل . 

وح العا نهم غناو ابزائه ريمدت عنيا قي خيزة + يقل أغرينة: 
اذاه اعقيا ابي عدكا تتبا يناو لجان حنداى 

ويقول ابو فسو .ين الاسالق عن ويه أيضا + 
كدالنيول اتتميين لتيل الكقبا. ‏ موتلا تيه ابلعت اناف 
لهجن كواقبيية شري غبول ذاق أوبتاء 

وكانت اليثربيات كغيرهن من النساء الجاهليات يشتركن مع الرجال في 
عض أنرواغري + وإن كن لا يكين شابق , ول تس اللنيسات الجرضي 
ويحرضن الرجال على مواصلة القتال » 5 حدثتنا كتب المغازي عن نسيبة بنت 
كعب وأم عمارة » فقد حضرتا بعض الغزوات على غرار ما كان عليه نساء قومها 
في الجاهلية » وا كان شائعاً في البيئة العربية كلها قبل ظهور الإسلام » ثم اسقر 
بعد ظهوره . وقد كان لسامى بنت عمرؤ 5 الشاعر الفارسي أحيحة بن الجلاح 
الفضل في إحباط خطته في مباغتة قومها بني النجار » حيث احتالت للخروج 


0 


إليهم ليلا وإعلامهم بما اعتزم عليه » فاما أقبل عليهم وجدم على أتم استعداد 
للقابلته وحربه ٠‏ فعم أنه لم يفعل ذلك غيرها فطلقها لذلك . 

وبما يدل على المكانة الراقية التي كانت تحتلها المرأة اليثربية أن بعضهم كان 
عورا ات ان اعة ؛ كالشاعر حمرو بن الإطنابة » وابن يظلة سيل انه ل ون 
والخزرج جميعاً كانوا يفتخرون بنسبتهم إلى جدتم قيْلة » 5 أن اليثربيين لم يعرفوا 
وأد البنات الذي كان 500000 الرعوية من بطون ميم وغيرها . 

وعررف المازنيون تمده الزوهنات + وعظون 3ك ليا فوع خلال حواقع 
المجرة النبوية الشريفة » حيث كان الرسول مَيِقَوٍ قد آخى بين المهماجرين 
والأنصار ء حتى كان الرجل منهم يشرك المهاجري في ماله كله ويعرض عليه 
التنازل عن إحدى زوجاته » وذلك 5 فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن 
عوف » ذلك التنازل الذي قابله المهاجرون بعفة عالية تكافئ موقف الإيشار عند 
إخوانهم الأنصار » وكان الطلاق شائعاً بينهم غير محظور ء ومن ذلك أن الرجل في 
98 أذ قال الاي انوا" 1 الظواف فل النقن) افك عق + ركان مدقا + 
والبقر كناية عن النساء . والتقدير : اخترت الظباء على البقر . وقد ثبت من 
تاريخ حسان أنه طلق امرأته عمرة ثم ندم على ذلك وقال في ذلك شعراً سنذكره 
في مكانه من هذه الدراسة . 

وكانوا إذا طلق أحدهم زوجته طلقة واحدة أمكنه مراجعتها » أما إذا طلقها 
ثلاثاً م تجرله مراجعتها بل تبين منه » سواء كان ذلك بلفظ واحد أم مفرق" 
كا كان يجوز للرجل منهم أن يخلف أباه على زوجته إن لم تكن أمه ء ففي الإصابة 
لابن حجر" أن ابن أبي حام تقل من طريق عدي بن ابت “أن فس ين 
)01 عع الأمثال 6685 ظ 
0( ل 


00 . االاضابة لازن بجيعن +01 ولكننةة كربق 54041 ا) أن ممه حصن بين اضينن الافيس ؟ 
لآن فسا هاضق اطاهلية. 


صيفى بن الأسلت رض الله عنه خطب زوجة أبيه بعد وفاته » فقالت له : إما 
أعدك ولد لي » وأنت من صالحي قومك »ثم أتت الني لَه فذكرت له ذلك , 
. فأنزل الله عز وجل :« ولا تنكحوا ما نكح أباوْكم من النساء إلا ما قد 
نلف 4 وكاضوا يعون مق تادوج افرأة أبيسنة (الضيزن)"" ب وكانت يعض 
نسائهم تشترطن أن يكون أمرها بيدها في صباح عرسها » فإذا ارتضت الزوجّ فيه 
يسقط حقها بعد ذلك :وقد ذكروا منهم سمى بنت عر :زوجة أحيحة بن 
الجلاح ٠»‏ وكذلك كانت تفعل بعض النساء في البيئات العربية الأخرى » قال 
الميداني" : ( وكانت أم خارجة ‏ هي عمرة بنت سعد » بن عبد الله ا 
ابن ثعلبة ‏ ومارية بنت الجعيد العبدية » وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان السامية » وفاطمة بنت الخرشب الأفارية » والسَّوّاء العنزية ,ثم الهزانية , 
ولي كع قرويين ودين ليه أحدق التحان:.وهن آم عند الطلي بن 
هاشم » إذا تزوجت الواحدة منهن رجلا » وأصبحت عنده » كان أمرها إليها » إن 
شاءت أقامت » وإن شاءت ذهبت . ويكون علامة ارتضائها للزوج ان تعالج له 
طعاماً إذا أصبح » وإلا تركته من غير طعام فيعل أنا له قالية » فتعود إلى بيت 
أهلها ) . 
وكان في نسائهم بعض الشاعرات ؛ كسارة القرظية التي تحدثنا عنها في 
اتتصار أبي جبيلة لأبناء عمومته من الأوس والخزرج » وهي بهودية » ولم نجد من 
بين الأوس والخزرج شاعرات . 
وأما معاملتهم لأبنائهم فقد كانت تنطوي على الحنان والحبة » وليسر أحوالهم 
المادية فإنه ل يؤثر عنهم أنهم وقعوا فها وقع فيه بعض فقراء العرب في المواطن 





. 0 57 احير لابن‎ )١( 
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الأخرى من قتل أولادهم خشية الإملاق » حيث سفههم القرآن في قوله تعالى : 
« ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيام 4 ورتم غيرتهم على بناتهم 
ذانهة ا يعرف سير 6 ترقا ابي كانوا اق دون اليك ع ومن هنا طهر 
عدم دقة ما جاء ف غم الامفال ” 4 فال حمزة : وذكر ليثم وتنهضدق ا الوأد 
كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة وكان يستعمله واحد ويتركه عشرة » فجاء 
الإسلام وقد قل ذلك فيها ‏ إلا من بني تيم فإنه تزايد فيهم ذلك قبل الإسلام ) 
لآن الوأد م يكن معروفاً في المدن العربية كيثرب ومكة وإنما كان معروفاً في 
بعض القبائل الرعوية لأسباب ذكرها المؤرخون ٠‏ منها ما ذكره الميداني نفسه عن 
بني تيم » وقد نزل القرآن في ذم وأد البنات » فقال تعالى : #8 وإذا الموؤدة سُئلت 
بأ دنب قتلت 4" ولعل عدم وجود ظاهرة الوأد بينهم 0 فا لعدم وحود 
لناهرة الام فيا 6ن متهي من حرويه رقنا انا كلك عقا زيمن ره مز 
خصب ورخاء وإما كان يدفع غيرهم إلى الوأد خشية العار أو خشية الإملاق . 


ولم يتخلوا عن مناصرة الأخ أو ابن العم . بل كانوا ينصرونهم أخطؤوا أم 
أصابوا » وعدلوا أم ظاموا » وتقوم من أجل ذلك الحروب » ا وقع ذلك في حرب 
حاطب ويُّمير وغيرهما من الحروب التي نشبت بين الأوس والخزرج » فإذا تشعبت 
يطنبوق القبيلنة انو ايده تانب اد ف عطورق: الرتاجة والفرفه وان كن 
يجمعهم أصل واحد » وقد يبلغ العداء لأجل ذلك أشده وتراق الدماء . وكان 
الأوس والخزرج واليهود في ذلك سواء » فكنا نشبت الحروب بين الأوس والخزرج 
نشبت بين البطون اليهودية » حيث اتحد بنو النضير وبنو قريظة على بني قينقاع 


(1)1 'الاسبراء ++ 
(0) جمع الأمثال لأميداني ص ١‏ : 226 . 
0) التكوير:م. 
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'وأوقعوا 3 تو وقنة © سمه ذلك أن بي قينقاع كانوا قد اشتركوا مع رر” 
في يوم بعاث , ومع أنهم دفعوا لهم الفدية عن كل من وقع في أيديهم من اليهود 
فإن قريظة والنضير م يرضهم ذلك بل أتخنوا فيهم ومزقوهم كل مزق , وقد 
ات هده العداوة بين البطون اليهودية إلى 3 بعد الإسلام « ولتَذلك ل ينبهص 
أحد منهم لمساعدة بني قينقاع في حرهم مع المسامين . 

وعزف النارنيوق الرق. والانتعياه وامواخرة على الاغعال:ق الزراعة وغيرها + 
ا نعم عن عبودية سامان الفارسي فيهم قبل الإسلام .وك يدل عليه قول 
أدبف امال ف لصاف عق مايه 


ال | 


وعرفوا أيضاً نظام الأحلاف والإجارة » فللاوس أحلاف من خارج المدينة 
وللخزرج احلاف » ولليهود احلاف » وقد تعقد الاحلاف داخل المدينة بين 
الحيين العربيين أو بينهم وبين اليهود » ثم إن الفخوذ العربية الصغيرة التي قلنا : 
إنها كانت تعيش داخل يثرب ولا تنقي لواحد من هذه العناصر الثلاثة » كان 
لا يكن لما الاسقرار في الحياة إلا بالتحسالف مع إحدى الشياف: الفرية وكات 
الأحلاف الذين هم من هذا النوع لا يتتتعون بكل ما يتمتع به غيرهم من الصرحاء 
ولا يقل حايف بصريح ٠‏ ويظهر ذلك واضحاً في حرب مُمير التي قامت بين 


1)1١(‏ السيرة النبوية من 377 للسميد أبي الحسن على الحسني الندوى. وات الحديثة للطباعة ‏ نثر 
د الوق نجحدة /ا5؟٠‏ . 


ف الوفاء ١‏ : ٠م‏ 


11م 


الاوتى.واخزوج نيب قل حليف مالك بن العجلان ورفض قاتليه أن يَدُوهُ ديّة 
الصريح . ومن هؤلاء الحلفاء جد ر البلوي وإياس بن البكير الليثي » حيث كانت 
دية الصريح فيهم عشرا من الإبل بينا لا يُودَى الحليف"' بغير خمس من الإبل , 
وقد تكون الدية بينهم أحياناً التشازل عن حاط غخل أو أطم من أطامهه 5 
رأينا في الحديث عن أطم المستظل » أو كية من التمر ؟] يعبر عنه قول أحيحة في 
حرب كعب بن عمرو : ظ 
أقبييت لآ اعطتك اق كس ومقتالة ا 

أى آنه انمد ية جروا حية فقلا عن كية مو القر.. 

وكانوا معروفين بعزة النفس وشرف الهمة » يقول ابن عبد ربه" : ومن أعز 
الناس نفساً وأشرفهم هما الأوس والخزرج » ل يؤْدَوا إتاوة قط في الجاهلية إلى أحد 
من الملوك » وكتب إليهم تبّع يدعوهم إلى طاعته ويتوعّدهم إن لم يفعلوا » فكتبوا 
إليه : 
العييد تمع :يرو ب التييين ‏ وبكانبيعبييالتن الببداكل 
إنا أناس لا ينام بأرضنا عض الرسول ببظ رم الرململ 

ثم كان من أمرهم معه ما كان . 

وفها عدا هذا فإن الحياة الزراعية التي كانوا يعيشونبها » وما يتبعها من مشاق ظ 
وَقَنَهُم من أدواء ا جتعات التجارية » فلم تظهر بينهم طبقات مُستَغْلَة ةرو خرىق 
مُستغلّة , ددسو عا نم عون اكد بطري ان 


)١ 7 7‏ الأغاني ؟ :5؟ 20 . 
(5) سيابة : بلحة . 
3 العقد الفريد ؟ : 6ه . 


د 


ا لالد الباق وجه 000 وسبلت ا إلى بعص 
حيث اه يعيبون أتباع عمد الأوائل 3 من التمتن. ء: 


+ النشاط التجاري 


كانت التجارة مق قلاع به :اليقين مانب تغاطي الوراعي :قلنا انحط 
شأنهم انتقل زمامها إلى مكة التي أصبحت لها رحلتان شهيرتان هما رحلتا الشتاء 
والصيف . حيث كان أهلها يشترون سلع المن والحبشة والهند ثم يبيعونها في 
أسواق الشام ومصرء حتى إن الروم كانوا يعقدون كي من شؤونهم على 
خارة مكة : ويه بي يديسب 4 قالوا : إنها إغها سميت قريش)"" 
لاما كافك درن انال أت سه بدالادا رعو اود عري اللنيرة مون تبرافتل 
التجارة افارسية عند مرورها ببلاد العرب مقابل إتاوات كبيرة » ويشتركون 
اجيانا في هذه القوافل بتجارتهم الخاصة . ولم تكن يثرب بمعزل عن هذا النشاط. 
التجاري ٠‏ بل إنها اشتركت فيه إلى حد كبير بجانب نشاطها الأسامي في المجال 
الزراعي ٠‏ فكانت القوافل تصدر متها للاتجار وتأتيها من القبائل المجاورة للتزود 
. والأنتدارىففيا كان ابومكيان ' والقر كو راجعين من تعركة الخد مر جه 
ركب من عبد القيس وهو بالروحاء . . فقال لهم : أين تريدون ؟ قالوا نريد 
المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة ا و 1 
أرسلك ها إليه باوأل إبلم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتوها ؟ قالوا : نعم 
إلى آخر الخبر . وكان أهل مكة إفا يشترون ما يلزمهم من تمر من أسوا ا يرب » 
)0 تعر الاب لأحمد أمين ص ١١‏ . 


“لحان العرت»:. 
؟) الطبرىي ؟568:5ه. 


- ١76 


تادعق البؤرى :عبد اكالينيد أن دوع ا لتندهينة الجا ةينك 
وهب أرسله إلى المدينة يمتا رهم ترا » فات بالمدينة عند أخواله بني النجار : 
فبعث عبد المطلب ابنه الحارث في طلبه حين أبطأ » فوجده قد مات . بل إن 
الغلاقة التجارية كانت قائة فين البلديق قبل ذلك كقير .فقن عناءت الأخبار 
بأن هاثم بن عبد مناق شخض في تجارة لها" إلى الشام فر بالمديفئة + ونزل فيهنا 
على جمرو بن زيد بن لبيد الخزرجي النجاري » فرأى ابنته سامى بنت عمرو 
فأعجبته » فخطبها من أبيها وتزوجها أثناء رجوعه من الشام في أهلها بيثزب » ثم 
حملها معه إلى مكة , فاما بان حملها ردّها إلى أهلها » وتوجّه مرة أخرى بتجارته 
إلى الشام » وتوفي بغزة » فولدت له سامى عبد المطلب جد رسول الله ودج . 

فالنشاط الزراعي في يثرب إذن لم يقف حائلاً دون اشتراك أهلها في 
النواحي التجارية وإنشاء الأسواق التجارية فيها » غير أن التجارة كانت في الع 
الأغلب بيد اليهود وتحت رحمتهم . وأشهر أسواق يثرب في الجاهلية هي : 

أ سوق ربالة : 

وكافك هيه السوق قم اق الفاعيينة ال شعن كب روسن لقال 
المدينة » كا حددناها في كلام سابق . 

ب - سوق الجسر : ظ 

وكانت على جسر بطحان بين المراكشية والمشرفية الان » وتعرف هذه ْ 
السوق أيضأ بسوق بن قينقاع » ذكر البخاري في كتاب البيوع أن عبد الرحمن بن 
عوف لا قدم المدينة سأل : هل من سوق فيه تجارة ؟ فقيل : سوق بني قينقاع , 
تمدو اجا كانت أمم أسواق نارف اقيق فك أن هانيها لاس هخ تسكن : 
)1١(‏ الطبري 5:1:؟. 
0) الطبيرى 5 :5697 . 


1 ادبت 


فتزدحم ازدحاماً كبيراً يسمع الناس ضجيجه من بعيد » فقد أتاها النابغة الذبياني ' 

عنك زنيازثة ليثرّي "+ وى أنداء ذهايه ها التقى بالشناغر اليهودي الربيع بن أ 
المقق هاز لمن اطحذو قلا اخزها عل التيوق عنما عنينا شعن كبيرة بودلك 
لكبرها' واتساعها وازشخامها الشركة والتشاط + فخا فق «النايقة تافقه عو كدت 
توقعه من فوقها » فأنشأ يقول : كادت تهال من الأصوات راحلتى . . الخ . وكان 
دده ابن حرافت اع ابض اشوا ليت د زان د مي المورنة ذل 
اللداعاية جيف أن الما متفون تيا ده مرات ف في السنة الواحدة 
ويتفاخرون وعافدوة الاشعان 


وكانت بالعصبة غربي قباء في منازل بني جحجبا على ما مر وهي السوق التي 
قتل فيه مُمير كعبأ الثعلبي الذي قامت بسببه حرب الأوس والخزرج . 

د سوق مزاحم : ظ 

ويبدوأنا سوق ضغيرة ؛ لآن المراجع التي يود ادينا اكشت عد كرها + وم 
0 ا 5-0 0-7 مزاحم الذي تحمل اسمه » والذي كان 

والذي نستطيع تسجيله حول هذه الأسواق أن بعضها كان للخزرج كهذ 
السوق » وبعضها كان للأوس كسوق العُصبة ( الصفصاف ) » وبعضها كان لليهود 
كموق الكسر اورق فينها ع 


)00( الأغاني ؟١>‏ : ٠١١‏ ثقافة . 
() المغاتم المطابة ‏ تعليق الجاسر ص ١50‏ . 


0 قرا * 


ورغ الذي سقناه من خبر النابغة فإن الطابع العام الغالب على أسواق يثرب 
ا كانت تتسم بكثير من امحلية » فلم كق الاسواقالعرمية الاخري الممورة 
التقي وردت لشهرتها حتى في الأشعار » كسوق دومة الجندل » وسوق هجر » وسوق 
عمان » وسوق المشقر » وسوق صّحار » وسوق صنعاء » وسوق حضرموت » وسوق 
متو وموق هفكاظ . 


وكانت التجارة الخارجية بيد بعض الأوس والخزرج » غير أن أكثرها كان بيد 
اليهود » فيأتون إلى أهل يثرب بما يحتاجون إليه من تجارات'" » ويقدمون بالبر 
والشعير والزيت والتين والقهاش » وغيرها من الأشياء التي تزخر بها بلاد الشام ؛ 
وكان اليهود بجانب ذلك يقومون بتسقط الاخبار لفائدة الروم » وظهر ذلك بيّنا 
عند ظهور الإسلام . 

وما يدل على صلة يثرب التجارية مع غيرها من مدن عصره كلكة » علاوة 
على ما أوردناه » هو قصة إسلام سعد بن عبادة'"' ورفقائه ممن بايعوا في العقبة , 
حيث اقتفى القرشيون أثر النقباء.بعد أن تأكدوا من إسلامهم وتعاهدهم مع 
. الرسول 0 ؛ فأدركوا سعد بن عبادة وأمسكواأ به » وربطوأ يديه إلى عنقه بنسع 
رحله » ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة » يضربونه ويعذبونه » فرقله قلب أحدم 
وأقبل يذكره بمن يعرف.من أهل مكة ليستجيرٌ به مما هو فيه » فقال سعد : بلى 
والله لقد كنت أجير لجبير بن.مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارته , 
وأمنع القائمين عليها من أراد ظامهم ببلادي » وللحارث بن أمية بن عبد ثمس بن 
عبد مناف..:قال الرجل : ويحك . . اهتف باسم الرجلين » واذكر ما بينك 
انه + فالسعن #امتعلك :فليا غلا يالك فون له فرعن واقدد ا وا هود 
فيه . 
)١(‏ المفصل ع .١١١:‏ 
() الطبري :5807 . 
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وكثيراً ما كانت الأسواق التجارية مجالاً للتسكع من الشباب العاطل أو 
المتفرغ من العمل » أو الذي يطلب النزهة عند ازدحام الأقدام » فيكون ذلك 
شببا فق نشوء النزاعات والخلافات » أو الاشتباكات التى تترك اثارها السيئة في 
اقوس #.وتقيق اللزازاى الكاننةاء أوقد عدي إلى القفل والقال + ققد كان 
حايف الك ين العحلان الخزرجي من ذبيان اسمه كعب الثعلبي مارأ في سوق بني 
قينقاع فرأى رجلاً من غطفان معه فرس وهو يقول : ليأخذ هذه الفرس أعز 
أهل يثرب فقال رجل : فلان » وقال رجل آخر : أحيحة بن الجلاح الآوسي . 
وقال غيرهما : فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلها . وقال كعب الثعلبي : مالك 
بن العجلان أعز أهل يثرب . وكثر الكلام 3 قبل الرسول قول كعب التعلي : 
ودفع الفرس إلى مالك بن العجلان فقال كعب : ألم أقل لم : إن حليفي مالكا 
أفضلك ؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يسمى مُمير بن 
زيد » وشمه » وافترقا » وبقى كعب ما شاء الله . ثم قصد سوق العصبة التي 
قلذا © إنا سوق أوسية غرق قزاء ٠‏ فاما رآه مُمير فيها بقي يراقبه ويتابعه » حتى 
نحو قردة تكله فقتانه و واكك فافع يرن الا وس والخريرج اول حكرنية كيتيا 
وهي حرب سمير التي جرت وراءها الحرب إثر الحرب ٠‏ فكانت وبالاً على الحيين 
وأي وبال . 

ثانيا : الكيان السياسي 

بالتأمل في حياة العرب الجاهليين بعامة وحياة الآوس والخزرج بصفة 
خاصة » تبرز الحقائق الاتية : ظ 

١‏ إن الوعي السياسي كان فيهم ضعيفاً ضيّقاً محدودا لا يتجاوز حدود 
القبيلة أو حدود القبائل المثتئية إلى جد واحدا" . 


. ١١ دراسات في النظم العربية والإسلامية ص‎ )١( 


2 


؟ - إن وسط الجزيرة العربية بما فيه الحجاز ونجد لم يكد يعرف نظام 
الحكومة الدائمة المستقرة » ولم يستطع أن يق ما يمكن أن نطلق عليه اسم الكيان 
السياس المسية ا 


؟ - م يكن لهم قضاء يحتككون إليه » أو شرطة تقر الأمن والنظام » وجيش 
در عدف الاخطان الدذاهلة أو القاريسة قإذا حزب أمر ندب رؤْساوٌم الناس 
للقنال » فلا يتخلف منهم أحد يقدر على حمل السلاح إلا صاحب عذر أو جبان 
لا قية له في ميزان الرجال » وبقي الحال كذلك حتى في صدر الإسلام . 


؛ -إنهم كانوا يختارون هم رسيا منهم يقودهم في أمر حازب أو لفترة 
معينة » ويكون عأدة من ذوي ل وين الفرسان المحاربين » فمنطق القوة هو 
الباق كيده «وستظى القوة هو الى سقية ان رقصنة:: 

4 - ل يكلف العرب بدفع أي ضريبة أو إتاوة » وذلك لعدم وجود الحكومة 
التي قد تحتاج في بعض شؤويما إلى فرض الضرائب » ؟ أن وسط الجزيرة لم 
فون اشتطرة زومانية اوافارض ةع الوا “كان فى العاذرة و اليا مافة الا 
ما كان من هجوم الأحباش على مكة » ذلك الحجوم الذي خرجت منه مكة 
منتضرة واذق الله دغ رادها قوة وفكينا و لنوس اهلها وتقوين الغرى اجعين ٠‏ 
لك كأهل الشخص المنقدى عليه أن .يتان للنميه خفسة + وعل قبيلقة ان 
نقد اررة وق كل عض القتاراف ندع الدياه. آنا إذا 5ن الشدى من 
القبيلة نفسها » فإن الاحتكام غالباً ما يكون لشيخ القبيلة وأعرافها . 

>7 -إنهم رجم التجمعات الصغيرة ذات الفترة اليسيرة لم يشعروا بشعور المواطن 
الدق يني الل ارطن ذاع: جدودم وامعة أو شعي اذى تعب لضن نوتراك أو 


عقيدة واضحة المعالم » ونظام حم أو مفاهم فكرية وقانونية مسطورة يدين بها 


دا © لت 


ويخضع إليها » بل كانت كل تصرفاتهم محكومة بالشعور القبلي وحده وأعراف 
القبيلة وحقوق القبيلة ولا شيء غير القبيلة : 
مادا الامو عيزية [نركنوت طوريك وان ترعه غرييةارسهة 
/ - كانت كل قبيلة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة مام الاستقلال » وقد 
يحدث أن تجتّع بعض البطون على حلف واحد لسبب من الاسباب » ثم لا تلبث 
عراها أن تتفكك , وكان في إمكان الفرد أن يرفض رأي شيخ القبيلة » أو رأي 
الاغلبية من أبناء قبيلته » ؟! فعل مالك بن العجلان » فقد رفض وساطة رؤساء 
قومه في إنهاء الحرب بينه وبين قوم مُمير . 

9 - ل يكن هناك نظام لنقل سلطة رئيس القبيلة » غير أنه لا بد أن يكون 
من كبار السن وذوي المال والنفوذ والفروسية . وسلطته في الغالب مقيدة 
دلي قورف القبيلة الكو ساد ةفق وتياك الاستن يقت العضو في هذا 
المجلس بحرية النقاش والتحدث في مختلف شؤون القبيلة » الداخلية منها 
واللتارحية وتزون الطرب والقدل يرول تكن مويصد اق اف للبورائنة ق وقيجة 
القبيلة » بل هي الصفات والظروف والاستعداد . ظ 


٠١‏ - إن مكة وهي أرق حضارياً من يثرب ل تقم فيها الحكومة » وإنما هي 
عهود ومواثيق وكامة شرف ووفاء بالعهد وخضوع للعرف لا غير . وكل 
دا ابسلايع عد هو نانس الى الحقائر او البطوق الى دين خلس اغل 
فو غلتن اللا الدق كن يعقد في دار الندوة . وإنها كانت قوة مكة مسممدة من 
استطاعة قادتا الاتفاق فى الأزمات ٠»‏ والتنازل في أية-لحظة من أجل الضالح 
العام » وذلك كان نتيجة التطور الذي أصابته مكة مجقع تجاري . 


() النظم الإسلامية للدوري ص ١"‏ والنظم الإسلامية لصبحي الصالح ص 5٠‏ والدعوة إلى الإسلام 
لأرنولد ترجمة الدكتور حسن إبراهم حسن ص 8ه وبلوغ الإرب للألوسي 00 
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١‏ - إن المراجع والعرب أنفسهم كانوا كثيراً ما يتساحون في تسمية هؤلاء 
الرؤساء أو الأمراء الحدودين بامم الملوك م هو الحال في يثرب . 


زان تنام اكه الدادرة فى الكيزة نذا" كن برهي تمن الثرين ودع ستيه 
وملك الغساسنة في الشام لم يقم إلا برغبة الروم ومساعدة منهم » لذلك خضعت 
الملكتان راودا ردان تلك كل الفذو الى ما ءا و كف ميطدامعه عقن 
مصالحها » وك مرة تعرض فيها ملوك المملكتين للإقصاء أو القتل عند ظهور أول 
بادرة يشتم منها الاعتزاز بالرأي أو التعبير عن عدم الرضا . 


- إن يثرب لم تكن مغمورة غير معروفة عند أهل عصرها , بل إن اسمها 
قزة ف الكتناناض المعرنية وى جقرافينة بطل سوب روف كتا ماف البعابابية 
والبيزنطيين اع ا كرام 


- إن التاريخ يحدئنا عن بعض من حلوا لقب ملك في يثرب كالأرق بن 
أبي الأرم » وعمرو بن الإطنابة » وبعض من عقدت هم الرئاسة أو الإمارة فيُها , 
كلك ين العجان. روا حيحة وامة . 


أ الأرق بن أبي الأرق : 


طويخ الع القن يدا رارف ال ولت كا سوق أن اقرناء بوقاء تسلف:» 
يثرب » فلك ما حوها كخيبر وتهاء وفدك وغيرها » لذا كانت المراجع تسميه 
ولاك لجان موقو الذقع وقفهق ويم فد المجراة البهودية الابر ا دلينة ادارب 
وغيرها ٠‏ ام يصلوا إليها إلا على جسر من الجثث وشلالات من الدماء » ويمكن 
أن نسجل هذا الموقف القومى ليثرب وساكنيها في ذلك الوقت المبكر من التاريخ 
بكثير من الا كبار والإعجاب » فقد تم هذا الحدث على ما تذكره بعض الروايات 
التاريخية ‏ على عهد موسى عليه السلام » ورتم ما يشوب تاريخ يثرب من 
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غموض في العصر الجاهلي » فإن البحث الأثري ‏ لوتم ‏ سيكشف عن كثير من 
الحقائق التاريخية الهامة لتلك الحقبة امجهولة » وقد أشار بعض الباحثين'" إلى 
وجود كتابات جاهلية فيا حول المدينة من وديان وجبال » وهي تحتاج إلى - 
أثريين متخصصين ليفكوا رموزها ويحلوا ألغازها فيقدموا بذلك لنا خدمة وأية 


كردم . 
ب مالك بن العجلان : 


هو رجل من الخزرج يمثل الاتتفاضة على الظم اليهودي الجائر ؛ 5 يمثل 
الغيرة على شرف العربي وحمايته من الانتهاك والتلوث » ثار حوالي عام 55 
فيلاوى "عل هنا يرف تددامو + انسستة #تقفل هيا رحهنا نمه الهدة 
وغطرستهم وتماديهم في إذلال بي قومه من الأوس والخزرج , فقتل أمير اليهود 
وطاغيتهم الفطيون ' تم استعان ببني عمه من ملوك غسان لوضع الحق في نصابه 
والحد:من. طفياق: الفئة الباغية من البهوة الحاقدين: + فاستشحاب له أبو:جبيلة 
العتاى واجددد 15 دكرناا تيل إن ووانة الاغا تعن ان التهنال أن التهود أقاموا 
زمنأ بعد إيقاع أبي جبيلة بهم ثم دب ر لهم ذالك متعلة احرف قال مالك لقومه : 
واللهقا اذا هود غلبة ؟ا نريد » فهل لك أن أصنع لم طعاماً » ثم أرسل إلى مائة 
من اشراف من بقي من اليهود فإذا أجابوني فاقتلوهم جميعا ؟ فقالوا : نفعل . فاما 
جاء رسول مالك إلى اليهود قالوا : والله لا نأتيهم أبداً وقد قتل أبو جبيلة منا من 
نكل فتكال: لساك : انولتك كا لفل قوهوق هنا وكا اردفا أن تعره 
وتعاموا حالم عندنا » فأجابوه » ففعل بهم مثل ما فعل أبو جبيلة » فكان كاما 


. ١١١: المفصل ع‎ .)١( 
. 5 تاريخ العرب العام لسيديو ص‎ )( 
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دخل عليه رجل منهم أمر به فقتل » حتى قتل منهم بضعة وثانين رجلا » ثم إن 
رجلا منهم أقبل حتى قام على باب مالك » فتسمّع فلم يسمع صوتاً » فقال : أرى 
أسرع ورد » وأبعد صَّدَرء فرجع وحذر أصحابه الذين بقوا » فلم يأت منهم أحد , 
وبذلك رفع مالك شأن قومه وأعلى كامتهم وثبّت أقدامهم في أرضهم » فآثر اليهود 
النلامة وغاعوا قانفين #بولكن .ها إن أضوت مييق سق عاد رتعلا عادنا لين اله 
إلا المكانة والجاه » مع تعرضه أحياناً من شباب القوم إلى اتتقاص حقه وعدم 
الفرفاق مويله ا عرق اق حري تين #وكان :فازما شداعا وشاعر ا بمحدودا: 
وله قصيدة غراء عدها”' صاحب المهرة وغيره فى المذهبات + ومطلعها : 


إن عير ار ع مي نيا قد حَدبوا دونه وقد أنفوا"ا ظ 
ج ‏ عمرو بن الإطنابة : 


قن كرو يوق عاض ون لين متناة ين عبامر " بن سالك لاعن ين تعلبنةايين 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج » وإنما اشتهر بأمه الإطنابة'" اة 
بنت شهابت بن زبّان » من بتي القين بن جسرء.وكان فارساً شبيراً اشترك في أيام 
الأوس والخزرج » ولكنه استطاع أن يوحدم تحت رئاسته في مطلع القرن 
السادس الميلادي على وجه التقريب » ولقبه كثير من المؤرخين بملك الحجازا' , 


2 


وجد دن انه ان كل دور هن ادوان الوعيد فون د رن والخترره يداد 


فهرة ا تعان العرث لان :1ن القرنى من 0 . 
(0)/ حدبوا : عطفوا . 1 
(5) معجم الشعراء ص 8 ورغبة الآمل ؟ : 58 . 
1 'الإطعابة 3 الها الظلة + وبين الحراء ركو هونا له إذا اقلق > وقال العام : 
(تزكضق :كن فلقاف »عند الأطانين ) 
وهي أيضاً سير يشد في وتر القوس العربية . 
14 الأعاق 3 #لاة تقافة م ويلوة الآرف. :04م تليق الأترى + 
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سلطانهم على البلاد المجاورة ليثرزب » بالقدر الذي استحق به رئيسهم أن يلقب 
ملك الحجاز ء ولكنه لم يؤثر عنه أنه دون الدواوين » او اتخد الشرط وسن 
الانظمة » ولم يعم عنه ما كان معلوما عن ملوك عصره . ولذا فإنني ارجح ان 
ترقة وذخ خوك كنوا يدينون اليا :ةو الإعطاء نوا ققدي فقت ور يدون 
كامته ويصدرون عن رأيه » ولم يتعدّ شأنه الك ال وان لبن العا فهو 
رجل ملك القلوب وسيطر على الانفس حتى دانت له الرقاب » ومالت طيبته 
الأعناق » فنال الرئاسة فيهم وأعطى ذلك كله المهابة لبني قومه على ما حوطهم من 
بلاد » وكان زمانه على أيام النعان بن المنذر » ولما بلغه أن الحارث بن ظام قتل 
اخالمن عمد عفين اذلف عفنا قديدا 2 دم خاترا أن هيدي لفده رودن 
الحارث بن ظالم قتله غيلة وغدراً » وذلك ما ترفضه النفس العربية عادة وتأباه , 
نقد كن ال "يج مسد ندا القعاق يننا عوندات يوم عنده تاكلان قرا 
وزْبْداً » إذ دخل عليها الحارث بن ظال » فدعاه النعان إلى الأكل معهها فقال 
خالد : من ذا أبيت اللعن ؟ قال : هو سيد قومه وفارسهم الحارث بن ظالم . قال 
علد هج اما أن لعندة يد]: > قال الذازيق ويا #لكد الى قال قند 
قتلت سيد قومك فصرت سيدهم من بعده , يعني زهير بن جذيمة. وقال 
الحارث : وأنا ساجزيك بتلك اليد . وانقبضت نفسه وارعدت يده » فاخذ يعبث 
بالق ولا يكل قال اله خالى > أههن كريد دا ولكها #اقنال (الشنارت تين 
همك فأدعها ؟ ثم جض مغضباً . فقال النعبان لخالد : ما أردت بهذا وقد عرفت 
فتكه وسفهه ؟ فقال : ابيت اللعن » وما تتخوف على منه ؟ فوالله لو كنت نائما 
ما أيقظني . ثم انصرف خالد فدخل قبة له من أَدَم بعد هدأة من الليل » وقام 
على بابها اخ له يحرسه . فاما نام الناس خرج الحارث حت الى القبة من مؤخرها 
فشقها , ثم دخل فقتله . فاما سمع عمرو بن الإطنابة بذلك قال : والله لو لقي 


1 عيون الاخبار لذن قمية‎ )١( 
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الحارث خالداً وهو يقظان لما استطاع أن ينظر إليه » ولكنه قتله نائمأ » ولو 
0 0 0 يه يذلك الس بود رواب ال طرق 


0 
بشعر و ف هده الحادثة وهو : 


علّلاني ولُلاساءعيا 
إن فينا القيانَ يعزفن بالدف 
يتباارين في النعم ويصبين 
0غ سمو 0ق بدك 
ون بوط سيان تسبل 
وقة ا يقرب الكقيعب اه الست 
ابت وس فلم 


أبلغ الحارث بن ظلالم الرعغد 


فداص اللساة وه سفحل.. 


ومعي وفك معابل كالم 
لوهبطت البلاة أَنسَيتَكَ القعل 


ايحا نين الرز ير تحييا 
اسه قيبننا د ا 
خلال القروة سي كيين" 
تُموطأً وبل احاسيا” 


يد والناذرَ الكتذور عليا 
يقظاان ذا سلاح كميتا 
رمد ة سد سد رسيا 
؟ يشي الي التيوضلبا" 


ولما بلغ هذا الشعر الحارث ازداد نا فيه فسار حتى أق تيان بني 


١١ الأغاني‎ (1) 


9) السّموط : القلائد . 


(9) المشرفي اليف لمن مشارف" العراق + أو :من مشارف الشام أو من 


31 قاد ى بوعيوة الا خدان 3 
(0) القرون : ضفائر الشعر » وكل ضفيرة فَرِنْ . 


ع3 . 


كا رف المت 


(( النسيّ : ما نسي » ويقال : هو نسي قومه : لا يعد فيهم لحقارته . 


ان 


الخزرج ٠‏ ولا حجن الليل دنا من قصر عمرو بن الإطنابة » ونادى : أيها الملك .. 
أخلق دقان سا وكقر ا" وعد بلاجك بروكاق مرواقيه العل تفييه الا 
يستنجد به أحد بليل إلا أنجده » وأجابه ول يسأله عن اسمه . فأسرع إلى إجبابة 
الحارث وخرج معه » فاما ابتعد عن منازل يثرب عطف الحارث عليه وقال : انا 
أرو دجنف ادك قا سقا نلك و قائر انيلنا من اللن بودن وو ان 
يقتله الحارث فعمد إلى الحيلة . فقال له : يا حار .. إني شيخ كبير » وإني 
تعتريني سنةً من النوم » فهل لك في تأخير هذا الأمر إلى غد ؟ فقال : هيهات .. 
ومن لي به في غد ؟ فتجاولا ساعة » ثم عمد عمرو إلى حيلة أخرى » فألقى الرمح 
من يده وقال.: يا حار .. أل أخبرك أن النعاس قد يغلبتي ؟ وها أنت ترى 
الرمه نه نعط من نيندق > فاكفقه.. فكنت قدال أنزن يعنت + قال 
التاريق 5لا انقن و قال ودضن جد رمي وقال خدهدم قال اخدى أن 
هيوان عه ء أرتشاتيق إذا أردت أعق» قال + وققة كار لأ جلك 
ولا قاتلتك ولا فتكت بك حتى تأخذه » قال : وذمّة الإطنابة لا آخذه 
ولا أقاتلك . فانصرف الحارث إلى قومه وهو يقول : 


افدوفيةة ل لم فننيا تبصيل أن كر الحو عالما 


فبسل أن تذكر العسواذل» إني 
فا اصبال أرا كيرا قعامجيان 
ألا أصيٌ لله إثمأ 





وسسلات ابببا م طبير 


اكيبا مقيدا ب اله عرو 


)0( مكتول: أي غلب عل أعذانى ركارتة .. 


كفم كباييا ابرض عمتيا 
حيس عو ادل ام عيواييا 
في حياني وا اخون مايه 
في زياج اله رازققّا" 
افيا #.وكآن ذاك يسديحا 


(0) الرازق : ضريبه من عنب الطائف.ء أبيض طويل الحب . 
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م 


قد هممنابقتله إذ برزنا 
غير مانام تعلل بالخلم 
ورجِعُنا بالصفح عنه وكان ا 


ولقيبساه ذاممصسلاع كمتفينا 
بوفاءء وكنت قدماً وفيا 


ولكن زيد الخيل شاعر طيئ وفارسهامم يعجبه هذا التطاول من 
الحارث بن ظام وغضب من تصرفه مع ابن الإطنابة » فأغار على بني مّرة بن 
غطفان » وأسر الحارث بن ظالم وامرأته , نم مَنَّ عليه| وقال"' : 


الاسن ان عونا و روفان انا 
ولد يعافا 
حنيا اعضياه النواجى 2 
كروك + اقتر ون الجدا دز هوا 
وقد مس حد الرمح قَوَارة عه 
وسائل بنا جار ابنَ عوف فقد رأى 
الاعن: و01 الليضا ريط "حدما 
أغرّك أن قيسل ابن عوف ولا أرى 
غداة سبَينا من خفاجة سَبْيّها 


صَبَحنا بني ذييان إحدى العظائم 
وبالخيل تردي قد حَوَينا ابن ظام 
على تعب بين الأنواجي الرواسم 
علي » وجرن مكان القوادم 
59 كقيوق الها الاي ” 
حليلته جالت عليها مَقاسمي 
جلاها بسبميه لقيبط بق حازم 
عَزِيهك إلا واهيا في العزام 
ومرّت لهم منا تحوس الأقائم 


وأعود فأقول : إن ابن الإطنابة لو كان ملكا بالمعنى الكامل فاماذا لم يجد 


)01 الأغاني ١/‏ : لا8١‏ ثقافة . 


(0) الأعم #الذي: ف شيعه العلينا أو ق حنانينا ق + والسناي + الدى اق كيلقه رسيس 


(0) العضاريط : الخدم والأتباع . 


1ت 





الحارث الحرس على بابه » ولماذا يتهور فيخرج لمناصرة الحارث بنفسه دون جنوده 
اقول الملوك م ولهى فق التصيذة ها يدل دغل أن قائليا ملك ويل .ككن ان 
يقولما أي شاعر آخر ء بل لعل بعض أبياتها يوحي بذلك كقوله : 
إتنالا سر في غير آخجد إن فين افق خزرجيّا 
يدفع الضي والفّلامة عنها فتجافعنهنايامَيًا 
ومع ذلك فإنه يمكن أن نقبل ملك ابن الإطنابة على أنه محاولة تمت فعلا وم 
مهلها الزمن لتتأصل في يثرب ٠‏ لكبر سن صاحب للمحاولة » ولعمق الإحساس 
بالروح القبلية » ولجراحات بعض الحروب التي كانت قد دبت بيثهم . 


هو أبو مر وأحيحة بن الجلاح بن الحريش'" بن جحجبا بن كلفة بن ' 
عوف بن حمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » وهو يمثل الإمارة الأوسية » فقد 
كان سيد الأوس على الإطلاق زمن تبّع الأصغر أبي كرب بن حسّان ملك الين , 
ولكنه في الواقع باسم الأوس والخزرج وقف وقفته الصامدة ضد محاولة تبع غزو 
يثزب » وقصة ذلك أن تبّعا' سار في طريقه إلى المشرق على يثرب » وذلك 
حرا 11م روعلف فيا اعد اجانيه ؛ وسبان ال القياء عرق العراق وتزلن 
فيها بالمشقرء فبلغه أن ابنه قتل غيلة في يثرب » لآن اليثربيين اعتبروا وجوده 
بينهم مظهراً من مظاهر الخنوع لتبّع » وكان الأوس والخزرج أذ الاين إمناء 
ومنعاً فرجع تبّع مسرعا إلى يثرب وهو يقول : 


() الأغاني ٠١‏ : 58 ثقافة . 
1 سيق أن رذكرنا أن العتابمة اعتاد وا معن هذه التيزة لتفيد طرق التجارة وإرهات أعدائهم:. 


ا 


هذا السامد يا حرال تزرة كبة شسعك جهانفهنا وامضيود” 
فخ الزقان فيا اق عافية” ابيط ساي امشوون تيوه" 


6 مس 
جو 


ثم أقبل حتى دخل يثرب وهو عازم على تخريبها وقطع تخلها واستئصال 
أهلها فنزل بسفح أحد عند الجرف ٠‏ وأرسل إلى أشرافها ليأتوه » ومنهم زيد بن 
ضبيغة .بن ازيفدين وين عوك + وابن عمه ريد بن أمية بن بيد + وابن عتهنا 
زيد بن عبيد بن زيد ء وكانوا يُسمّوْن الأزياد » وأحيحة بن الجلاح . وطمع 
الأزياد في أن يملكهم على أهل يرب وعزموا على الخروج إليه » ولكن أحيحة 
كان رجلا محنكاً فطنأ » فحذرهم من ذلك ودهم على أنه إنفا يقصد قتلهم انتقاماً 
لابينه وقال : 
ليت حظي من أبي كرب افييرة عزو شل سيهيا 


فذهب بيته هذا مثلاً . ورغ أنه نصحهم بأن الموقف يتطلب الإقامة في 
الآطام والاحقاء بها . وعدم الخروج إلى تبّع فإن قومه أكرهوه على الخروج إليه : 
فخرج ومعه قينة له وخباء وخمر ء فضرب الخباء وجعل فيه القينة واخمر» ثم 
لكا ول م ناذن له جو جايس ينه مل دن قله برجت بيضة ود اذه 
عن أمواله بالمدينة فجعل يخِيره عنها » وجعل تبّع كاما أخبره عن شيء منها 
يقول : كل ذلك على هذه الزربيّة ؟ يشير بذلك إلى قتل احيحة ففطن أحيحة 
لذلك » وعرف الشر في عينيه وما بيّته له من قتل » فاستأذن للخروج » ودخل 


15 "العاهد+ الموضع الذي كنت تفيذه.. :وقد اتكون ذو الكاسد عر القنات ملولكه اليرن. 6ك وتنوف 
نظلت + افع ها كران تطليها:: 

() نبط : يريد الأوس والخزرج » فقد كان من حوهم يسمونهم نبطاً » لاشتغالهم بالزراعة . 
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كران تتريح الخربواس القينة أن ثقتية شعرا ععة فححيكة :وحفل د عات 
حرا .وان تج ترطى شلنكة عدوم هذا الحمر قولة» 


يشتاق شوق إلى مُليكةلو 
ما أحسن الجيد من مُليكة واللبَا 
ياليتنى ليلة إذا هجد النا 
دنلية]ا وهنا قد 
لتبكني قينة ومِزهرها 
ولتبكنى تاق ةإذا رحلت 


أفميت ترييي قن طيدانييجا 
تء إذ زا+ ب اترائيّها 
س » ونام الكلابّ صاحبّها ‏ 
يسعى علينا إلا كواكيّها 
ولتتكق قهوة وتناربُها 
ولباب إن ك اميا كتهب" 





ولتبْكني عُْصٍ إذا اجتعت 2 ل يعم النَاسَ ماعوقيّها 

فأما نام الحرس تسلل من الخباء » وترك فيه الجارية وأوصاها إن هم طلبوه 
اققانل املك وقرل له ان اجعة كون لق عدر بقيقة اودع #فدهيت 
كامته مثلاً . وعدا تبّع على الأزياد فقتلهم » وطلب أحيحة فم يجده » فأرسل 
وراءه كتيبة » فوجدوه قد تحصّن بأطمه . فحاصروه ثلاثا » يقاتلهم بالنهار 
ويرميهم بالنبل والحجارة » ويرمي إليهم بالمرليلاً » فاما مضت الثلاث رجعوا 
إلى تبّع وذكروا له ما كان بينهم وبين أحيحة » فتركه.وأمرهم بإحراق نخله , ثم 
شبّت الحرب بين تبع وجميع الأوس والخزرج وتحصّنوا في أطامهم » وجاء جندي 
من رجال تبع يد نخلة فنزل له رجل من بني النجار وقتله بمنجل كان معه ثم 
ألقاه في بئر وقال : 1 





با عاسة فنا اإلجيبا سل نان 


(” "اسروك الاركن اللبدة لمشو 


د 


فلذهيت كلق ه مكلا »وكان عل يق الحجار غتروا" بن .ظلنة من بيقن 
معاوية بن مالك بن النجار» ثم إن حبرين من اليهود على ما تقول بعض 
الروايات حذراه من تخريب يثرب » لأنها مهاجر النبي العربي » فأمسك عنها . 
فقال الحارث بن عبد العزى الخزرجي هدح ابن طلَة : 
افنست] أم انح ] انتحى ذَكْرَُ أم قضى من بيب وطرة 
ا ل أل 0 ا 20507 لل شتت 22 
. إلى أن يقول : 
فيهم عمروبن ملل ة لا هُمعَمْراًلا حدق ررة 
وإذا كان عمرو بن طلّة الخزرجي اضيرم باسم قومه في صد الغزو التبّعي ؛ 
فاق الراف الصاتي: والقيادة التعلة كانت لاحيحة معنن اللحطناف الأول عدوقاك 
عضيف يري زملاءه الأزياد , 
الأبيبيبسائفتة فى أئنته- عل أهل الفيحارة كين ليق" 
مضُوا قصد السبيل وخلّفوني إلى خلف من الأبرام خَلفي" 
ا 1 1 ل 101 > أراهم تطيع يصون عر أن كان يكفي 
ولم تكن شبرة أحيحة قاصرة على قومه فقط » بل كان غيرهم من العرب 
يعرف له شجاعته ويقدر بطولته وفروسيته » وله فيهم حسن الأحدوثة 
والذكر » فكانوا يلجؤون إليه في الملمات ويطلبون عنده النصر والعدة من سلاح 
أو خيل . فقد سبق أن ذكرنا أنه لجأ إليه زعم الأحلاف من الطائف مسعود بن 


)1( سيرة أبن هشام 5١ : ١‏ ء والأغاني ١٠6‏ : 7 ثقافة » ومعجم الشعراء ص 05 . 
(؟) الققارة : أصلها عظام العمود الفقري » والمقصود هنا الحرة » شبهت نتوءات الحرة بالفقار . 
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متعب لينصره على بني عمه » وكذلك لجأ إليه قيس بن زهير بن جذيمة العبسي 
ليعينه على خالد بن جعفر العامري الذي قتل أباه » ولكن أحيحة اعتذر » للصلة 
اللقي كانت بينه وبين خالد » فقد سبق لالد أن امتدحه في شعر"' قال فيه : 

إذااماأردت العمزفي آل يثرب فناد بصوت : ياأحيحة تمنع 
ومن يأته من خائف ينس خوفه ومن يأته من جائع الجوف يشبع 
فضائل كنت للجلاح قديمة وأكرم بفخر من خصالك أربع 


وكان أحيحة رجلا عجيباً » يجمع بين الحرص على المال وعدم التحفظ في 
استكن. أى ملكا بولا يقرزك ذو :تق .من ابوع ولاع ولااعسسيال" 

وبين الكرم والجود والأريحية ؛ فقد كان سيد ل وين وفارسهم وشاعرهم 
وجوادهم » فا وفد عليه وافد من العرب وعقر ناقته على باب أطمه إلا أعطاه 
خلفها وقضى حاجته . 


وقد كانت كل الأحداث التي خاضها أحيحة محصورة بين سنة 514 م وسنة 

١‏ »؛ وهما سنتا ولادته ووفاته'" وهو على هذا يكون من المعمّرين نسبيا فقد 
عاش سبعاً وتسعين سنة » ولكن أبا حاتم السجستاني لم يذكره في كتابه 
( المعمّرون ) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن وفاته كانت قبل مولد الرسول م 
بتسع سئين فقط » » لآن عام الفيل - وهو عام مولده وَلِنّةٌ - كان عام الاه م ولكن 


. ثقافة‎ ه١‎ : ١ الأغاني‎ 0١) 
الامستهيان هن ري"‎ 06 
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ابن حجر في الإصابة يقول : إن أحيحة مات قبل مولد النبي بدهرء ثم قال : أما 
أحيحة الصحابي فهو ابن الجلاح أيضاً ولكنه غير أحيحة الجاهلي الذي تحدثنا 
عنه » وإما هو فها رجّحه الباحثون حفيد من أحفاده اتفق معه في الاسم وام 
الايا نوها سر أن خض مدل هد | التشاءة ف يعدن الروك »«وييتعا ول ده 
الناحية بمزيد من التحقيق في فصل لاحق . 


ه ‏ أمّة بن حرام : 

تحدثنا عنه وعن إمارته الخزرجية المقثلة في سيادته على بني سلمة » وذلك في 
الحديث عن منازلهم » وتكفي هنا الإشارة إليه . 

هذه فى. .يارب هن الدائخل سياسيا +“فهل يات :لما ظروف الانفتاء عل 
كارك« رودل كاذك لا ملاتا حول امن عدن واحياء ؟ أو اما انع ونه 
متقوقعة على نفسها لاصلة لما بالغير ؟ ظ 


إن ما عرضناه من حياة هذه المدينة يؤكد لنا أنها كانت مدينة لم تعرف 
العزلة وم تعرف التقوقع » فقد رأينا صلتها بالمراكز التجارية المعاصرة لحا , 
وإقامتها العلاقات مع المدن الختلفة وأحياء العرب العديدة » ويمكن أن يقال : 
إن تجارة البلح والشعير والقمح كانت خاصة باليثربيين في شمالي الحجاز"' » بل 
إنهم وصلوا في تجارتهم إلى مصر والشام » إذ كان يتفرع من" مَدُين طريقان 
يصلان يثرب هذه البلدان . صحيح أنها لم تصل إلى درجة مكة ؛ لأنها في الأساس 
. بلد زراعي في المكان الأول » ولكن: يمكن أن نعذها كا عدّها غيرنا المركز التجاري 
الثاني في وسط الجزيرة العربية  .‏ - 


قارف النيوة فد حزيوة القرى ف الذاماية وطن الابلام الندكتون: مزال[ ولفسيون: ابو 
ذؤيب ) ص ١18‏ . 

:() دراسات النظم العربية والإسلامية للدكتور توفيق سلطان اليوزبق ص ١)‏ : 
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ولا تعرّض عبد المطلب في مكة للظم من عمه نوفل ول يقم أحد من أقربائه 
مناصرته”'" خرج أخواله بنو النجار من يثرب برئاسة أبي أسعد بن عدس في ثمانين 
راكباً لمناصرته » فلم يرجعوا إلا وقد أخذ حقه . 

.وقد رأينا صلتها بالغساسنة » وصلة أهل الطائف وعبس وذبيان وعامر 
بهاء وكذلك كان لما صلة بمزينة وجهينة وخزاعة وعبد القيس وبني سليم 
وعيرهم . ا 

أمنا علنيا كس وتوا افكانت :زافة لتنقطع «تونق أخياو ذلك انه كان 
لشعيّة أخي" السموأل جماعة من الأوس والخزرج يزورونه وينزلون عنده ء 
للسمر واللهو والمنادمة » ثم أغار عليه بعض ملوك المن » فانتسفه واستاق أمواله ؛ 
وصار رجلا فقيرأ » فانقطع عنه إخوانه اليثربيون وجفوه » وشاءت الظروف أن 
يعود إلى اليسار والثراء فعادوا إليه ما كانوا » فقال في ذلك : 
ارق اقم انبا تدر محال "وعدت الفسوافبوييونل: 
فاماأن غَنيت وهاة مالي أرام لا أبا لك راجموني 
ون القوة عولايما تصيال. .واخخواقيا اها خيلت نول 
انما اهمال يتاسيدون:. «لباعساة فيال هياووون 

والخلاصة أن اليثربيين عاشوا في أرضهم أحراراً لا يدينون بالولاء لفرس أو 
روم ولا لاي سلطة خارجية » حاولوا إقامة الدولة ونظام الحكومة فاخفقوا في 
ذلك وفشلوا فشلاً ذريعاً لتحم الروح القبلية فيهم » ولقرب تفكيرهم من البيئة 
ال كانت من حولم » واشتعلت الحرب بين أحيائهم في أيام مشبودات كان لها 
دوي وكانت لها شهرة » عُرفت بأيام الأوس والخزرج » وإننا لنحسب أن الصورة 


)1( الطبري 555:5 . 
(0) الأغاني ٠١١ : ١5‏ والشعراء اليهود العرب ص 5ه . 
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العامية ل تل ولق لق ف هن التنلن (لعيار نزي إلا الشديث من يلك 
الأيام » ولذا نرى لزاماً علينا أن ثَلمّ بها وتجلّي بعض أخبارها وأحدائها ولو على 
بد مر . 


أيام الأوس والخررج 


إذا القوم عدوا مجددم وفعالهم 2 وأيامهم عند التقاء اللناسك 
رعو انا كد 1 لماعم اماتكرناة يادرو سك 

يفخر حسان بن ثابت بأيام قومه في البيتين السابقين في ثقة واعتزاز , 
وندعى ها الخيزة والديوع:» وان الميع يسانوة .نا ويعرفونيا لمن :و يقرون 
بفضلهم فيها » عند التقاء مناسكهم واجتاع حشودهم » فا هذه الأيام التي 
استحقت هذه الإشادة في زع حسان ؟ 

يذكر لسان العرب في مادة ( يوم ) أن أيام العرب تعني وقائعها وحروها . 
وسعيت كدتك لأن الحروب كانت ارا 2 واليوم ددقة هوالنهار. ٠‏ من طلوع 
اليس إلى غروها . 

وللعرب أيام كثيرة في الجاهلية وأخرى إسلامية وأموية . وقد شغلت هذه 
الأيام حيّزاً كبيراً من حيأة العربى ها وأحاديق و 

فلم تكد تفارق ذهنه زمن الإحن والحروب والعصبيات القبلية في الجاهلية 
والإسلام ٠‏ ولم يستطع تفكيره أن يتخلص من سلطانا ٠‏ فهي أمام عينيه أمثلة 
عملاقة للبطولة والفروسية وإدراك الثأرء ونماذج رائعة للشرف والإباء والنجدة 
والشهامة » إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي يزخر بها تفكير العربي » وتتفق 
مع مزاجه وتكوينه » فالعربي على مرالتاريخ إما بطل أو محب للبطولة » يقي 
لها في نفسه حراباً » ويحفها بالإعزاز والتقدير . 


عات 


وكا شغلت الأيام ذهن العربي وتفكيره » وضبطت البطولة تحركاته 
وتصرفاته واستنفدت قواه وقدراته » فإنها كانت مجالا لاحاديثه » يروها الخلف 
عن السلف ويتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل » حتى أكسبوا كثيراً من تلك الآيام 
جلالاً عن الأساطير ظ وأضاف إليها الرواة والإخباريون إضافات كثيرة في العصور 
الختلفة » مما جعل منها موردأ ثريا للقصص الطريف , الذي كان يجلس الناس 
لسماعه باسمتاع من أفواه القصاصين . وكانت الأحاديث الجادة منها عن تلك . 
الأيام تؤدي أحياناً إلى إثارة العصبيات وتعود بهم إلى جاهليتهم الأولى , ما حدث 
عدر ين ل ون 2 ريع عند علافيي :ندال ان اجات "ترقا اين 
قيس اليهودي - وكان شيخاً مسناً ‏ على نفر من أصحاب رسول الله عَلِنَةٍ من 
الأوين والخروج مق كلين قد ههه ققاطةاها برأعومى القتهم بوموذتين عند 
الذي كان بينهم من حروب وأيام في الجاهلية , ارّثت٠بينهم‏ العداوة والتنافر ‏ 
وزرعت في قلوهم البغضاء والأحقاد » فقال في نفسه : ها أنذا أرى بني قيلة قد 
اجتتع ملؤم بهذه البلاد . لا والله » ما لنا معهم إذا اجتتعوا بها من قرار » ثم فكر 
في أسلوب للوقيعة بينهم #فامر ناما ريا ان يندس بينهم » ويذكرهم بيوم 
بُعاث وغيره من أيامهم » وينشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيها من أشعار .. ومن 
ذلك قول أني قيس بن الأسلت في يوم بُعاث الذي كان للأوس على الخزرج ؛ 
وقتل فيه رئيس الأوس يومئد حُضْيّْر بن سماك الاخيل » ورئيس الخزرج 
عمرو بن النعان البياضي : 

على أن قد فُجِعتُ بذي حفاظٍ فماودني له حزن رصين 
فإتاتتقتلوء فإن عَثْرا أعضّبرأنه عضب سَنين” 


ففعل الشاب ذلك » فقام أوس بن قَيُطي » أحد بني حارثة بن الحارث من 


() سيرة ابن هشام ١‏ : 055 ء والإصابة 37:١‏ . 
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لاون وجّبار بن صخر أحد بني سامة من الخزرج يتقاولان , وقال أخدهنا 
للاخر : إن شئتم رددناها جذعة كا كانت » فغضب الفريقان جميعاً وقالوا : قد 
فعلنا ... موعد؟ الظاهرة ‏ يعنون الحرة ‏ السلاحَ السلاح .! 0 ل 
السيطرة على تصرفاتهم إزاء هذا الموقف رغ إسلامهم وصحبتهم لرسول الله عَللَعٍ . 
فخرجوا إلى الحرة بنية القتتال » فبلغ ذلك رسول الله يَيِتَهٍ » فخرج إليهم في من - 
معه من المهاجرين . حتى جاءهم » فقال : « يا معشر المسامين الله الله .. أبدعوى 
الجافلقوانا بين أظهّرم » بعد أن هداك الله للإسلام ؛ وقطع به عنكر أمر الجاهلية 
وأكرمم به » واستنقذك به من الكفر » وألّف به بين قلوبم ؟ » . فعرف القوم 
ها نزعة شيطانية » فبكوا » وعانق بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله َل 
سامعين مطيعين . 

اما عد العدويد فلخل امو ههنة " كان ادق الكاتنين :فى ذلعك روفن 
مؤلفاته أخذ الآخرون ممن ألفوا في حروب العرب 5 . وكان بعضهم يذكرها 
حسب ورودها في الأشعار » دون مراعاة للترتيب التاريخي أو القبلي . وقد رتبها 
اعد ين :عيند..ويهعتزها تحدث عنها ق كتايه ( العقند الفريف )عل انان قبل 
فتكم عن حروب قيس وأيام بكر ويم وهكذا .. إلخ . وذكر بعض رجالاتها 
وبعض ما قيل فيها فق امعان ولحكناق الأثير"ا المتوق يفة 951 مد ) أورد 
عد اياون سرام اين سال ار و 
ما قيل فيها من شعر بإيجاز » ولكنه لم يحددها بالسنوات » ومع ذلك فإن كتابه 
يعد من المصادر الهامة لآية دراسة تتصل بالأيام . وفي العصر الحديث نجد مدا أبا 
الفضل إبراهيم وزميليه قد'اهتوا بالآيام اهتاماً خاصاً وآلّفوا في ذلك كتابين : 
احدهما بعنوان ( ايام العرب في الجاهلية ) والاخر تحت عنوان ( ايام العرب في 


. ١8؟‎ : ” دائرة المعارف الإسلامية‎ )9١( 
. تاريخ النقائض لأحمد الشايب ص ؟3‎ 2) 
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الإسلام ) اقتصروا فيهما على ذكر الأيام المشهورة التي مكنتهم المراجع من تفصيل 
حوادنها وذكر أسبابها » ورواية أشعارها وقصائدها ؛ إذ كان غرضهم من الكتابة 
عنها ‏ كا حدّدوه ‏ ( خبراً يُرُوى أو قصة تحى أو مثلاً يُؤثر أوشعراً يذكر)" . 

وكان القدماء .همون بالآيام ويعتبرونها مصدراً خصبأ من مصادر التاريخ ٠.‏ 
وينبوعاً صافياً من ينابيع الآدب » ونوعاً طريفاً من أنواع القصص » بما اشققلت 
علبنة مق الوقتائع والأخيذاف ».ومن روي أثقاءها من شعر .ونان + ومانئون الح 
والأمثال » وبارع الحيل » ومصطفى القول ورائع الكلام » فم يكن في مستطاع ‏ 
أي أديب تمجاوزها ء ولا في مكنة باحث أو مؤرخ تجاهلها . فجذور الادب 
والتاريخ واللغة إنما ترسخ بمعرفتها » وتتسع بالإحاطة ها ء فم من موقف 
تاريخي إسلامي لا يمكنك تفسيره أو ره إلى أسبابه الحقيقية إذا لم تكن على عم 
بتلك الأيام » وك من نص أدبي لا تستطيع فهمه أو إدراك أجوائه الفنية والنفسية 
إن لم تأخذ بقدر من دقائقها وأسرارها . ولذلك جعلها القدماءٍ من العلوم 
الضرورية لمعاصرهم » يثقف ها الخاصة والملوك أبناءم ٠‏ ويزود بها الجميع عامهم 
وأذ ايو [ 

وقتن اتن دين يكل المتتق نيعا القتصص الأدق الرقييع يقار قون نمتنة 
ويودعونه بعض أفكارهم واتجاهاتهم » واتخذوا من جوه المأسوي مادة لبعض 
ملاحمهم الشعرية ٠‏ واستّدوا منه لمسرحياتم العديدة » ولا يزالون . 

وكان لقيام تلك الآأيام بين القبائل العربية أسباب منها المعقول ومنها 
المرذول!" » ومن ذلك الطمع والرغبة في النهب والسلب » ومنها الغضب للكرامة 
والشرف » ومنها ما يكون راجعاً للوشايات والوقيعة التي يقابلها الطرفان 
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بالشبرع وعدم التاكد من :صحتها .وها كن السمي كثرة القاخرات واللاساء 
الي توغر الصدور وتثير الحفائظ ». ؟ كان الشأر وحب الانتقام ورفع الضيٍ 
والتشبّث بالحرية وحماية الجار من أبرز أسباها الناجمة عما ذكرنا قبلها من 
اسناب+ فحرب تبتر الق كانت يبداينة القتر.يين الأو والمتزرير قلا ب كان 
بها لأسا اللساء والفاخوة مواق كان سميها: الداشر ها رخاز 


ويلاحظ أن نتائج هذه الحروب والأيام تكون غالبا في صالح المظلوم : 
وتحل عواقبها الوخية بالظّامة والباغين » فعلى الباغي تدور الدوائر . ففي يوم 
بَعاث ‏ مثلا - وهو آخر يوم حصل بين الأومن والخزرج دارت الدائرة فيه على 
الحزرج » ومم قوم أذلوا بني عمهم الأوس , حتى ألجؤوا بعضهم إلى ترك بلدم 
ومربع طفولتهم وصباهم . وتكون الغلبة أحياناً قليلة للعادي المهاجم » للحق 
التاريخي ٠‏ أو لحك القصص » كحرب حاطب بين الأوس والخزرج أيضاً ْ 

وكانت أيام القحطانيين فيا بينهم » كأيام البُردان والكَّلاب الأولى وحلية 
واليحاميم وأيام الاوس والخزرج : معرضاأً لأطباع الامراء وعتوّهم . وللظام 
الاقربين وإحتهم :+ ولتمارك العرب في سبيل غيرم من الفرس والزوع + 5 هبو 
الغا فيو علية بين الناذرة والقمدايةة : 

ومن الملاحظ أيضاً أن المجمع التجاري في مكة نجا من بعض شرور هذه 
الأيام » فقد كان لقريش أيام الفجار مع غيرهم » ولكن ل تقم حروب بين 
البطون القرشية » بين الإخوة وأبناء العمومة » ما هو الحال في الجمع الرعوي 
والنجمع الزراعي . 

وقد كان متوقعاً ألا تنشب الحروب بين الأوس والخزرج في المجتمع الزراعي 
الذي كانت طبيعة الأمور تقضي ببعده عن مثل هذه المواقف » ولكن يبدو أنهم 
رغ تحضرم النسبي واستقرارهم » لم يتخلصوا من الروح الأعرابية تخلصاً تاماً . بل 
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بقُوا محافظين على أكثر سجاياها » ومنها النزعة إلى التخاصم والتقاتل » وقد ألتهم 
هذه الارمة عن الانضراف الكامل القن ال كرس الارك و لامع النيالزراة 6 
فعل اليهود » وعن التقدم والتطور والاشتغال بالتجارة بمقياس كبير على نحو 
ما فعل أهل مكة ء وقد بقي الحيّان يتخاصان حتى جاء الرسول عَيْلَمٌ إليها 
فأمرهها بالكف عن ذلك » ووجّهها وجهة أخرى أنستها الخصومة العنيفة التي 
كانت بينها . 1 
نعم كان أهل مكة في الْجتّع التجاري أكثر تحضراً وتهذيباً وميلا إلى المدوء 
والاستقرار » تحدث بينهم الخلافات تحدث في أي مجتع ؛ فيعالجونها بمنطق 
الحمة والرويّة وتبادل الرأي ولا بدتم واضلبون ال براق التلده بيه 0 
الأطراف وينتهي به الخلاف » ثم تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي وتتصا 
القلوب وتتشابك الايدي وتخلو النفوس من الضغائن . 
أصبح الناس يوماً بمكة وعلى دار الندوة مكتوب""' 
أل مى قصيآ" عن المجد الأساطيرٌ ورشوة مثاما ثرت التّفاسير” 
وأكلها اللحم بحتاً لا خليط له وقولها : رحلت عيرٌ مضت عيرٌ 
فأتكر الناس ذلك » وقالوا : ما قال ها إلا ابن الزْبَعْرَي » ولما أجمع رأبهم على 
ذلك مشوا إلى بني سبم - قوم أبن الزبعري - وذكروثم ما يقتضي عرف قريش من 
إتكاز للملا حاة والهاجاةايزق :بطونا »لما فى ذلك من تاريث للعداوة والبقضاء+ 
7 على المخاصمة والتدابر » وقالوا لبن سبم : ادفعوةٌ إلينا نحم فيه بحكنا ‏ 
لوا : وما الحم ؟ قالوا : تقطع لسانه .. قالوا : فشأنك » واعاموا أنه والله 
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لا هجونا رجل منك إلا فعلنا به مثل ذلك » وكان الزبير بن عبد المطلب يومئذ 
غائباً جهة الهن » وهو شاعر بني عبد مناف » فاتتحت بنو قصي بينهم وتبادلوا 
الراى ود فقالوا :لا دام التسين إن بلقهد ها قال هذا عاق يفول نكا د تشع بن 
ما اعتزمنا فعله بابن الزبعْرَي » وكانوا أهل تناصف » فأجمعوا على تخليته » لكن 
خدروه ين الآتان السيقة الى بير كينا كل يعدا التعراق النقوس > ,قفال يعض 
الناس ٠‏ من جناة الغي لابن الزبعري » يوغرون صدره على قومه الذين أساموه 
للعقاب : اسامك قومك ول يمنعوك ولو شاؤوا منعوك » فم يُصغ لكلامهم الخبيث 
الذي أرادوا منه الصيد في الماء العكر » وقال : 
لعمرّك ما جات بنْكرٍ عشيري2 وإن صالحت إخواتها لا ألومُها 
بارا يي سل شري نشيات 
قناذا كأن هذا شا سمكة #افان شان ترب كاقلن الفعلقع عن لتك افد 
وقعكاءيين أهلها بعروب متابعة نوها كانت لتق لولا هنذه النصبيئة الضيفة + 
يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لهم في امجتّع » فإذا وقع على أحدم اعتداء 
نادى قومه للاخذ بثاره » ورغ ذلك نجد لدهم غطاً يختلف عما كان عليه الحال في 
ممع الرعوي » فكثيراً ما قام بعضهم يذكر بالرحم والقربى » عله ينهنه من شرّة 
الحروب » ونصطم الضغائن » يقول قيس بن الخطم" :. 
إنا ولو قدّمواالتي علموا أكبائًنامن ورائهم تجف 
لعا فحت جيدو حيجنائة تحن اليا |( بحسا والفحت 
وينطبق عليهم في الغالب قول البحتري : 
لاعت بك هويا تقاض سارها تدكرف القرى تخحاضت ذموهيا 
)١(‏ تشمها : نغمدها . 
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وذامنق خروب! الاوسن والخزرج فل بها تذكو فض الرواراق عالنة عنة» 
أولها حرب مُمير » وأخرها حرب بعاث قبل هكرة ارود وَكِنّهٌ بخمس سنين ٠‏ 
95 عدو "طق 1 وسنة 116 ميلادية ... 


ولاتعرف لحاس التفويق علتة نوو تقد درم غير أنه أنافقا قول أبن 
كثير في حرب حاطب : إن بينها وبين حرب مُمير مائة سنة وإنها آخر حروم: 
إلى يوم بعاث » فنعلم أن ما ذكرته هذه الرواية من استغراق حروهم مائة سنة 
لا يشثمل يوم بُعاث » وإذا عرفنا أن قائد حرب سُمير من الاوس هو احيحة بن 
الجلاح المولود سنة 515 م والمتوفى سنة 01١‏ م . وأن سنه إذ ذاك لا :بد أن يكون. 
حوالي أربعين سنة ؛ لانه قاد حركة الثورة. ضد تبّع حوالي سنة 5554 م وهو على 
ران القلاقق موظفر الأوين والتورس ساعد التسناينة حوا ل مئنة هدم داق 
حين كان عمر أحيحة حوالي ست وثلاثين سنة » كان معنى هذا .أن حرب مُمير 
وقعت سنة 505 م تقريباً » وكان الزمن التقريبي لحرب حاطب هوسنة ٠١6‏ م 
وبينها وبين حرب بعاث حوالي ثلاث عشرة سنة ؛ لأن حرب بعاث انتهت 
بالتأكيد قبل هجرة الرسول يِه إلى المدينة بخمس سنوات., أني حوالي سنة 
اام ؛ ذلك أن الحجرة 2020 ام . والترتيب الزمي لتلك 
اللرويغل :ها ذكره ابن الاتي» كالآن #حري نير + عرب كب بون رو 
يوم السّرارة » حرب ربيع الظفري » حرب فارع » حرب حاطب ٠‏ ويتبعها يوم 
الربيع ويوم البقيع » حرب الفجار الأول ' يوم معبّس ومضرّس » يوم الفجار 
الثاني » يوم بعاث . 

وكانت أيامهم من أشبر حروب الجاهلية » لأنهبا اقثرنت بذكر جمناعة من 
كبار الشعراء الجاهليين وامحضرمين من العرب واليهود . كقيس بن الخطيم ‏ 
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وأحيحة بن الجلاح » وأبي قيس بن الأسلت » وحسان بن ثابت » وعبد الله بن 
رواحة وكعب بن الأشرف ٠‏ والربيع بن أبي الحقيق ٠‏ وغيرهم » وكان الشعر في 
البيئة العربية من أهم وسائل الشهرة والخلود . 


:) حرب سمير (5054 م‎ ١ 


ظل الأوس والخزرج بعد انتصارهم على اليهود بمساعدة أبي جبيلة الغساني 
ورئاسة مالك بن العجلان السالمي الخزرجي » على اتفاق ووئام تامّين ‏ 
وأصبحت لهم الرئاسة في يثرب » وانخذل اليهود » وانصرف الحيان للبناء 
والتعمير » ففلحوا الأرض وعمروا البساتين واستنبتوا النخل » فكثرت عندم 
الخيرات وع بلادهم الرخاء فلم يَحْلَ ذلك لليهود » ولم يرض ما في نفوسهم من 
حقد دفين » فاستعملوا ما في جعبتهم من حيل لإيغار الصدور وإثارة البغضاء 
بين الحيين » ليصف و لهم الجو ويتحكموا في يثرب عن طريق التجارة والثراء 
والمال » ما دام قد فاتهم الحم والسلطان » فحرب مُمير وهي الحرب الأولى بين 
الحيين مهّدَل ما اليهود بخبثهم وتخطيطهم الخاص » هذا هو السبب الخفي , أما 
السب المباشر الظاهر لهذه الحرب فقد أشرنا إليه في كلام سابق » وهو أن وافداً 
من ذبيان"' اسمه كعب الثعلبي نزل على مالك بن العجلان » واختار الإقامة في 
يثرب حليفاً له ٠‏ وخرج كعب ذات يوم إلى سوق الجسر( سوق بني قينقاع ) 
فرأى رجلاً من غطفان بيده فرس ينادي في الناس : ليأخذ هذه الفرس أعز أهل 
يثرب » ... إلى أخر القصة » وغضب رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف 
اسمه مُمير بن زيد"' وأنكر أن يكون أعز أهل يثرب من الخزرج » وشتم كعباً ثم 
خرج من السوق » وبنو عمرو بن عوف ؟ نعم فرع من الأوس يسكنون قباء , 
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وكان يسكن معهم فرع أوسي آخر ,هم بنو جحجبا » الذين منهم الشاعر الفارس 
أحيحة بن الجلاح . في أول الأمرء ثم اتتقلوا غرباً إلى العصبة ؟ا قدمنا . أما بنو 
سالم بن عوف الذين مثهم الفارس الشاعر مالك بن العجلان فهم فرع من الخزرج 
كانوا يسكنون مع فرع خزرجي آخر شديد القرابة منهم » وهم بنو غم بن عوف » 
وكانوا يسكنون بطرف الحرة الغربية غير بعيدين من قباء » والسؤق التي جرى 
فيها الخلاف بين سمير وحليف مالك بن العجلان في جسر بُطحان شاها بحوالي 


اريفة [وخينة أكيال. 


وانقضت مدة من الزمن التقى بعدهاسّمير بكعب في سوق العصبة ء 
فتحركت فيه شبوة الانتقام وصّم على قتله » فجعل يتابعه حتى وجد فرصة لقتله 
فقتله » وما وصل الخبرلمالك بن العجلان ثار لمقتل حليفه » وتألم للطعنة التي 
سدّدها سمير إلى حلفه وجواره » ومحاولة إظهاره عند القوم بمظهر العاجز الضعيف : 
ولكنه مع ذلك لم سرعم نوهو الرصل الأرمن :افك الدسق أن دامع عن 
الحيين معاً في مغالبة اليهود ‏ بل أرسل إلى بني عمرو بن عوف : إنم قتلم منا 
قتيلا فأرسلوا إلينا بقاتله » فاما جاءهم رسول مالك اضطرب الامر في أيد>م » 
وصار كل واحد منهم يرمي الآخر بقتل كعب ٠‏ فقال بنو زيد : إفا قتلته بنو 
جحجبا » وقال بنو جحجبا : إنما قتلته بنو زيد قوم سُميرء الدين هم من بني 
عمرو بن عوف » ثم فكروا في حيلة للخلاص من هذا المأزق الذي وجدوا أنفسهم 
فيه » فأرسلوا إلى مالك : إنه قد كان في السوق التى قتل فيها صاحبك ناس 
كتين 6 يُدرى أيهم قتله . وكان بوسع مالك أن يصدقهم » لولا أنه تاكد لديه 
ما لا يقبل الشك أن مُميرأ هو القاتل » وحينئذ أرسل مرة أخرى إلى بني عمرو بن 
عوف بالذي بلغه من ذلك » وطلب منهم أن يرسلوا إليه مُميرأ ليقتله جزاء قتله 
كعبأ » فأرسلوا إليه : إنه ليس لك أن تقتل سميرأ من ,غير بينة » وكثرت الرسل 
بينهم في ذلك . يسأهم مالك أن تطدة سميراً ويأبون أن يعطوه إياه » وتخلل 


ف 
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ذلك شيء من التهديد والوعيد, وكره بتو عترو أن تنقلي درب بينهم وبين 
مالك » وفي الوقت نفسه كانوا لا يريدون تسل مُمير» ففكروا في حيلة أخرى 
«باعسطل سل لا > رواج زليه إزر ساسك عايقيد و رايس لكيه | 
نصف الدية » وكانت دية الحليف فيهم خس)"' من الإبل ودية الصريح عشمأ , 
لشب جلك يوان الا اح ياه النوية ومن ان يفل عقي ووتصلت نضا بل 
عمرو ورفضوا أن يعطوه إلا دية الحليف » وهي نصف الدية . ولا طالت 
المراسلات بينهم دون جدوى دعوه أن يحكم بينهم وبينه عمرو بن امرئٌ القيس 
الشاعر ء أحد بني الحارث بن الخزرج الأكبر وهو جد عبد الله بن رواحة شاعر 
ألى عاو شين ذلك ه وتهبيوا يدا الوق اللبارف ,وطرضوا الاعرعل 
غوو عن انرق الى م ققدى :ل بتكيو المجلان كضف الندية »حمينا 
يقتضيه العُرف بيثرب » وأبى مالك أن يرضى بذلك » وآذن بني عمرو بن عوف 
بالحرب » واستنصر قبائل الخزرج فرفض بعضها مناصرته , لاعتقادهم بمجاوزته 
الذي وبع النعه البرك النساقف عطي »يوق القجائل الى عبد كيت الاريك . 
فقال مالك يذكر خذلاهم له وحدب بني عمرو على سمير » ويحرض بني النجار 
عرو من اخزرج - على نصرته : 
قرا أرفيهفر: 
إن يكن الظن صادقاً ببني النجّار لا يَطْعَمُواالبني علقفوا" 
ان اختن القضيدة : 


زقال عووية افرف القبسى'"" الف .رفظ مالك حكويةه: : 





8 7 9 3 0 
هقد حدبوا دونه وقد أنفوا ط| 


) الأغاني ؟ : 59 ثقافة . 
) جمهرة أشعار العرب للقرشي ص 5١5‏ . 
؟) يريد ا لا يخذلون من كانوأ قد نصروه . 
) المهرة ص 550 2 وبلوغ الأرب * : 2٠١‏ »2 ومعبجم الشعراء ص 05 » وديوان حسان مع بعضص 
الاختلافات ص ١٠١‏ . 
١501‏ ب 


يامال والسَّيِّدالمعمّمٌ قد يبْطِرْهِ بعضْ رأي ده التَّرف"" 


وقال درهم بن زيد أخو مُمير في ذلك أيضاأ : 


ياقوم لا تقتلوا سميراً فإن الففبل بيه اللجوو انو اانه 


نم أرسل مالك إلى بني عمرو يؤذهم بالحرب » ويعدهم يوم يلتقون فيه , 
وتحاشد الحيان 3 وتواعدا قِ فضاء وأسع من رحاب قباء : ولا التقى امعان 
اقتتلوا اقتتالاً شديداً وانصرفوا وهم منتصفون جميعاً , لهذا سمي هذا اليوم من 
أيام حرب سُمير بيوم الفضاء وهو مكان بين بئر بني سام وبر قباء قرب الصفينة . 


م التقوا مرة أخرى عند أطم بني قينقاع . أي في مكان بعيد عن منازهم » 
فاقتتلوا حتى حجز الليل بينهم ١‏ وكان الظفر للآوس على الخزرج » وعرف هذا 
اليوم بيوم أطم بي قينقاع » وكان على رأس الأوس فيه : أحيحة بن الجلاح » وفي 
ذلك اليوم طعن أحيحة نضلة بن مالك بن العجلان سيد بني سام . 


واستترت هذه الحرب في أيام متقطعة وأماكن مختلفة » ثم إن سويد بن 
الصامت الملقب بالكامل'' ‏ وكان الرجل عند العرب إذا كان شاعراً كاتباً رامياً 
سموه بالكامل ‏ قال لقومه الأوس : يا قوم .. ارضوا هذا الرجل من حليفه 
ولا تقهوا على حرب إخوتك فيفني بعضك بعضاأً » ويطمع فيك غيرم . فأرسلت 
الأوس إلى مالك يدعونه إلى أن يحم بينهم وبينه ثابت بن المنذر بن حرام وهو 
من بني حرام من الخزرج » فأجاهم مالك إلى ذلك » وخرجوا حتى أتوا ثابت بن 


)١(‏ المعمم : الذي يقلده الناس أمورهم ف والسرق :2 الفاسة.: 
)2 تذكر بعض المراجع أنه رجل آخر غير سويد . 
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المنذر فقالوا : إنا حكناك بيننا » فقال : لا حاجة لي في ذلك . قالوا : ول ؟ 
قال : أخاف أن تردوا حكي ؟ رددتم حك عمرو بن امرئ القيس » فقالوا : إنا 
لا نرد حكنك فاح بيننا . قال : لا أحكم حتى تعطوني موثقاً وعهدا لترضون بما 
أقضي به بينم ولتسلّمنَ تسلياً . فأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم فحكم بأن 
يوتى حليف مالك دية الصريح » ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه : 
الصريح على ديته والحليف على ديته » وأن تعد القتلى من الجانبين » فيكون 
بعض ببعض » ثم يعطوا الدية لمن كان له فضل في القتلى من الفريقين » فرضي 
مالك بذلك وسامت الاوس . وتفرقوا على ان يكون على بني النجار نصف دية 
جار مالك » معونة لإخوتهم وعلى بني عمرو بن عوف نصفها ؛ فرأت بنو عمرو أنهم 
م يُخرجوا إلا الذي كان عليهم ورأئ مالك أنه حفظت كرامته وأدرك ما كان 
يطلب ووّدي جارّه دية صريحة . 

ولللاحظ هل هده المون أن كانيع سه مايه الخار راهنا كنض فاعة 
شر اتصلت حلقاته » انتهت ظاهرياً بحم ثابت بن اللنذر» ولكنها تركث 
حزازتها في النفوس وجعلتها مستعدة للاصطدام في أي وقت آخر ء أي أنها سبلت 
بينهم عملية القتل والثأر . ونلاحظ أيضاً أنها اعتتدت على اللقاءات المتقطعة التي 
قد تقتصر أحياناً على الاحتكاك غير المسلح » وأنها لم تشترك فيها كل البطون من 
الجانبين » بل كان بعض عقلاء القوم يحاولون إنهاءها وحصر نطاقها » كعمرو بن 
امرئ القيس وسويد وثابت بن المندر . 


15 حرب كعب بن عمرو : 


كان ميزان النصر في حرب مُمير في صالح الخزرج » وانتهت 5 رأينا بالحككة 
والحيلة » ولكن الجروح ل تندمل » والسخائم لم تنتزع » تلاقت الآيدي ولكن 
فلوو اق تتقب الك و اكز فين وتتحين الطرق: المحابيبيه والفرضةاملدقة 


- ١68 





لتطفو على السطح » وتكشف عن مكنونها » فقد تزوج كعب بن عمرو"' المازني 
الحزرجي امرأة من بني سام » ومنازلهم ‏ كا نعم - تقع قريباً من بني جحجبا 
الأوسيين » وكان يذهب إلى زوجته في بني سام » فكن له جماعة من بني جحجبا 
وترصدوه » وفي غفلة منه طلعوا عليه وفاجؤوه بالضرب ٠‏ ولم يكتفوا بذلك بل 
تمادوا في ضربه حتى قتلوه » ولما سمع أخوه عاصم بن عمرو ء غضب لذلك غضبا 
شديداً » وخرج لبني جحجبا في بني النجار جميعاً » لآن بني النجار سبعة فروع ٠‏ 
منهم بنو مازن الذين يرجع إليهم كعب بن عمرو ء وكانوا ينزلون قبلي بكر 
البصة » فتلاقوا بالرحابة'' وحدث بينهم قتال شديد » ثم انهزم بنو جحجبا ددلو 
هاربين » وكان معهم رئيسهم أحيحة بن الجلاح » فجد في طلبه عاص ليقتله 
بأخيه فلم يستطع إدراكه . ادن أححة نقد بيه اومان اطي الشحيان:: 
فرماه بسهم فأخطأه ووقع على باب الحصن وكان أحيحة قد دخل:» ورجع عاصم 
وأصحابه محنقين غاضبين » وبعد أيام قرّر عاصم أن يتسلل إلى أحيحة ليلا ويقتله 
في داره » وبلغ أحيحة ذلك فقال!" : 
شح باخ حت بيرق إن :داوف والفمي ا سياه ” 
فلقد وجدت بجانب الضحيان شبّاناً مُهابِة 
نعان حرب فق اللسد ويه وااترين موقيام 
م نكبوك عن الطريق فبت تركب كل لابه يبلا" 
أَعْصَيُْمٌ لا تجزع فإن الحرب ليست بالدُعابة. 


)١(‏ أبن الاين ١‏ 2 6146 والاستضات ا 506 ء وتاريخ النقائض ص ٠١‏ ء وأيام 
العرب في الجاهلية ص 59 . 


2 () الرحابة : أحد آطام المدينة » ويسمي بعض المؤرخين هذا اليوم : يوم الرحابة . 


'ابن الأثير ١‏ : 05 . 
() القبابة : اسم أطم . 
(5) اللابة : الحرّة . 
1ن 


فأناالني صبّحتم بالقوم إذ دخلوا الرُحابة 

وقتلت كعباً قبلها وعلوت بالسيف الذؤابة 

اقبيت 17 يتنك ف كه ومتاحة سيت بد 
وكآن مق عنادة احيقة أاثه إذا امدن خرئ من أطمنية الشحعسان :+ وجلس 
جلسة طويلة بجانبه في الحواء الطلق , ثم أرسل كلابه تحميه وتنبح دونه كل من 
يأتيه من الذين لا يعرفهم » حذراً من أن يفجأه عدوه » ولا أقبل عاصم بن عمرو 
يريده ليقتله نبحته الكلاب » ولكنه رمى طا بما يلهيها فسكتت » وتنبّه أحيحة 
لذلك ».وحدّثه قلبه بحدوث شر » فقام مسرعاً ودخل أطمه » ورماه عام بسهم 
فأخطأه ووقع مرة أخرى بالباب » فاما سمع أحيجة وقع السهم صرخ في قومه 

وأتباعه ليسكوا بعاصم » ولكن عاصاً جرى وأعجزم طلبه » وقال : 

أبلغ أحيحة إن عرضت بداره عني جوابة 

وأقينا الذي أععاتية عن .مقعد الم كيار نبيسة 

ليباه ذا 
٠‏ وجمع أحيحة قومه وقرر أن يباغت بني النجار ويأخذم على غزة » وكان 
أحيحة متزوجاً من سامى بنت عمرو إحدى نساء بي النجار ء وكان له منها 
ولد » وهو أبنه عمرو بن أحيحة ' وهو فطيم يومئذ » فاما رأت عزم أحيحة على 
غزو قومها والغدر بهم عمدت إلى ابنها فربطت على بعض أطرافه بخيط » فحز 
الخيط في جسم الطفل وأخذ يبي بكاء متواصلاً » وهي تحمله وتحاول إسكاته 
ولا يسكت » وبات أحيحة ساهراً معها يقول : ويحك ما للطفل يصيح 
ويبكي ..؟ وهي تقول :: .والله ما أدري لبكائه سبباً » وما لم يبق.من الليل إلا أقله 
أطللئةع الخيط عن الطفل فهدأ ونام » ثم صاحت وقالت : وارأساه .. وما كان بها 
من وجع ولا ألم » وإفا أرادت أن تشغل أحيحة عن قومها وتجهد قواه بالسهر » 


. سيابة.: بلحة‎ )١( 


وبات يعصب الها.رأسها ويمرضها .ويقول : ليس بك بأس » حتى إذا ما كاد الليل ‏ 
أن ينقشع قالتلله : فق فإن الألم زال عني وسكن .وجعي ,٠‏ وأنا شاكرة لك اهتّامك 
وحسن حدبك علي ٠‏ وثقل رأس أحيحة بالنوم فنام باستغراق » ولما تأكدت من 
نومه قامت وتناولت عملا واوتقعة 9 الأطم وزليع منه »؛ وانطلقت إلى 
قومها فأنذرتهم بما كان من نية أحيحة ٠‏ واخبرجم بما بيتنه مع قومه ضدهم ٠‏ 
فأخذوا حذرهم واستعدوا لمواجهته » وبذلك اديه من موت محقق » وفوجئ 
احيدة عند الفجر وهو هاجم بقوسه.منازل بني النجبار ثم الي جسر بطحان, و 
بالنبال تتساقط عليه وعلى قومه من كل جانب » فعلم أنه خدع وان ادا بل 
أسراره لأعدائه ١‏ وتدكر موقف زوجتنه فرجع بقومه وهو يقول : هذا عمل 
سَلْمى » خدعتني حتى أصابت ما أزادت وفوّتت الفرصة لي » فاما رجع ضريهنا 
حتى كسر يدها “للها فتحقت يأهلها + وعزقت يعد ذلك بالعداي: م 
تزوجها بعده هاشم بن عبد مناف » فولدت له.عبد الطلب جمد الرسول مَينه » 
وقال أحيحة في هذه الحرب مُذهبته الشبيرة التي مطلعها"" : 
صحوت عن الصبا » والدهرٌغولك ونفس لمرء آوزنة موك 
ولد أن اتسيناء تعيت عبيالا” +ومجتاكرنلادتيوت أو نشي 
ونلاحظ أن بني جحجبا في هذه الحرب يمثلون طرف الصراع ضد الخزرج 
أيضأ ».والطرف الثاني من يني النجار .:ؤهؤلاء هم الذين كم رئيسهم ثابت:بن 
المنذربين حرام في حرب مير » وكأن الجحجبيين بقي في نفهوسهم شي من تلك 
الحكومة.. أو أن الععداءاللخزرج وما :استحك فيهم » وهنذا يؤكد مدى الأثر 
:السيء الفي:تركته حر بمهير في نفوس الجيين . 





. 200.5١5: ١ المهرة .ص 868" والكامل‎ )١1( 
:غول ::مختال..‎ )(' 
“التقيل:« اللن ساعة: تحلن::‎ 8 
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ورئيس هده الحرب من بني جحجبا هو أحيحة بن الجلاح ٠‏ وهو نفسه كان 
رئيسا في حرب سمير 5 سبق أن أشرنا . 


؟ - يوم السّرارة : 


هناك الجار مون المؤرخين في ضبط أسم هذا اليوم وفي تصنيفه بين 
أيامهم » فالبكري يضبطه بسين مهملة مشددة مفتوحة مع تخفيف الراء » ويجعله 
أحد أيامهم في حرب حاطب . بيما السمهودي"' يشدد الراء أيضاً . ثم يقول : إن 
السروارة سم لحديقة كانت بمنازل بني بياضة » وهي غير الحديقة التي كانت على 
عهده بقباء تحمل الاسم نفسه » ولم يتعرض لتصنيفه . لكن ابن الأثير' يعدّه يوماً 
معنا يا قاطري ساطب ‏ وهو الترقي الى امعد ادرف المنددت هن 
أيامهم » ولعل رأي البكري في جعله ضن أيام حاطب أقرب للتصور والنسق 
التاريخي » كا سيأتي في الحديث عن قواد هذه الحروب في ترجمة أبي قيس بن 
الأسلت » ويبدوأن ضبط البكري أيضاً أقرب إلى الصواب » فعليه جاء قول 
شاعرهم عبد ين قاف - 
لكن فرارٌ أَبي المجاب بنفسه- يوم الشسّرارة مبيء من هالأقرب 

والشعر ؟! ترى من البحر الكامل ولو شددنا الراء لاضطرب وزنه . 

ومن حيث الموقع فإنني اميل إلى أن الشرارة هلم كانت :يناه دريب 
مياه رلك دن قباد فى مقازل بق عرو ين عوقت من الاوسن .وهم أحد 
الاطراف المعنية في هذه الحرب » 5 أن بني الحارث الخزرجيين » وهم الطرف 
الثاني فيها كانوا بالعواايي » وهي أقرب إلى قباء من الموضع الذي حدده البكري 


(1) الوفاء : 555 غ. ”155 . 
(؟) الكامل ١‏ :109-05 . 
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بين الشرعيّ وراتج » فهذان الموضعان شال سَلْ إلى الشرق قليلاً » والمعقول أن 
يتحاربا في موضع يأتي إليه كل واحد منهها من منازله » لا أن ينقلا الحرب إلى 
منازل غيرهم » وهو مجرد ترجيح وتخمين لا غير. ‏ 


والسبب المباشر لهذه الحرب أن رجلا من بي الحارث بن الخزرج لقى رجلا 
من بني مرو بن عوف خارجأ من بر أرٌيس ( وهي البئرالتي كانت غربي مسجد 
قبا جو كلاقن مرا )فرفياة ينيل كا نعف فتقلية» هل ,تضرف بتو عرو 
بالأسلوب الذي يحقن الدماء » وهم قوم اشتركوا في حربين سابقتين » بجانب بني 
عمومتهم بني جحجبا » وذاقوا مرارة المعارك وما فيها من شرور » بل عمدوا إلى 
الغدر بالقاتل فقتلوه بيات » وهو أسلوب لا تقبله النفوس اليثربية في الغالب ‏ 
فقد كانوا رغ عداوتهم لا يقتلون رجلاً في داره ولا في تخله » وما عل أهله بذلك 
عزموا على مقاتلة بني عمرو بن عوف فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب » والتقوا 
بالسّرارة التي رجحنا أن تكون بقباء » وقاد الأوس حضير بن سماك والد الصحابي 
الجليل أسيد بن حضير ء وقاد الخزرج عبد الله بن أبيّ بن سلول أبو الحباب » 
الذي كان رأس المنافقين إِيّان الدعوة الحمدية في المدينة » فاقتتلوا قتالاً شديداً 
أربعة أيام متوالية امزمت فيها الأوس » ففخرت الخزرج عليهم » وقال حسان 
قصيدته التي 0 
لعمرٌ أبيك الخير ح قال نبا علي لساني في الخطوب ولا يدي" 
لبان وبين سارساة فليا .ويل لايك الي عدر" 
وإن نالني مال كثير أَجدُْ به وإن يُِتصَرْ عودي على الَهُْد يُجْهَد 


. 73١ وتاريخ النقائض ص‎ 7١ المهرة ص ,56 وأين الاين : 06 والديوان ص‎ )١( 
. (؟) تنبا : مجافى وتباعد‎ 
. (؟) المذود : امم آلة من الذود » والمقصود هنا : اللسان , لأنه يذاد به‎ 
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تراءءت لنا يوم الرحيل بمقلتي اه دري َ 


ُ حرب الخصين بن , الأسلت : 


سيب.هذه الحرب أن رججنلاً من بني مازن :بن النجار' نازع الحصين بن 
الأسلت أخنا القذاعن الا وين المعروف أ فسن بن الأسلت » فقتله الحصين » وههما 
من بني وائل :بن زيد » ولكن بني مازن لما عاموا بالأمر ترصدوا للحصين وقتلوه . 
جزاء قتله صاحبهم » فبلغ الخبر اخاه أبا قيس » فم يرضه أن ينتصف بنو مازن 

من أخيه » وأقسم ليثأرن له » وم يكتف باستشارة قومه بني وائل. » بل جنع من 
ره ان عي 0 

بوكد لك قعل بتو هار ل » حبتى لم يكد يتخلف 

من اطبيين أعسد » ونشب'القتال بينهم واستحرت ناره » حتى كثرت القتلى بين 
الفريقين »:ؤاستطاع:! بو قيس ف الألت أن تقل الذي تقتاوا أخناء “ثم ثم :دارت 
الدائزة عليه :وعلى: قومه د :واشتفى مهم الخزرج ٠‏ :وأقبل كين على تتصهم 
يتلاومون » <: فى ان :وحوح بن الأسلت لام أعناء أنا فيس غلى فشلل قساوشةء 
وحملته وبوقرعهة ة الأوس ٠‏ وقال له : لا تزال 25 من اطخزرج .فرد عليه 
أبو قيس شعرأً فقال : 
() ديوان ابن الخطم ص 5!١:وابن‏ الأثير ١‏ : 487: وتاريخ النقائض ص 2١‏ وديوان حسان 

ص ١ا/..‏ 


'(؟) اتراءت'لنا : تعرضت .لناالترطإها » وغرير ::ظبي .»+ وأصل الغرة قله التكوية : 
) “ابن الأثير ١‏ : 609 . ا 


15ت 


أبلغ أبا حطن" وبعضٌ القول عندي ذو كبارة 
أن ابن أمّ المرء ليس من الحديد ولا المحارة 
ماذا عليم أن يكون لم بان با" 
يحمي ذمارك وبعض القوم لا يحمي مدل 
ش يبي ل خيراً وتنتيسان الكريم نحهد الفياوة” 


ولعل من الغريب حقاً أن يشترك في هذه الحرب الحيان - فأ جميغا » ويكون 
٠‏ قائد الاوس فيها شاعراً هو في الوقت. نفسه أ القنيل » ثم لا تلق قنها: من الختعر 
الأاكسة آدات نإنة شه نا الشاركومعة عل التدفقة . ولا عدار الخال 
قترأق من أن ككرة الاخباررنوق لزيالقرا ىقل الأحداث التازعية » وادركوا 
الحيين جميعاً في هذه الوب أو نينا القاظطع عليه شرها من الكووية ار 
تكون الذاكرة الأدبية عجزت عن استيعاب ما ورد فيها من اشعار » وقصرت في 
ال في ] بذا .بوهوم أمان تراك العا يصلةاعانة © أكرنا ديومرة, 


يوم الربيع : 


اختلف الباحثون في ضبط اسم هذا اليوم فبعضهم 200 بالتكبير: 
ويقول : إنه بلفظ ربيع الأزمنة » وزاد بعضهم : والربيع : الجدول الصغير بلغة 
أهل المديتة 2 وضبطه 000 بالتصغير 2 قالوا : وهو تصعير رَبِعَ 5 


)4 أبا حصن : كنية. وحوح بو الاملت..ووذق كيازة :تو حظه:. 

0) الرحل : مسكن الرجل وما يصحبه من أثاث . والعمارة : أصغر من القبيلة أو هي الخي 
العظم 0 

(4 الأثارة : البقية من العم تؤثر . 

(:) الوفاء * : -50 وديوان ابن الخطيم ص 525 . 

(ه) مراصد الاطلاع ؟ ١5:‏ . 
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واخعلفنا أيقنا قبسبب الشبمية فقيل" انه اد اوضع قري الجدودة 
حدثت فيه حرب بين الأوس والخزرج حاف تقد ,وقيل" : هو اسم حائط في 
ناحية السفح جرت فيه الحرب المعروفة بين الأوس والخزرج . ولعل المقصود 
بالتقيو يبهذا الراق © سف لع روه اقلا مكن أن يكون نازع اندكة فى 
رأبي » إذ ما الذي يحملهم أن ينقلوا حرهم إلى مكان خارج ديارهم ؟ وقيل 
إنه" اسم لرجل يدعى ربيع الظفري » ولعل هذا الرأي قريب من الواقع أيضاً , 
وخاضة دما سد ان هذه الحرب قامت فعلاً بين بني ظفر من الأوس ٠‏ وبي 
مالك بن النجار من الخزرج ء قالوا : كان ربيع الظفري يمر في مال لرجل من 
بني النجار إلى مال له" » فنعه النجاري » فتشابكا وقتله ربيع » فعزم قومهها على 
القتال . ظ 


وكا اختلفوا في ضبط اسم هذا اليوم وفي تحديد مكانه وسبب تسميته , 
اختلفوا أيضأ في تحديد مكانه بين أيام الأوس والخزرج , ؛ فبينما يذكره بعضهم 
يوم" مستقلاً كابن الكلي » نجد ابن الأثير يجعل منه يومين : أوهما باسم يوم 
ربيع الظفري » وترتييه بد حرب الحصين بن الأسلت .+ ؟ أوردتاه هنا : 
وثانيه| بامم يوم الربيع ضمن أيام حرب حاطب » ويحدد زمنه بعد يوم امبر 
من أيام حاطب أيضاً . 


والنصوص الشعرية التي بين 5 تتحدث عن هذا اليوم بطريقة فيها شبه 


) المرجع السابق . 
1د “لفن الام 1 
(؟) المرجع السابق 508:1١‏ . ' 
1 «التصوو ين كلنةاتجال هما #المضا ىق انط يفته ال مدقن ققح اقر بق فيان 
النجاري . شْ 
(5) ديوان ابن الخطيم ص 5١5‏ . 


0 


تافص + فقعراء الاديى ستسيوة فيه النضن ابيب + .وشعراء الريك كتذلية 
يفاخرون الأوس باتتصارم في هذا اليوم » ولكن يمكن المع بينهما بافتراض أن 
كلا الحيين أثخن في الآخر ء أو بأن الحرب فيه كانت على أيام » مرة لهم ومرة . 
عليهم » ونحن نستطيع أن نقبل هذا الرأي إذا سقنا عبارة ابن الاثير : ( فاقتتلوا 
قتالا شديدأ كان أشد قتال بينهم ) » فيوم الربيع كان إذن اشد من الحروب التي 
سبقته » وفي ذلك فرصة لان ينال كل جانب من الاخر بغيته ويثخن فيه , 
ويجد منه بعد ذلك شعراء الحيين ما يُفخر به . بالإضافة إلى أن طابع شعر الحرب 
عند الجاهليين بعامة قاتم على الدعاية والإعلام والتطاول والمبالغة » وإلا فكيف 
يقبل من عمرو بن كلثوم التغلبي - مثلآً - أن يقول : 
إذا بلغ الفاء لبا صو تخرّله الجسابر ساعسيديتا 
ملانااليرٌ حتى ضاق عنا وظهر البحر لوه سفين ا 
قالوا : ونتهت هذه الحرب باقشداء القتلى والصلح بين الحبين دوقال فتهنا 
أحد شعراء الخزرج » وهو صخر بن سلهان الواقى ” 
لقاع مويدن ضام رهط سويب ها ون للد 
بسأناقتلنا باربيع تائم لفت مجروم ابه كل ملت 


فلولا حقوق ف العشيرة با اذلع ةق واس ب أن أدت”" 
لتاليمَ منا» كان نَالَهمر ' شا عي املكت عن لد" 


361 ."اي الآثير؟ ا" 

00 سويد بن صامت وأبو قيس بن الأسلت ورد الحديث عنهها في موضع سابق . 
0) أآدل : وثق بمحبته . وامتن ١‏ وتجرا . 

(5 


مقانب : واحدها مقنب :.جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجمّع للغارة . 


م 


فأجابه سو يف 
ال[ )سيق سعوا وسالئعي اتلتدذزت جرت لاوس ننيااي الابسلت 
قتلناسرايام بقل سراتنا وليس اللذي ينجو إليم بفآت 


وقال فيها غيرهما مما سنذكره في فصول الباب الثاني إن شاء الله . 


5 حرب فارع : 


فارع هو أحد الأطام المشبورة في يثرب » كان لبنى مغالة » ابتناه ثابت بن 
المنذر بن حرام » والد الشاعر حسان بن ثابت » وكان غربي الحرم النبوي ثم 
ادل قد ٠‏ وفيه يقول حسان : 2 


أرقت لتؤسناض التووق اللواضيع :ونحن تفنساوف ين ملع وفتارع 


ولئن كانت. هذه الحرب مثل حلقة. في سلسلة حروب الأوس والخزرج » التي 
كالف هد اخدل نعلتها لمي ون بريه سوق النسة نان النعن الباخ ايوم 
قارع هو أن رجلا بلوياً كان جاراً لمعاذ بن التعان. بن امرئ القيس الأوسي والد. 
الصحابي الجليل سعد بن معاذ » أتاه ابن أخ له يزوره » فعنٌ لبعض بن النجار 
إهانته » ول يكتف. بذلك. بل تجرأ عليه وقتله » ولا سمع بذلك معاذ استشاط 
غضبا ٠‏ وارسل إلى بني النجار : ان ادفعوا إليّ دية جاري ٠‏ أو ارسلوا إلي بقاتله 
أقتص منه ». فرفضوا أن يدفعوا له الدية , وق الوقت نفسه ل يكتوه من 
القاتل » وهو وضع أشيه ما ييكون بالوضع الذي سبق حرب ممير .. ولم يرض 
ذلللك الأوس » وقال رجل من بني عبد الأشهيل قوم معاذ : والله إن لم تفعللوا 
لا نقتل به إلا عرو بن الإطتابة » وعفرى بن الإطنانيةة_ *تعم ‏ من أشرافه ‏ 
الخررج » ومن ملك على الحيين وساد فيها' » وحمل لقب ملك الحجاز ء ولكن 


142 1ت 


اتسين انلكا ملرنة عب ناوالا تغرف الكاخا ته ولا قرع الخرم افيه واننا تؤمن 
بالثارات والثَّرات » فبلغ ذلك عَمُرَاً فقال أبياته الشهيرة التي مطلعها" 


لاقي الأكقحاء عنبياة” :وقبه تق التميسة اللصيج 


فإتٌ وماترججون شَظْرْق:٠‏ من ألقول المسإْنِبّى والصريسح- 
سنييم بت مولأ ءايه وما أئر اسان إلى الجريح 

5-0 سليييبة ., 

ألامى بلي ااا تعفى 2 فلاظل ل دي ولا افتراً. 


فلت بغفائظ الأكفاء ظاماأا ون دي لماك 0000 


فاما رأى معاذ.بن النعمان تصمم بني النجمازر عل مرقئم كنا او تير 
بقومه لقتالهم. » والتحم اللحيان: عفد فطررع, “و تنته: الوب بينهم إلا نهد أن تتكل 
عمرو بن الإطنابة نفسه وحقن الدماء حكتته » فتحمل دية-القتيل.» وأصلح بين 
الحيين ».ولعل أيام رئاسته الفعلية على الحيين واتخاذه التناج ومناداة الناس له 
بلقب ملك الخجاز ء كانت:بعد موققنه:همذلاء. وقدال,عمرو بن الإطناببة يفخن 


رمي #ظلية علقي 50 05000 رامل . 
جَهْلا ها تدري ظلية أنهي قدستقل بِصَرْمْ غير الواصل 


(0 اين الأثيي 205:١‏ .. 


11ت 


وهكذا انتهت الحرب لتبدأ حرب أخرى شأن البيئات غير الحكومة بقانون 
أو نظام تحميه دولة قوية أمرة ناهية , وهوما / يتحقق ليثرب في العصر 


الجاهلى . 


٠‏ 1 حرب حاطب (04م): 


إذا أن فرق الاقى جره كت مق الاسبور يول هده الخرب من حروب 

الأوس والخزرج فإن ذلك الجزم فارقه في بعض الجوانب الأخرى . 
ظ 55 97 

جزم بأنها سيت بامم حاطب بن قيس » من بني أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف الأوبي » أحد سادة الأوس في زمانه وأشرافهم. المعدودين وشعرائهم 
ا 2 الذى حمى جاره الذبياني 5 ووقف من دونه : 

وجزم كذلك بأن الفاصل الزمني بين حرب حاطب وبُمير مائة سنة . وأنها 
أخر حرويم إلا يوم بُعاث . 

وجزم أيضاً بإسهام الشاعر يزيد بن فسحم الخزرجي فيها » وذلك بعدوانه 
. على جار حاطب ثم قيامه بقتل أحد بني معاوية من الأوس ؛ وأن الظفر كان 
للخزرج على الاوس . 

لكننا مع جزمه في هذه الأمور . نجد كلامه غير واضح بالنسبة لإدخال 
فض امام وق هذه الخري: فقن امطري فق ذلك 6 اخطريغيره وده 
الايام هي : يوم مضرّس ومعبّس . ويوم الجسر . ويوم الرّعل » ويوم الغرّس , 
البقيع . 


5 ١ أبن الأثير‎ )١( 
. ١57 : الآمال لان علي القاللي ؟‎ 16 


هل هذه الأيام حروب مستقلة أو أننا أينام مق حري حاطب ان 
بعضها مستقل والآخر جزء منها ؟ ‏ 

ولأجل هذا سمحت لنفسى أن أتخذ رأياً أقلل فيه من هذا الاضطراب , 
وأؤكد فيه عبارة ابن الأثير : ( ؤحرب حاطب آخر وقعة كانت بينهم إلا يوم 
بُعاث ) ء لانما أصرح في نظري من الاعتاد على الترتيب الذي التزمه في ذكر 
حروهم حسب زمانها وإلا فهو قد ذكر مضرّس ومعبّس » والفجار الأول والثاني 
- مثلاً ‏ بعد ذكره ليوم حاطب . 

فأنا أرجح إذن أن كل ما ذكرناه قبل قليل من أيام » داخل في حرب 

- يوم الغرس : ويسمى أيضاً يوم الحديقة"' أو الحدائق » كا يسمى أيضاً 
يوم الدّرَيّْك . 

ب - يوم البقيع . 

ادن الفجار الأول . 
النجا و الأول . 

أنا يوم الرقيع تقد سعدا فق .موظع آخر اتهووم تقل + يساتق لبود 

ونعود لسياق الكلام عن حرب حاطب وسبيها المباشر . بعد اقتناعنا 
بالضورة الى تك بعليوها وقول إن الردل الندييان البدق حار ساطيي ” 
)١(‏ ديوان أبن الخطيم هل 18لا 
(؟) سيرة ابن هشام ١‏ : لالم" والمرجع السابق زايا العرب في الجاهلية ص 7١‏ . 
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ونزل عليه ضيفاً » غدا يوماً إلى سوق بني قينقاع ( سوق الجسر ) ورأه الشاعر 
يزيد بن فسحم » وهومن بني الحارث بن الخزرج ٠»‏ وكان فها يبدو رجلا عابثا أو 
شاباً طائشأ أو من الحاقدين على الأوس » وكان بنو قينقاع من أحلاف الخزرج ‏ 
فقا ارح لمن البهوه الك وذانى إن كيفك "هذا الذماق فاح البيردع 
سور ري نكسي ا لبون جد تمان 
يا أحاطب .! كسع ضيفك وفضح . فم يلبث أن سمع حاطب بالخبر ؛ فأقبل 
مسرعاً إليه وسأله : من كسعك ؟ فأشار إلى اليهودي » فاستل حاطب سيفه , 
وقري به النوودق: كر اقلق ىا هافكة م تويلة نيا دلللر ويه ين السرم مره 
خلف حاطب يريد قتله » فلم يستطع إدراكه » لأنه كان قد دخل بيوت أهله ‏ 
ووجد أمامه رجلا من بي معاوية من الأوس فقتله بدلا من حاطب وثآر 
لصاحبه اليهودي ٠‏ فثارت الحرب بين الأونين والخررج ؛ واحتشد امعان 
باسدائق + وعلى الخزررج يومئد عيد الله سنن أي بن سلول » وعلى دفن 
أبو قيس بن الأسلت . وعم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » وخيار بن 
مالك » الفزاريان بالآمرء فقدما يثرب يحاولان إنهاء هذه الحرب قبل استفحالها 
٠‏ مانن تسرامم انين حبويث العاضب النينة إل قاطي اروب 
وشرورها » وضنا لتحقيق ما ندبا نقسيها له » أن يتحملا كل ما يدعي بعضهم 
على بعض من حقوق وديأت »2 فأبوا ورفضوأ النصح والوساطة ورجع خيار 
وعيينة خائبين ل يوفقا فيا جاءا إليه . 
5 يوم الذرين : 
ووقعت الحرب في الحدائق أو الحديقة»ء وهى من ضواجي المدينة 
ولواهرها مول تلق القدماة عدون مكانا »إلا أن ثالوا كلانا اشع صحه 
كل الاستبعاد فقد قال ياقوت : إنها قرية من أعراض المدينة في طريق مكة , 


)1( كبقة عزنت ده يدك اف معدو ديك 


1.11 


كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام » وإياها أراد قيس بن الخطمم 
بقوله 


أجالدم يومالحديقة حرا كأنّ يدي بالسيف مخراق لاعب 


والذي يبدو لي أنها كانت غير بعيدة من الفضاء » وهو كا ححددناه في كلام 
سابق : بين بكر بني سام وقباء » وليست ببعيدة منها أيضأ بئر الدريك الي 
وردت أيضاً في شعر ابن الخطم حين قال : 


كنا وقيه اكلبوا لبا وق قيائم. أبسبوة اق كيل فية ييل 
ببئر الدُرَيْك »؛ فاستعدوالمثلها وفوا لما ذاتم وقأمَلوا 

وتام عطي هذه اطري خرت :لذ لت ,كا اليا اضدت بعد عن از 
الغْرْس'' ( بضم الغين المعجمة وتفتح » وسكون الراء ) وهي بر بقباء'"' تقع شرقي 
اميه قباء على نحو نصف ميل إلى جهة الشهال 4 ولهدأ وسعت هده الحرب يهأ 
شا حيث أطلقوا عليها امم العْرْس » كا أن بني أمية قوم حاطب وبني الحارث 
قوم يزيد بن فسحم لم تكن مسأاكنهم ببعيدة جما عتدواناف ع فالاخية ادق أذ تكون 
الحديقة أو الحدائق ما بين قباء والآبار ألتى ذكرنا » وهو الذي يمكن قيوله عقلا , 
أما أن مكواعدا فى قروة عا مك عوتطان .تارب قهونا لا نكيت التفكين اق . 
المقاييس المعيهودة مبهم 5 


ظ زعا تو كوها ذهيقا النددما اوردة السمهوفف "7 انارييول الله 102 عن 
دخوله المدينة مهاجرأ مرّ ببني سام بن عوف من الخزرج » فقسام إليه عتبان بن 


[5)- الغرسن + الفسنيل:».والشخر الذى «مغرمن : 
0) عمدة الأخيان.:ض 4" . : 
(9) الوفاء ١‏ : *18 . والحلقة : الدروع والسلاح . 
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مالك » ونوفل بن عبد الله بن مالك بن العجلان وهو آخذ بزمام راحلته يقول : 
نانول اللاحي انز قناع فذاق فقا العبدى:والعنةوا للية دوفن امسا 
الفضاء.والحذائق. وَالدرَك .ها رسول اللة :قد كات الرجل فق العرية دحل 
هذه لخر" خالنا «رقلها النوااه فقول لد قوق ياف م , 
وقال قيس بن الخطم في يوم الحديقة:مذهبته الشهيرة؟" : 
انعرف ره #اطظراة اليحسةافي: لكثرة وكيا عر مون اكت 
كسان الى كانت م وو عل من لجر نباضولة حياء الركانت 
وإذا كان ابن الخطم في الواقع قال هذه القصيدة بعد حرب بُعاث وهو لم 
يحضرها : فإننا رأينا أن نشير إليها هنا لما ورد فيها من ذكر ليوم الحديقة أحد 
أيام حرب حاطب : 


أجالدم نوم الحتديقة جابوا كن يدي تبالميف غراق لاعن 


لأنه اشترك فيها واصطلى بنارها » فقد كان في هذا اليوم عائدا من حائط 
له » فوافق قومه قد برزوا لقتال الخزرج فلم يتردد في الاشتراك معهم » بل عجّل 
في الانضام لهم دون أن يأخذ الأهبة الكاملة » ومع ذلك فقد أبلى بلاء حسناً ؛ 
وحرم يربو ا اهيدا شدهدا فى يداو مضه ررينا طويد »رامن دعقن عن 
الماء » وهو ما أشار إليه عبد الله بن رواحة في رده عليه : 


رفاك امار التعيانفا 3ن. قافن يري تلبت يبارت 


(2)1 اللفحرة : الارض > والقرية4 والتضود هنا “النعة تيد فقن لنائها الشرة والبحيرة» 

: قوقل : تنقل حيبق شقة‎  )9( 

5 'الجهرة عن 1107 واخضائض 3-3 وامالى. المرتظى. 3+ +* والمنازل والديان ضن 46 والديوان 
ص ا" . 
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ب - يوم البقيع : 


وبعد يوم الحديقة ( أو الدُرَيُك أو الحدائق أو الغزس ) التقى الحيان ببقيع 
الفر ع وافتعلوا الا مدا اتهن بيظقر الأو > قال عسسد ين افد 
الأوبي"" 
اليبارايت بن عجوك وجمعهم جاؤوا » وجمعَ بني النجار قد حفلوا 
دعوت قومي وسبّلت الطريق لهم إلى المكان الذي أصحايًّة حَلْل 
وجو ١‏ الس سه ع حصنت 
ظ فأجابه أبن رواحة الحارثي الخزرجي : 
لمارأيت بني عوف وإخوتهمْ ععباً وجمع بني النجار قد حفلوا 
قوماً أباحوا حماك بالسيوف ولم يفمل بم أحدّمثل الذي فعلوا 
وكا رتسن الاوش: ف دري اعون 5 فق أن 5 كراب التشاغر ابو 
قيس بن الأسلت الوائلي » فقام بها أحسن قيام » وترك راحته وهجر لذاته ٠‏ بل 
ترك الدار والأهل ٠‏ فم يعد يسمح لنفسه بالذهاب إلى داره أو مقابلة زوجته » 
فهو ما بين إزجاء جمع قاذ رانة لوقا ختجسة أحرد وضام ل سنك اد 
تشابك رماح بوقدر الاابكرب هرا ولا يامس ماء أوطيباً حتى يحقق لقومه 
مالك بن عدي فأنكرته وكادت تقفل الباب في وجهه » وم تعرفه إلا من صوته » 
فقالت له : لقد أنكرتك'" حتى تكامت فقال عينيته الشهيرة التي منها : 


2. 55: ١ أبن الأثير‎ )١( 
(؟) المرجع السابق والتنبيه للبكري وى 6 وذووات: ان الاعلات هن ل‎ 
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من يذق الحرب يحجذدْطعمّهسا مُرَاَء وتبله يحذجاع”" 

توحتك القتصسة افيا طد تبوبدا 2ن بعبناة” 
وم تنته حرب حاطب بانتهاء يوم البقيع:. لكر 2 قيس هو الذي تنازل 

عن رئاسة قوفه.» فترأسهم بعده حضير الكتائب . وتصالح الحيّان على أن يحسبوا 

القتلى » فن كان عليه الفضل أعطئى:الدية » فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة 

أنقاز ع قدفسع: التزرج ثلاثة غلنةبرعنا تالدينات: + فعدرت الاوسن فقتلت 

الغامان . ظ 

ظ ج ‏ يوم الفجار الأول : 


ليس هو بفجار كنانة وقيس'" + يتيادر إلى الذهن » بل هو يوم من أيام 
الأوس والخزرج الي توالت في حرب حاطب.غ: ؤسمي كذلك لغدر الأوس 
باللياؤءق اعقات دروم شيخ المزقك # :ولع تكو هنةه التدبيية جرد تايب لبوم 
البقيع ؛ وليست يوماً بعينه . وقد رأينا ذكر اسمه في شعر ابن رواحة في قوله : 





000" 2 
المرجع الشايق والتنبية 'للبكري صٍ" 75 وديوان ابن'الأنسلت ص 78 . 
الممجاع :"الوشع الضيق الحشن .. 
الحض +ختلق البشرة م والتهجاع ؛لالإنومة الخفيفة . 
0) :قال الميداني في جمع الأمثال ( ؟ : *5؟ ) : أيام.الفجار أروبعة أفجرة : الأول بين :كنانة. وعجز 
هوازن . والثاني ‏ بين قريش: وكلنانة . والثاث: : بين كنافة: وبني. نصر بن- معهاوية . والرابع 
د وهو الأكبر : بين:.قريش وهوازن ٠‏ بينه وبين مبعث الرسول :يده ست. وعشوون سنة » وقد 
:شهده وهؤدابن أربع: عشتزة.سنة : ودعت قريش: هذه الحرب«خجاراً » لأنها:كانت في الأشهر 
ارم وبيلإحخظ .أنه. م::يذكر من:-:بين. هذه الأيام..فجار الأوس: والخزرج . ولجل: ذلك. يرجع' في 
.تقديرنا!إلى عدم شهرنها أو .إلى أن إطلاق الفجارعلى بغض :جرومهم كان إطلاقءحليا » دفعهم 
الإليهماءحدث غيها. من مشتاعة >:تشبيهاً لها بتلكا الآيام المشهورة . 
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د يوم مضرس ومعبّس : 


والتقى الحيان بعد ذلك عند حائطي : مضرّس ومعبّس بزنة محدّث » وها 
عانطاق اذا لرفل تدص تحننة أوككتة. تريسان سن امايق عندى»ين 
النجار » والمضرّس هو : الأسد الذي يمضغ لحم فريسته .ولا يبتلعه . ونشبت بينها 
حرب في هذا المكان حملت أسم الحائطين المذكورين » استغرقت عدة أيام » كانت 
الحرب فيها سجالاً » ثم انهزمت الأوس حتى دخلت البيوت والآطام » وكانت 
هزيمة منكرة لم ينهزموا مثلها » فلجأ بعضهم إلى المصالحة والموادعة » وهم بنو 
عمرو بن عوف » وبنو أوس مناة » وامتنع آخرون كبني عبد الأشهل » وبني 
ظفر » وغيرهم من الأوس » وقالوا : لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج » 
وكان على الأوس حضير بن سماك » وعلى الخزرج عمرو بن النعان البياضي , 
فركز الخزرج غاراتهم عليهم » وخصوهم بالحمجومات العنيفة . وأغارت بنو سامة 
على مال لبني عبد الاشهل يقال له : الرّعل » وجرى بينهم قتال شديد جرح فيه 
سعد بن معاذ الأشبلي جراحاً عميقة » فاحقله بنوسامة إلى عمرو بن الوح 
الخزرجي فأجاره » وأجار الرّعل من الحريق وقطع الأشجار » وقد رعى 
سعد بن معاذ هذا الموقف لابن الموح يوم بعاث . 

وبعد توالي الهزاتم الشنيعة على الأوس قرر كثير منهم تمن لم يدخلوا في 
الصلح مع الخزرج أن ينتقلوا من يثرب إلى أي مكان آخر يجدون في أرجائه 
الاستقرار والطمأنينة ويحفظ عليهم كرامتهم » وكان أول مكان توجهوا إليه هو 
مكة » فأظهروا أنهم يريدون العمرة وهم إنها خرجوا لطلب الحلف من قريش على 
الخزرج ء وكانت عادتم أنه إذا أراد أحدم العمرة أو الحج » لم يعترض خصصمه 
طريقه » ول ينله بشرء 5 لا ينال من ماله الذي تركه وراءه شيئا » ويعلق 
المعمر على بيته كرانيف النخل فتعم وجهته فلا يتعرض له ولا لبيته أحد حتى 


- 


يعود . ففعل الأوس ذلك وساروا إلى مكة ٠‏ وأخذوا يفاوضون قريشاً في الحلف » . 
وقبل القرشيون محالفتهم » وفرح الأوس بذلك فرحا كبيراً » وراحوا يحامون 
بالنصر على الخزرج والظفر هم » وكان أبو جهل غائباً عن الحلف فاما قدم 
أنكره » وقال لقريش : أما سمعم قول القائل : ويل للآهل من النازل » إنهم 
لأحل عدد وجلد »ء ولقاما نزل قوم على قوم إلا أخرجوم من بلادهم وغلبوتم 
عليها » قبالوا : فا الخرج من حلفهم ؟ قال : أنا أكفيكوهم »ثم خرج وأبطل 
الحلف بحيلة تتصل بموقف القرشيين من النساء بطريقة لا يرتضيها اليثربيون . 
وقال حسان"' يفتخر باتنتصار الخزرج في هذا أليوم : 


١‏ لتم بذ يي ريتكو 

يوم 0 الجسر يوم أبي عقيل 
وقال ابن الخطم'" : 

95 ل خا 0 | 000 0 


اذاالقج اميه سعسحهسا قنين 
وعندك من وقائعنايقين 


ول يأَمم نبا ل!الأمْر 


قي على ا للمفوان يها وتسري 


م يستنقذهم منها بعد ذلك غير يوم بعاث . 


. 300 _ >08 والديوان ص‎ 5٠١ : أبن الارما‎ )١( 


(9) الديوان : ص 18١‏ وتاريخ النقائض ص 88 وديوان ابن رواحة ص 51 . 
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افد 


6 - يوم بعاث 5١7(‏ م ) : 


باي لر مه 


22 


والشريف العياشي يقول'' : إنه اليوم مزرعة معروفة باسم المبعوث » واقعة 
جنوب منطقة العريض على أكثر من ثلاثة اكيال من المسجد النبوي في خط 
المسجد الشرقي , ثم يذكر أنه وجد حصناً في قاع فسيح يرجح أنه هو » وتقع 
منازل بني حارثة من الأوس في ثاله » ومنازل بني عبد الأشبل من الأوس أيضاً 
في غربه » وبنوقريظة في جنوبه الغربي . ورأي.العياثي هذا يفسّر موقف 
اضطراب الرواة في نسبته مرة إلى الأوس ومرة لبي قريظة » وتحديد العياثي 
أضبط تحديد رايته لهذا المكان ٠‏ فقد شاهدت بقية هذا الحصن بنفسي وصعدت إلى 


ناه مون تريب ا كيل قور ' ناطرسل لياترن ين الخيدة ‏ 


الجر ار ان اموق يار د ا ار اك بن را 
البكري بعيدا عن المدينة بمسافة قدرها تسعون كيلاً وهو ها ل ضير : 
ولا يقبل أن تم فيه حرب بين لاوس والخزرج . 

وم تكن حرب بعاث إلا الذلقة الأخيرة في سلسلة الحروب التي قامث بين 
سن والخزرج وأفسدت عليهم استقرارهم » وحرمتهم من فرصة 0 للبناء 
0 له دأسيا فيه الخضا رق 


)0( 5557 والحاضر ص 599 . 
(5) معجم ماأستعجم ١05:1؟.‏ 
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رجع الأوس من عرتهم خائبين » لأنم لم يفلحوا في إقناع قريش بمحالفتهم 
ومناصرتم على الخزرج ٠‏ وكادوا يسلّمون بالأمر الواقع » ويلقوا السلاح ويُعطوا 
السيادة للخزرج » ولكن اليهود م يحل لم انتهاء الصراع على هذه الصورة » 
فعياوا خلال التلاك فقرة و الار عقرة ينين المدلة عل اقعال :قار اطر 
بين الحيين مرة أخرى » وعرضت قريظة والنضير الحلف على الأوس كي تقوّيا 
عزمهم على محاربة الخزرج » وصادف ذلك العرض هوى في نفوس الأوس » فقبلوا 
به » وعقدوا عليه الامال في استرجاع هيبتهم ومكانتهم بيثرب . ظ 


كان تصفية لحساب يوم حاطب ٠‏ وإرهاصاً أو فتيلة لإشعال حرب بعاث , 
فاما سمع الخزرج بتحالف اليهود مع الأوس ضدم » أرسلوا إلى اليهود يؤذنونهم 
بالحرب إن لم يتخلّوا عن هذا الحلف » وأن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير 
إخوتهم الاوس » فا تخلعت قلوب اليهود لهذا التهديد . وأسرعوا إلى الخزرج 
يؤكدون هم تخليهم عن الحلف » فم يقبل الخزرج منهم ذلك الكلام إلا برهائن 
تبفى لديم ١‏ يقتلوزم إن ثبت تعاونهم مخ لاون ٠‏ فبعثوأ إليهم بأربعين غلاماً 
منهم » ففرّقهم الخزرج في دورهم ثم إن أحد الخزارج سكر يومأ ثم جلس يتغنى 
بشعر ذكر فيه ذلة الاوس واليهود » ومنه : 

ف ال الأفبيئلاف نمطم ووه املحوامالا عدباو تاق 
اناما اترقهو ابادعيارة تداعله نو نوف المر انها 


فبلغ غناؤه اليهود فغضبوا ٠‏ وقال كعب بن أسد القرظي : نحن 5 قال إن لم 
نغز » وحمل كعب قومه على محالفة الأوس ٠‏ فاما ممعت الخزرج بذلك قتلوا كل 
من عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنضير: ونشبت الحرب بين الأحلاف 


1ت 


5277 القتال بينهم « وسعميت تلك الحرب بالمجار كان « وذلك لقتل 
الغليان من التهود:. 


مواصلة الحرب في بعاث : 


ثم إن عمرو بن التعبان البياضي قال لقومه بني بياضة : إن أبام أنزلكم منزل 
سوء » بين سبخة ومفازة ؛ وأقسم ألا فسن رابييه غيل خق يازلم متارل بق 
قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل » ثم أرسل إلى اليهود ينذرهم بتخلية 
ديارهم لينزل فيها قومه »ء وإلا فليس بينه وبينهم سوى الحرب » وقيل : إن 
تهديده لهم كان بقتل الرهن من الغامان التي سبق أن ذكرناها . فرفض اليهود 
ذلك ؛ فقتلت الخزرج رُهنها من اليهود » وأبى عبد الله , بن أبيّ » وقال د 
عقوق ومأتم وبغي لأ اعين عله واتشعرت الأحتناة وانشلاث التفوين فيظا 
وكداً . فاجع الأوس وبنو قريظة والنضير على حرب الخزرج حتى / 55 
متهم أحد » لقد بالغ الخزرج في إهانتهم وغطرستهم وطغيانهم » فليس من بد من 
محاربتهم » فإما حياة شريفة كريمة وإماممات لا قيامة بعده . يشهد بفضله 
الاعداء يله الاصدقاء . 


واجتع الخزرج عند عبد الله بن أبيّ يقررون شأن الحرب: ويتوعدون الأوس 
وحلفاءهم اليهود بالفناء التام » فلم يوافقهم عبد الله وقال لحم : إن هذا بغي منكم 
على قومك وعقوق » فإن كان لا بد من الحرب » فقاتلوا قومك كا كانوا يقاتلوتم 
فإذا ولَوا فخلوا عنهم . وحذرهم مغبة الانسياق وراء عواطفهم ٠‏ فقال له عمرو بن 
النعان البياضي : انتفخ والله سخرك يا أبا الحارث حين بلغفك حلف الاوس 
وقريظة والتحن:. فقال عيبت للش والله لا حضرتك أبدأً / ولكاني أنظر إليك 
قتيلاً يحمالك أربعة في عباءة إلى مثواك الأخير . 


71ت 


ولم يتابع ابن أي في رأيه سوى نفر قليل من الخزرج ٠‏ وتولى عمرو بن 
النعان أمر الخزرج » واستغرق الاستعداد لهذه الحرب من الطرفين أربعين ليلة , 
وجمع كل واحد منهم حلفاءه من العرب » فأرسلت الخررج إلى جهينة وأشجع . 
وأرسلت الأوس إلى مزينة » وجمع حضير الكتائب قومه من الأوس وخطب فيهم 
يحرضهم على الاستاتة في الحرب . ويذكرهم ما فعلت بهم الخزرج » حتى قال 
قائلهم : والله لأن ظفرنا بالخزرج ل نبق منهم احدا » فقال حضير : يا معشر 
الأوس .. إن ما سميتم الأوس إلا لأنكم تؤوسون الأآمور الواسعة وتعالجونها . 
ياقوم قد صبحمٌ دوارا ‏ لمعشر قد قتلواالخيارا 

يوشك أن يستأصلوا الدّيارا 

ثم أشار عليهم بأن يعقدوا اللواء لأبي قيس بن الأسلت » ولكن أبا قيس 
اعتذر ول يقبل القيادة » فأعطيت القيادة لحضير الكتائب ٠‏ واتفقوا ألا يكفوا 
عن قتل الخزرج إن م ظفروا حتى يقول الحزرج : بزابز ء وهي كامة كانوا 
يقولونها إذا غلبوا . 

ركان اللقاء ماف ارات الأو اوري وفع اق التوسيم بت هن 
٠‏ الرسوءوا عظموة روقالوااللفيويديا انا امهب الوضاعوت القوم وارييلف إن 
من تخلف من حلفائنا من مزينة » فطرح قوساً كانت في يده » ثم قال غاضباً : 
أتريدون مني أن أننظر مزينة بعد أن نظر إليّ القوم ونظرت إليهم .. والله إن 
المت أحب إل من ذلك . والتحم الحجيان بشدة وعنف » وسرعان ما انهزمت 
الأوس وولوا مصعدين في حرة فُورَى'' » فصاحت بهم الخزرج : أين الفرار ؟ 
فنا صم خضي ذلك ترل وظعن افده ميضان رخه:وصناف + واعقراه +.:والله 


)01( قورى : موضع قرب بعاث . قال قيس بن الخطم : 
تركنتسا اتا نوم الحنة نم <وقمؤرف عل رع تباعها سيدائهيمنا 
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لا أبرح مكافي حتى أقتل » فإن شكمم يا معشر الأوس أن تساموا رئيسك فافعلوا . 
فتعطفت عليه الأوس وعادوا للحرب من جديد » وقام على راسه غلامان من بي 
عبد الأشهل جعلا يرتجزان 
أي غلامَئْ ملك ترانا ففالحرب إذ دارت بنارحانا 
| عه التانى لان 
وكات القسلاما ن ذو :مظن ومصاولة باتلا جى نكل ب:واساب سن 
طائش لا يُعَرَفٌ مأتاه عمرو بن النعان البياضي رئيس الخزرج فأرداه قتيلا . 
فتخلخلت صفوف الخزرج وانهزمت دون نظام ووصعت الأوس فيها السلاح , 
وضاء صائع يا سكن الأوسن: البتكدوا ولااكلكوا عومد افاي والله مضل لم 
من مجاورة الثعالب - يعني اليهود - . فأصغى لاوس إلى الود وكفوا » ولكن 
قريظة والنضير انطلقوا 0 حقدهثم اليهودي في الخزرج سلباً ونهبا » وحملت 
الأوس حضيراً من الجراح التي به » وهم يرتجزون : 


كسبنة لسامولافنة الاعاباشة ولاسياهها 

اجا سهد ين معاة الاخرلنى سامة وحمى أموالهم من الإحراق » جزاء 
موقف سيد بني سامة عمرو بن الموح منه يوم الرعل . 

وخر حضو الكتانتك: وابو عرو الراغب ال أن فى بن الأحلت فقا له 
ا ا لس ٠‏ إن ذأ 0 
والله لا نفعل ذلك . 

ومات حضير بعد ذلك متأثرأً بجراحه فقال شاعر بني سّلِم خفاف بن ندبة 
يرثيه حين وصله الخير وهو في قومه : 
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التحان عببوية تكح ةد بوفبيل كلا سيك ف الركس 


فاع بكي عقر الصسمددى حق اكتيسييائيه وافلس. 


فاودى بنفسك يوم الوغىي ونقى ثياتقك : تدنس 


واستعان اليهود بعنذ هذا اليوم مكانتهم بيثرب » ورأى المنتصر والمهزوم من 
عبد الله بن أي بن سلول من الخزرج الملمزومة » لمكانتته وحسن رأيه لوخدم 
اشتراكه في حرب بعاث » لكنّ تطور الأحوال تطورأ سريعاً حال دون 
مآ أرادوا #.وذلك ليذه الاسلام يارب 

وعن عائشة قالت'' : كان يوم بُعاث يوماً قدّمه الله لرسوله مَلِدَّع » فقدم 
وله لتسبيل دخوفهم في الإسلام » وقد كان بعاث قبل مقدمه وَلْنْهِ يثرب بخمس 
سنوات » بل إن بعض أهل يثرب تسلل الإيمان إلى قلوهم قبل يوم بعاث » مثل 
إياس بن معاذ الأشبلي الذي كان مع أبي الحيسر أنس بن راقع حين جاء إلى مكة 
قبل بعاث يطلب الحلف من قريش , وسمع بهم الرسول َي فأتاهم وجلس معهم 
ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً : 
أيْ قومي .. هذا والله خير مما جم فيه . وخالط الإسلام نفسه فأسم » وبذلك 
كانت له أسبقية لم يظفر بها أحد من قومه » أكرمه الله بها وخصه » رضي الله عنه 
زارشاف: 


. الأعرس : اسم موضع بالمدينة‎ )١( 
. 559:١ (؟5) معجم ماأستعجم‎ 
"0 


وكان بُعاث آخر الحروب بسن الأوس والخزرج: م ثم جاء الإسلام 0 
الكامة واجتّعوا على نصر الإسلام وأهله » فسموا لذلك الأنصار . ظ 


أما الأشعا ر ألتي قيلت في يوم بعاث فكتيرة و0 نان 


هذا هو شأن تلك الحروب » سارت بين اللين والشدة » والعنف والمهادنة , 
وكثيراً ما نراهم يذكرون بالقربى والرحم » ويحاول عقلاؤيهم أن يذكرؤتم بالحرب 
٠‏ وشرورها ء ثم هم قد يفلحون فى إخنادها 5 فعل ابن الإطنابة في حقن الدماء 
بتحمل الديات » وقد لا يفلحون . ورغ هذا فإن ذلك العداء بقيت آثاره حتى 
بعد الإسلام » ولم يل إلا بعد أن قوي الإيمان في قلوهم وتغلغلت عقيدته في 
نفوسهم دوق أمكلة ايها بق انو كرناء ون العجاتي الاذهارة قاين 
اليهودي لهم . وللسبب نفسه لم يرضوا أن يؤمهم رجل من الحيين في بداية عهدهم 
بالإسلام 0 رتيل 1 الرسول َيه 0 مصعب بن عَمَير يؤمهم ويعلّمهم أمر دينهم ١‏ 


وخير ما تقول في هذا لضا ر هو : إن التزاع الذءي كن بين الحيين في 
الجاهلية اتقلب في الإنملام الوقتاقبى الر تمتو وتكاق لكان" يتضباولان مع 
رسول الله مَئِتّهٌ تصاول الفنحلين ؛ لا تصنع الأوس شيئ .فيه لرسول الله. عا 
غناء » إلا قالت الخزرج : : والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسو الله جَلِئج 
في الإسلام » فلا ينتهون حتى يفعلوا مثلهها » وكذلك الخزرج » فااما أصابت 
. الأوس كعب بن الأشرف في عداوته للرسول َكَوٍ » قالت الخزرج:::للا يذهبون 
بها فضلا علينا ابدا 3 تذاكروا رجلا تكون عداوته للإسلام مقناربة دين 
الأشرف » فذكروا سلام بن أي الحقيق ‏ وهو آنذاك بخيبر .فهاستتآذنوا رسول الله 


()4 الطبري 5< هة".. 
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فقتلة» قاذ الى مشكرم البسمدن خينة تقر تقتلون يا ور دوا لين 
وكان حصنه بخيبر فوق جبل يسمى القموص . 
0 لقد أعاد الإسلام لهذه القلوب المتباغضة المتنافرة طرأنينتها » وآخى بينها 
وملاها محبة وألفة ووفاء » فاجتّعوا حول الرسول يَلُِهِ في وحدة متراصة لا تعرف 
إلا الإخلاص لله ولرسوله » وأكرمٌ بدين يحوّل الله به الخوف إلى أمن والعداوة إلى 
عيروالظا: ل عالت برو زو السفعدها قزاا رق سيا هنا المكوين قلويي 
ولكن الله الف بينهم > . 


ال ”5 


الف لالسافي 


ياد التضَافة والدينيّه 


الحديث عن هذين الجانبين في حياة أي مجع أمر في الحقيقة يستدعي كثيراً 

من الدقة في البحث والاستقراء والإنصاف في الحم » ويستتبع العديد من الجهود 
امقرائقة الواهية و وقامة 011 اوضق متملا عماة عن كنار فى اماق 
التاريخ » يكتنف جوانب حياته كثير من الخفاء والغموض . كالجمع اليثربي , 
فلب بين أديا من عتلفاقه اتا مفيودة أوسكتويات مقرو هو القان 
عند القراعقة أو البنؤفان أو الرو ان :و انا فى قت قليلة شميرة لوق 
استطاعتها إجلاء الصورة بوضوح كاف يفضي إلى اليقين » ومعلومات نزرة مبعثرة 
هنا وهناك في بطون الكتب ا ل ب ييا ْ 
ولبسيت الطريق إلبمثل هنذا اديت يعثده كتيب اومقالات وعوت »ذم 
كفة أحق لغتاول :هدو التاحية او اليكفوفيها وق مثل هده المالة فد فسا 
مضطرين إلى عدم الإيغال في الحديث عن الفترات القديمة ليثرب ٠‏ لأنها ستكون 
طنيعة المال اكت غوظا وشفاءب نولان حعويكا اانا غمص النارة اشاهلية 
السابقة للإسلام بمائتي كه تتوريا ؛ وسيكون معمّدنا في الحديث عن هذه الفترة 
على بعض النتف التاريخية التي أمكننا جمعها والإلمام بها » ثم على ما ورد في بعض 
الأحادنة التسوية والآيات القراية والخدية الغنادق الذي كان دون: بين 
' الناس مما له صلة بحياة يثرب قبل الإسلام . ثم نحن بين هذا وذلك نرجع إلى 
أشعارهم في هذه الفترة الجاهلية نستنطقها ونستوحي منها بعض جوانب الصورة 


اك 


الثقافية والدينية التي كانت سائدة بينهم » وسوف لن نعدٌّو ‏ حينئذ ‏ كثيراً من 
جوانب الصواب ٠‏ لأن الشعر الجاهلي 5 يقرر دارسوه كان يمتاز بالصدق في 
التعبير عن بيئته وروح قائليه وحظهم من الضعة أو الرقي » ولآن اللغة وهي 
الأداة الممتخدمة في تلك الأشعار تتأثر 5 يقرر عاماء الاجتاع"' أيا تأثر بحضارة 
الأمة ونظمها وتقاليدها وعقائدها ودرجة ثقافتها » وأحوال بيئتها الجغرافية ‏ 
والاجتاعية ومأ إلى ذلك ع فكل تطور يحدث في ناحية من هذه النواحي بتردد 
صداه في أداة التعبير وينعكس عليها » ومن هنا كانت اللغة أصدق سجل لتاريخ 
الشعوب وأْوْعَبه على مر العصور . 
أولاً : الحياة الثقافية في يثرب 
يدل المعنى اللغوي لكامة ثقافة على الفطنة والحذق والفهم » فعنى ثقف فلان 
تثقيف الرماح » أي تقويم اعوجاجها وتهذيب كعوها » كقول عنترة : 
ومدجّج كره الكاة نزاله لابمعن هر,بب أولا مستسلم 
جادت يداي له بعاجل طعنة بثقف ص”َدق الكعوب مقوّم 
وقال الشاعر الأموي عدي بن الرقاع : 
وقصيدة قد يت أجمع بينها حتى أقوَمَ ميلها وسنادها 
. نظرّالمثقف في كعدوب قناتله حت يقي تقاف هس آدها 
وهي من الناحية الاستعمالية كمصطاح فنى » تعنى : أسلوب الحياة'" السائد 
في أي مجمّع بشري » من حيث سلوكه وتفكيره ونشاطه العقلى ومعارفه العامية 
95 
)١(‏ عم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي ص 7١/‏ . 
(5) الموسوعة العربية الميسرة للدكتور شفيق غربال وزملائه ص 58١‏ . 
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والإنسانية » وانعكاس كل أولئك في فاذج حضارية ماموسة » تقثل في جوانب 
روحية وجوانب مادية شيئية » كالآلات والأسلحة والملابس ومنتجات الفنون 
امحتلفة » كا تشمل سن القوانين وتدوين الدواوين بما فيها النظم الإدارية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها » مما يكن أن يكون مجالاً لنشاط العقل الإنساني 
وفقاط] لغمل تنكيره.ء بومتد الندانات الأرك للتحنين القرق< والتقنافنة فى ام 
ما يميز نجع البشري عن المجقعات الحيوانية » ويحدوها في مسيرتها نحو تحقيق 
القاياتك الخ .والأهداق التدافية.. ظ 

ول تتعرض دائرة المعارف الإسلامية لشرح كامة ثقافة » واكتفى حمد فريد 
وجدي في دائرة معارف القرن العشرين بقوله : الثقف هو : الحاذق الفطن . 
وهذا المعنى نفسه هو الذي جاء في المعجم الوسيط . 

أما ابن سلام فقد استعمل كامة ثقافة بمعنى المعرفة والاتقان وذلك حين. 
تحدث عن الشعر فقال : « وللشعر صناعة و 0 0 
أصناف ناما امد ابه تقول العين باون با تتفية دن ومني 
ا اتتقنه البق ى وضها نا مقنقه اللداق 0" 

ولكن ثقافة أي مجتع في واقعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً مستوى ما تحققه تلك 
الثقافة من حضارة ومدنية » فاجع الذي تكون ثقافته ضحلة باسرة لا يمكن أن 
ينال أي قسط من وسائل الحضارة والتقدن » بل سيظل يعيش في متاهات البداوة 
ويتجرع قسوتها وشقاءها . 

والتناره و لقره معد شان لا تساك على صعيد واحد » ولا يمكن أن 
تزدهر مدنية في اك ار فق قوك #سدن الندائن 
اق + معرها وناهنا .قدت اق خلق يأخلاق اهل انون وخرمين حال 
() دائرة معارف القرن العشرين 7 : 507 . 
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النداوة السوالة انلها رقا وهو اق عرزت كانه الانعق اك ف د كاله الراقية الي 
توجد عليها الأمم تحت تأثير الطلوة الغاليةوالتعون ايل والصنائع لدان ا 
الحالة فهي على هذا الاعتبار غاية » تتدرج الأمم في الوصول إلى أوجها الأعلى 
حت 'تانير العلوع. والقتوق:والصتائع «رويرى الفلاتلة أن الاثيان ددن يطيفة: 
مفطور بالغريزة على حب التطور والارتقاء . 


وهذا الرأي صحيح إلى حد كبير » فل يكن الإنسان حين درج على هذه 
الارض يلك من وسائل الثقافة والحضارة شيئا » ولكنه كان كاما أحس بتحدي 
الأشياء من حوله ابتك رلا ما يناسبها من أساليب المواجهة فذلل الصعاب وسخر 
مظاهر اللتبودة امكف ديق ومع ,مز اغنة الطورو يع اظيا تكرت كا 
الأخبال المتقابعة وتقده الأتنان:ق«دروي: الخضازة والتنون فكانك بحضنارة واد 
اقول وذلاة انر اقووه فحضا رة اليودان :3 الووها نوما ره قرس وا قاد لغريية 

والمجمّعات البشرية على مختلف بيئاتها الزمانية والمكانية لا توجد طفرة » بل 
لايق أن :تسو عل التق معدرت .وآن مضع ليدأ النشتوه يا لآرتقا دم فكل المتسات 
الق مهدا عتها أواراهاها قد حققت قدرا من الثقافة واتضارة لأييد أن تكون 
قد مرت بمراحل عديدة من التكوين العقلي والفكري اجتازت فيها ألواناً من 
السذاجة والفطرة والطفولة ثم وصلت طور النضج والكهولة . وكذلك كان 
العرب » فلم يكونوا بدعاً بين الأمم حتى تتوقع منهم في العصر اللجاهلي 
ما لا نتوقعه من غيرهم في مثل ظروفهم بل الموضوعية تفرض علينا أن نناقش 
حياتهم الجاهلية بمنطق التطور الاجتاعي العام حتى تكون أحكامنا أقرب إلى 
المققة وار عياف 


وقد شاع بين الناس أن" العرب في جاهليتهم كانوا أمة منعزلة عن العالم , 


)١(‏ فجرالإسلام للكتوى احتد اميق تصن ا 


1 1ت 





لا صلة لها بمن حوبا من أمم وما عندها من مدخرات ثقافية » وأن الصحراء من 
جانب والبحر من جانب آخر خصراها وجعلاها منقطعة عن غيرها هام 
الانقطاع » لا تتصل هم في مادة ولا تقتبس منهم أدبا ولا تهذيباً » ولا تأخذ 
منهم أو يأخذون منها في أي مضار من شؤون الحياة . 

والحق أن هذه الفكرة خاطئة كل الخطأ » فقد كان العرب على صلة دائمة 
بجيرانهم من فرس وأحباش وروم » وكانت لهم صلاتهم الخاصة بالهند أيضأ » ولكن 
هذه الصلة كانت محدودة » و تكن درجة التفاعل فيها بالقدر الذي كان قائما بين 
الأمم المتحضرة لذلك العهد ء ويرد بعضهم'"' ذلك إلى الموقع الجغرافي وإلى 
الأحوال الاجتاعية السائدة . وكان لمذا الاتصال عدة طرق أهها : التجارة : 
وإنشاء المدن العربية التاخمة للفرس والروم » والحروب التي تمت بينهم وبين 
الفرس والاحباش » والبعثات اليهودية والنصرانية التي كانت تتغلغل في جزيرة 
العرب » تدعو إلى دينها وتنشر تعالمها » وال كان نصيب يثرب منها نصيب 
الع كلع للقرريو اق اللذالملة بها افيه عرو رارعة «علافة تسا ريه زانيعة مع 
الحند » يأتون منها بالتوابل والبهارات واللبان وغيرها من السلع ويذهبون بها إلى 
الشام ومصر وغيرها يبيعونها ويجنون من ورائها المكاسب الطائلة والأرباح 
الوفيرة » بيما كانوا يستبقون بعضها لديم للاقتناء والاستعمال » ولم يكن هذا 
الاحتكاك في الواقع قاصراً على الناحية التجارية » ولا يعقل أن يكون كذلك , 
بل المعقول فعلا أندتكون له اتا وو عل التفكين والذلوك والعادات واللنسان ففيق 
من جهة يعطيهم الفرصة لامقارنة بين ما عندهم من غاذج حياتية مختلفة وما عند 
أولئك الأقوام » كا كان يضطرم إلى بعض المعاوضات اللغوية » بجانب تلك 
المفاوضات التجارية #«وغن وإن: كنا غيل ف .ذلك الغاريت بالذاث متدى تائن 
اللغات الهندية باللغة العربية » فإننا في الجهة الأخرى نستطيع أن نضع أيدينا 


” 0 


عل صن الالنائك المكوية'" إل بوسلق له اللقنة العريية عن لسن وفمناة 
الألفاظ في عمومها كانت أسماء لتلك:السلع المستوردة من تلك البلاد » وكذلك 
الحال في صلتهم 'التجارية بالفرس والروم والأحباش والأنباط وقد حى السيوطي 
جملة من تلك الالفاظ » ورد بعضها معربا في القران الكريم .بعد أن صقلته 
الألسنةالعربية ووعته ذاكرتهم وفصحته استعبالاتهم . 


فن الألفاظ المندية'" : الزنجبيل » والكافور » والفلفل , والاغليلج , 
والخيزران ٠‏ وللنارجيل ( جوز اند ) . 


ومن الفنارسية'" : السنجاب » والخز ء والديباج » والبلور ؛ والكعك , 
والسميد » والإبريق », والخوان » والمسك ٠‏ والعنير » والصندل » والقرنفل ' 
والمنجنيق » والطبل » والبخور ء والغالية » والندّ . والدبوس » والخحبر ء 
والكرمق :+ والقتيتة هب والنغيلة ».والازان.. 

فق الووحسية' "+ النونيين: الستحان 1ه و الفط ساني( لبان 
والسجنجل ( المرآة ) » والبطاقة.( زقعة فيها رق المتاع )ء والاصطرلاب » 
والكتان» ظ 

وفق العظية"' + الخذاد» أق الخوكل النقدة واصلة. 4 كدادن, 

ومن الحبشية : المرج وهو القتل » والمشكاة » وغيرهما 5 

وقد شاعت تلك الاستعالات في يثرب 5 شاعت في غيرها من البيئات التي 


. 753 ::١ -ضحى الإسلام للدكتور أحمد أمين‎ )١( 
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لما احتكاك ا الأقواء 6 ووحدت لد إلى أشعارهم « يقول 


وبق أن أشنا تفيت خجبنالا 


ولاغبتى على الأنساط لَعْس 


ويقول حسان يرثي الرسول مَل : 


ألا دفنم رسول الله في سقط 
ويقول حسان أيضاً : 

وإذا تئغل ا دعت بقطرة 
وقال : ااة 

اتفقن بحالك يجان لها ستيه 
وقال أيضأ يصف نفسه وقومه : 

وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم 

ترى فوق أقتحاء الزرابي يسافظها 

وذا نطف يسعى » ملصّق خسده 
وقال ابن الخطي : 

كأن القرنقفل وال زنجبيل 


(. - الديوان هن +3 والسفط +وعاء يوضع فيه الطيب:وما أقبهة: من أدوات النساء 


وبساكرفي صّبوح نشد 
م المهر عسل 


على أفواههن 


5 لي 8 : 01( 
شه 40 0 | 
0 0 كد اكدن 


وقد يلب الأنباط ريْط] قرا" 


من السك والجادي فتيتاً مبددا 
نميالا وننوها 2 وريْطا مع اا 
بديباجة اتكنافييبا قن تقنيددا 


داق الى عاببيا يها 


٠‏ ووعاء من 


قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة والثياب.. والألوة : عود يتبخر به . 


(9) الديوان ص27 . 
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وإذا قلنا إن اليثربيين كانت لهم تجارات تصل إلى مصر والشام فإن ذلك 
يقتضي أن بعضهم كان يحسن لسان الروم كوسيلة للتعامل والنطق على الأقل . 
لأنها هي اللغة التي كانت تسود تلك المناطق في التعامل بين الناس » ولا ندعي 
أنهم كانوا يستطيعون نقل العلوم ولكننا نزع أنه كان لا يدهن أن تكوق بلك 
الزيارات والاحتكاكات أثر على لسام ؟ كان له أثر في العقلية اليثربية بصفة 
غافة عدو | ذا كانيك التقامة القا ري" 1 ككياة كببووة 16د[ عدفطة معقدة 
ونظم مركبة » وفيها مرافق المدنية الممعنة في الحضارة » وفيها محاسن المدنية 
ومساوها » فإن الثقافة العربية سواء كانت في يثرب أم غيرها من الحواضر العربية 
كنك فق الخالب حنيتاةسيطة سولنة لفكي قنينا ولا الكرافن» يمقنه أعلها 
البساطة في العيش والبساطة في القول » ولا تبتعد كثيرا مما في البداوة من وضوح 
رصنا 


ومن الغريب أن نجد باحثاً كالدكتور أحمد أمين'' يعترف بالفوارق العقلية 
بين الشعوب فيقول : « فالشعوب تقف في العام على درجات متسلسلة الرقي ؛ 
وكل درجة ها مميزاتها العقلية والنفسية » » وكأنه واحد من النازيين . وهذه فكرة 
أرافيا الغرييون امتهان الأت الالخر وإقناعها بالعيسة وعدم العدرة عل الأحد 
بأسباب الحضارة » ولعمري إنها لفرية عظية ليس لها سند من واقع أو تاريخ , 
والحق أن الظروف الختلفة هي التي تصنع الشعوب » وكل أمة قر بأطوار مختلفة 
في الحضارة والقدن والتفكير » ومن 00 توازن نين امةروافة بون أن نضع 
تلك الظروف في الحسبان » وإنما تصح المقارننبة بين أمم في طور واأحد من 
الحضارة لا بين أمة متبدية وأخرى متحضرة » والعقل البشري ‏ في الواقع - لدى 


01 ضحى الإسلام‎ )١( 
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جبيع الأجناس قادر على الابتكار والإبداع متى ما تهيأت له الظروف المطلوبة 
والجو الملائم بتوكذلك كان العرسب والندى يشلك الفصدر أن الد كور احمد ام 
يعود بعد قليل من عبارته تلك فيدافع عن العرب وحضارتهم . 

وللن انك النقافة الفاوبينة دياف ما ظرزوف التوويق ابكرم 
وتعرضت للسقوط والتجدد » فإن الثقافة العربية لم يتهيأ للها التسجيل في كتب ‏ 
مقروءة » بل كانت كلها في جاهليتها ثقافة شفوية تعمد على الذاكرة والرواية 
حتى أواخر الدولة الأموية ء ورغ أن الذاكرة العربية كانت لا تبارى في 
الاستيعاب فإننا نعتقد أن كثيراً من تراهم تعرض للتلف والنسيان » ولذلك 
مانت عكر من الغموض الكثيف في بحث مناحي الحياة الثقافية اليثربية نما 
يجعلنا تقنع بالإلماحات ونعمد إلى إكساب الخاص بعض صفات العام طمعا في 
جلاء الصورة والاقتراب من الواقع التاريخي لتلك الحقبة . 

٠‏ يولك افق الثفافة البوناية" أنضا فد هرت هالاطوار الطبيعية للعلم » من 
بحث في مسائل متفرقة فتنظم وتبويب » وجمع للمتشابه وفصل بين الأضداد ؛ 
حتى وصلت للعرب إبان بدء العصر العباسي فتثلوها وأضافوا إليها ما أمكنت 
إضافته ثم تسلّمها منهم الغرب في العصر الحديث » فإن الثقافة العربية لم تظفر 
بالتبويب والتنظم إلا في العصر العباسي 5 قلنا . 

ظ وإذا ذهبنا مع رأي العلامة ابن تالس أنه كن لغرب عالق كير 
دقيقة كالإعراب والعَرّوض والنحو يتداولونها ويتوارثونها فها بينهم فإنه يحق لنا 
أل ندعي ذلك أيضاأ لأهل يثرب . يقول ابن فارس" : ( والدليل على أن القوم 
تداولوا الإعراب : أننا نستقرئ قصيدة الحطيئة التي أوها : 


)0 المرجع السابق 35١ : 5١‏ . 
0) الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس ص 5 ٠١‏ . 
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لباتيجياة امسهان الثن. يحون تعمبسسباطرة سوا 
ذلك لاعيه أن عتلتم اعرانياته لآن تنداويا فوشركة واكوه قافا من غبراقصد 
لا يكاد يكون . 


وأهنا العَرّوض فن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً » اتفاق أهل العلل , 
على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا ‏ أومن قال منهم ‏ : إنه شعر » فقال 
الوليد بن المغيرة منكرأ عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه جمد على أقراء'"' الشعر : 
هزجه ورجزه » وكذا وكذا ‏ فل أره يشبه شيئاً من ذلك . 


فإن قال قائل + فقد تواترث الروايات يأن أبا الأسود أول من وضع العريية 
وأن الخليل أول من تكلم في العروض ٠»‏ قيل له : نحن لا ننكر ذلك ٠‏ بل نقول : 


إن هذين العامين قد كانا قديما , وأتت عليها الأيام وقلا في أيدي الناس » ثم 
عددهنا هذان الآماهان )1 


وقد روت الكتب أن من بواعث الفراهيدي على التأليف في عم العروض أنه 
في رحلته من المدينة إلى مكة لقي أعرابياً يعم ابنه الأوزان الشعرية بطريقة 
موسيقية موقعة » ليست هي فعولن ومفاعيلن » ولكنها تؤدي مهمتها وتسد 
مسدها بعيدأ عن كثير من الجفاف .. كأن يقول له : نعم لا » نعم لا لا .. فيعوّد 
بذزلك ممعه ولسانه على الموسيقى الشعرية المتداولة .. واين كان يعيش هذا 
الأعراق.:؟ انرون مارم وفكة أنه عل قارف البيقة الو رتت »وق عضر 
لويس كرا بيج العصر الذي تداق درط ادي لتقا نظا نفدي 


1( أقراء الشعر : طرقه وأنواعه وبحوره » واحدها قرء بفتح القاف . 
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موسا ناي م الا أل اين منقي يجار ارب غيل هناد 
المظلعاض المابتة ترا عقن الع عن معان عكةة وقول أن العرى "ل 
يكن يعرف الفاعل والمفعول بالمعنى الذي يفهمه النحوي » ولا يعرف الطويل 
والخفيف والمديد ونحوها ٠‏ بالمعنى الذي يفهمه العروضي وهكذا ء ثم يقول أن 
الكتب ملئت بكثير من الحكايات الظريفة التي كانت تجري بين النحويين 
والأعراب الوافدين إلى البصرة والكوفة إبان جمع اللغة وتتدوين العلوم في العصر” 
العباسي » حيث ل يكن الأعرابي يستطيع أن يفهم النحوي » لأنه كان يكامه 
بصطلحات لا عم له بها » ومشال ذلك عنده : ما حكى الربيع بن عبد الرجمن 
الكُلّمي » قال : قلت لأعرابي : أهمز إسرائيل ؟ قال : إني إذن لرجل سوء . 

قالح أقت رفاظ ؟ قتتال :+ لذن لقوق :.وقال حلت قلت لأعران : 
ألقي عليك بيتاً ساكناً ؟ قال : على نفسك فألقه . 


ولعل في كلام ابن فارس السابق مقنع لمن جعل غايته الوصول إلى الحقيقة 
ويقول د . س مرجليوت في هذا الصددا" : ( ومن غير الصواب أن نخمن بأن 
لغرب ليس لدهم أي فكرة عن الوزن والقافية » فإن الحضارة التي كانوا 
يمثلونها » كانت من نواحي عدة متقدمة جدأ » وعلى اية حال فإن القران حين 
يتحدث عن الشعر » يصفه على أنه شيء يستلزم التعم » [ يقصد قوله تعالى : 
عضا الشعن وما يمن لف "وين العقول أن ناركن ايقن هده 
المهارات ت التي ته تتضمن المعرفة بالكتابة « الآلفباء لذت القافية العربية تعني 
التكرار لنفس المجموعات من الأصوات المتناسقة مع مراعاة النظام النحوي ‏ 


00- 


(() ضحى الإسلام .1595-359١:١‏ 
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نظرا ادن التواوة م عل لاقع شين القناكلت الجا نلك :1 الف اد 
الطويلة والقصيرة وبين النهايات المتفقة مع الشاعر ) . 
ويبدوأن أهل يثرب كان لهم هذا الذوق الفني المرهف المثقف » يقويه 
ها تعفاد هق كلام انق قتارس عدويز مده سا روقه اكار كتني فاري ادي 
واغتيركة مق الخطوات الأول الوثيندة :فى التقه الخرئى .فقن وخدل الفائفة 
القيياق .كارب راتيع إليه تتعراوها اللذين كنت لدى تتونم مكاتة كفيو ' 
من الشعراء » ولكن هذه المكانة لم تمنعهم من مناقشة العروض مع شيخ الشعراء 
وحَكمهم في سوق عكاظ » وكان النقاش في شعر النابغة نفسه . قالوا للنابغة : 
إنك تقوي في شعرك أفلا أقلعت عن هذا الإقواء . . . فلم يفهم ما هدفوا إليه , 
مع أنه عرف عنه أنه كان يقول : إن في" شعري لعاهة ما أقف عليها , فاما ل 
يفهم » عمدوا إلى قينة جاؤوا بها وطلبوا منها أن تغنيه من شعره : 
من آل مي ةرائح أومفقتد عج لان ذا زاد وغيرَ مم رود 
زع النسوارت أن وخ اضيا كنا .وبجذاكة خترتيا القراي الاميرة 
وقوله : 
سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
مخضب رخص كآنّ بلنلانه عَنمّ يكاد من اللطضافة يُعْقَد 


3 
5-1 
2 


وطليواتغتها إن عن ضوعنا سر قنة الووف ٠‏ فتشبع الكسرة في مزود واليد :1 
ونع كلاق" الآسوه )هقد + وعيطة قطن النايعة ات و املك قواة 
واضنح التنابة :فكنة داك البوى يقتول::ر ولع يارب بو شفرف عوسي 


(0) الموشح للمرزباني 5؟ ‏ 97 . 
(0) عهدة : ضعف . 
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وخرجت منها وأنا أشعر الناس ) ء ويقول مرجليوت" : ( ولا بد أن يكون 
العرب قد امتلكوا ذوقاً أدبياً رفيعا بحيث أن عرائس الغمرقد أوحت إليهم أكثر 
مما|(أوحت إلى اليونان ) . ٠‏ 


وما لا شك فيه أن أهل يثرب من اليهود والأوس والخزرج كانوا على معرفة 


١..بالكقانة‏ والقرادو. قتاما امود قد ان لى اجسارم وغناوم النذين يقرؤون 
لأتباع اليهودية التوراة في بيوت المدذراس الأرامية والعبرية وبالعربية » ولعل في 
هذا الخبر الإسلامي ما يدل على شأهم في الجاهلية » فقد روى"' أبو داود عن ابن 
عن رطق الله عتهرا أنهاقال.:: أق تقر مق البهود قنتدعوا رول الله عكر إلى القف” 
فأتام في بيت المدراسس "ا ٠‏ فقالوا : يا أبا القامم إن منا رجلاً زفى بامرأة فاحك ‏ 
فوضعوا لرسول الله متو وسادة فجلس عليها , ثم قال : ائتوني بأعامكم » فأقي بفق 
شاب ء ثم ذكر قصة الرجم . 





وذكر مثل ذلك أيضاً بقية الكتب الصحاح عدا النسائي . 


وأما الأوس والخزرج فقد قال درهم بن زيد الود يذكّر الخزرج بمأ بينهم 


من رحم مد ا ل 


2 


اللا دف يدوه جِبهههُم عدن الشييا الأرحصام والصحف 


امك الخعر الفراق سليوت بض 81:. 


( 
) رواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب رجم اليهوديين ) . 
) القف : : بكم القاف وتشديد الفاء 6 أسم واد بالمدينة . 

1 . حبك الدارنى :: السيت الف تدرسون قي + 
)| مصادر الشعر الجاهلي ص 1١‏ وديوان ابن الخطيم ص 04 . 
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وقال ابن الخطم أيضاً : 
لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعَبْساًعلى ما في الأديم الممدّد 

قآل ابوعترى : كتيو اكت وغالفوا عل يها ف الصحت:: 

نيذه الانات وغيرها تدل بما لا يقبل الشك على معرفتهم للكتابة وانتشارها 
بينهم ولو بشكل محدود . وذكر البلاذري"' تقلا عن الواقدي : إن الإسلام جاء 
ون ال وس والتررج عدو ين اناس دين انوا كل فى ال ادو رد 
اشتهر الشاعر عبد الله بن رواحة أنه كان ممن يكتبون في الجاهلية من الخزرج , 
ولكنهم مع ذلك ل يبلغوا مبلغ'' أهل مكة فيها » ولعل الرسول مَلِتَهٌ لاحظ هذا 
النقص النسبي عندهم فأراد استكاله بطريقة رائعة » هي فك إسار الفقراء من 
أسرى بد رمقابل قيامهم بتعلم عشرة صبيان من أهل يترب القراءة والكتسابة : 
عاماً بأن يثرب بعد الهجرة لم تعد سكناها قاصرة على الأوس والخزرج » بل أصبح 
يشاركهم فيها غيرهم من المسامين المهاجرين من مكة وغيرها . 


ويقول الشيخ عبد الحى الكتاني"" :ل تكتر الكتابة العريية في المدينة إلا 
بعد الحجرة النبوية بأكثر من سنة » وذلك أنه لما أسرت الأنصار سبعين رجلاً من 
صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر في السنة الثانية من الحجرة » جعلوا على كل 
واخد من ا سوق فداء من المال » وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعم 
الكتابة لغيره من صبيان المدينة » فلا يطلقونم إلا بعد تعليهم » فَبِدَلك كثرت 
فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام في جياته عليه الصلاة 
والسلام وبعده » حتى بلغت عدة كتابه اثنين وأربعين رجلا ٠‏ وذكر الماوردي في 


| . 5١ المرجع نفسه ص‎ (١) 
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كثاية أدين ادتبا والديق تقلا فن ابن قعيبة : أن العرب» كانت تفظى عدر 
الخط وتعده من أجل نافع » حتى قال عكرمة ::بلغ فداء أهل بدر اربعة الاف , 
حت إن الرجل ليفادى على أنه يعلَم الخط ء لما هو مستقر في تفوسهم من عظم 
خطره وظهور نفعه وأثره . 

قال بعضهم : وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون.عن جهلهم بالخط ء. فإن 
عكرمة كأن يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن مخمين . 


٠|‏ وإلى الآن ل تسعف الأيام بأي أثر لكتابة الآوس والخزرج في جاهليتهم حتى 
يستطيع الباحثون على ضوئه التعرف على حالتها الأولى وتتبع مراحل تطورها ‏ 
وكانوا إنما أكثر ما يكتبون ‏ بحك بيئتهم الزراعية ‏ علئ, الخشب وعسيب النخل , 
كا كانوا يكتبون بالإضافة إلى ذلك على الخزف والعظام والحجر الابيض والاديم 
المدبوغ 6 كان يفعلٌ غيرهم من الكاتبين في العرب قي تلك العهود ؛. وقد عرفوا 
البردق الذي كان كمد عليه توما الفرريية ولك مر اجنم ل كاد كر لضا اله 
استعملوه في كتاباتهم » يقول ابن الخطيم يصف محبوبته : 
تخطو على بَرْديّتين غذاضنا عنذق,ساحة حائر يعبوب 


ومن المعلوم أن القبائل الهنية"' في هجرتا إلى المناطق الثمالية ومنها يثرب 
لك هنا ل تلك افر عدا ممعفا امن عن المنقير "+ افباة فترة من 

الزمن » وقد كان يكتب من الهين إل الثمال » ثم أعقب ذلك عدة: تطورات على 
هذا الخط من النبطية والآرامية ٠‏ وكلها كانت خالية من الإعجام . ٠‏ مقتصرة. على. 
الرمز إلى الأصوات اللساكنة » ومجردة من علامة التييز بين الخرف المشدد 


. 561 فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي م ص‎ .)١( 
خط المسند : سمي يذلك لآن معظم حروفه استحكل إلى أعندةة. وقثل بذلك - المعماري‎ 0 
..))16 الدى ككآان يرتكز على الأعمدة. ( 5 (, المرجع السابق ض‎ 
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وانحفف , وفي خاتم رسول الله يَيْنّهِ وبعض كتبه التي عثر عليها ٠‏ ثم في مصحف 
عثان رضي الله عنه : خير دليل لما عسى أن تكون عليه صورة الكتابة في يثرب » 2 
لأنهام تكن بعيدة العهد ' ول يكن بينها وبين ما نحن بصدده زمن يسمح ظ 
بالتطوير والتغيير ٠‏ وم يحدثنا التاريخ بأن أحداً قام بمثل تلك المحاولة ٠‏ وهي 
صورة في >مومها غير بالغة إلى الغاية'"' من الإحكام والإتقان.والإجادة ولا إلى 
التوسط . وم تكن طريقتهم في الإملاء موحدة » فقد كتب بعضهم في صدر / 
الإسلام « لأذيحنه » ٠:‏ لا أذبحنه » بزيادة ألف » وكذلك « لأوضعوا » : 
دلا أوضعوا » » وكتبوا « امرأة فرعون » » و« قرة عين إي ولك » بتاء 
مفتوحة , وحذفوا الألفات من مواضع دون مواضع » مع تساوها في نظر 
الإملاء » وسبب ذلك 5 يعلله ابن خلدون ضعفهم في صناعة الخط » وأنهم / 
بلقو اسن الاعاد ةو : 

ومع هذه المعرفة للكتابة فإنه مم يؤترعن الاوين والخزرج أو غيرهم من 
العرب في العصر الجاهلي أنهم تقلوا من حوهم'"' من الفرس والروم عام منظي] » أو 
أدبا مكتوبا مترجماً أو غير مترجم بل كان كل ما نقلوه : حكأ أو قصصاً أو 
امثالا أو حوادث تاريخية مما يخف حمله على الناقل » ويسهل هضه على الملتقي ٠‏ 
وهم يستخدمون في ذلك الذاكرة والحافظة لا القم والكتاب . 

وتعتبر معرفة الأوس والحزرج للكتابة مظهراً من مظاهر رقيهم العقلي , 
ذلك الرقي النسبي الذي نحسب أنه أتاح لمم الحصول على قدر من الحضارة 
والرفاه » جعل من يثرب بالإضافة إلى جهود مواليهم من اليهود » محط انظار من 
حوطم من الاعران ٠‏ يمتارون منها ويزورون أسواقها ويجلسون مجالس لهوها 





(9) مقدمة ابن خلدون ص ١ش‏ مطبعة التقدم 1775 ه . 
؟) فجرالإسلام ص .١55‏ 
() فجرالإسلام ص 5؟. 

1 


٠ 500‏ 5 جعلها ثالثة قرية من قرى الحجاز وحواضرها » أو هكذا كانت نظرة 
المكيين إليها على الآقل » والتي عبر عنها القران بقوله : © لولا أنزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم 4" وها مكة والطائف » حيث توقعوا أن تكون 
الرسالة في إحدى هاتين القريتين ولم يتوقعوها من يثرب ,٠‏ والأمر في الواقع ليس 
على إطلاقه » وإفا هي نظرة قوم نظروا فيها إلى أنفسهم وإلى جيرانهم الأقربين في 
بلد لهم فيه أموال وبساتين » هذا وقد تهيأ لمكة من الظروف الدينية بحم وجود 
اي براه نيا العا اا 001 
قالوا عنها : إنما منحت لغة قريش السيطرة على كل اللهجات العربية الأخرى , 
وأن تتهياً لتكون وعاء للوحي وأداة تعبير للقرآن الكريم » علاوة على ما كان 
يخلفه اجتاع العرب في المواسم والأسواق في نفوسهم من ارتباط بهذه المواقع » وإلا 
فا شأن مكة وهي بواد غير ذي زرع ؟ وما شأن الطائف وزراعتها 0 
الفواكه والخضروات وبعض الحبوب ؟ في الوقت الذي كانت فيه يرب تزرع 
الفواكه والحبوب والخضروات » وتزيد بهذا العدد ال حائل من النخيل الذي كانت . 
أنواعه تزيد عن مائة نوع » وعلاوة على هذا فهي تشارك مكة في العمل التجاري 
وتزحمها أحيانا . 





وقد كانت قريش تعترف بشرف لاوش ا وتحتفظط , بالمكانة 
المرعية » ولهذا كنا نراهم يصاهرونهم ويتزوجون فيهم » وقد سيق أن تحدثنا عن 
زواء ج هاشم بن عبد مناف سيد قريش من بني النجار من الخزرج » حيث تروج 
سامئ نت عرو التي كانت قبله تحت الشاعر أحيحة بن الجلاح . 

ومع ذلك فرعم أن الزراعة تنج ف اناسنا عل ستغلال جيع عناص العامة 
الحضارية من إنسان وأرض وزمن » وتدل من الناحية العقلية على حسن 


.؟5١: الزخرف‎ )١( 
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اعتغدا الروكاان. اذاف اتير لزنه نه دون أن الكل جارس ها يي 
إيماءة كافية كاشفة لامستوى العقلي والفكري الذي بلغه اليثربيون » فإن العرب 
الرعاة في البادية والعرب التجار في مكة انوا ينظرون إلى الزراعة والزراعين 
بتأفف وتقزز » وبشيء من الاستنقاص , في ذلك العهد على الأقل » ومن هنا 
أطلق بعضهم كمة أنباط على اليثربيين » على اعتبار أنهم يشتغلون بالزراعة 
كالانباط » وهذا أيضاً قال أبو جهل"' وهو عقير في بدرء لَّا عم بأنه قتيل ابني 
عفراء من الأنصار » وقد أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق : ( لو غير أكار 
فتلني ) أي لوغير زارع فتلني .“وقال عي بن زبيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدرء فخرج إليهم فتية من 
الأنصارء فسألوهم : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصارء قالوا : ارجعوا ما لنا 
بم من حاجة » ثم نادوا : يا حمد . . أخرج إلينا أكفاءنا من بني عمنا ‏ يعنون 
المماجرين القرشيين - فقال رسول الله مله : َ يا عبيدة بن الحارث » فق 
يا حمزة . . قّ يا علي . . فاما قاموا ودنوا منهم » وارتضوا أن يبارزوم وقالوا : 
نعم . . أكفاء كرام . 


وقد كان لليثربيين بحم اشتغالهم بالزراعة معرفة خاصة بالأمور الزراعية 
وحصيلة عامية بمتطلباتها وهي معرفة لا تتأق بالطيع للمجقع الرعوي في البادية 
ولة" القع تجار فق مكة مرولا سطلات المخنا ره الرزاعينة العادينة (فى الفط 
المدروك + كرك اكتر رمن كنات برقن لا قيض إلى معرقة النوانيى .اماد 
فيها » ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقبل أنهم كانوا ناجحين في زراعة 
النخيل وغيره من الأشجار والحبوب والخضروات عن طريق المصادفة » دون 
() جمع حار الأنوار للعلامة جمد طاهر الفتني ١‏ : 18 والأكار : الزارع والفلاح » وهو يعرّض 


بابني عفراء . 
)5( أي هشام ١:ه””‏ . 





بعا رت مركو بدزارها لفلف فى النبلت سمظاقينة دل الأقال .ف النيه ارب 
طعي لكف دن جلززنثزية جيامل النقال وتسيفه + قي عل عل كلدل يكل 
ما يتصل به منذ غرس فسائله إلى أن يُطلع ويصبح صالماو للإمار؛ 
وما يصحب ذلك من تابير وتشدذيب » وزراعته في مسافات متناسبة لا تحجب 
عدا ني اعون ار الا عدو يي ل 
ذلك من الاستصلاحات . والمارسة عاىتهم أيضاً التعرف على مواسم البقول 
والخضروات والحبوب ومواعيد بذرها وقطفها ووقايتها من الآأفات والجوائح . 
وهي معارف تتطلب كثيراً من الدقة وامتابعة وامثابرة والحذق العقلي . 

واستتبعت الزراعة معرفة بالآبار وطرق حفرها وطيها بالحجارة المطابقة : 
وإقامة السواقي وتحويل مائها ومياه جداول الوديان بالمساحي وغيرها من 
الأدا قدو إنقاء ا لخوائط هل البساتية:.: 

وقامت تبعاً لمذه الحركة الزراعية أنواع من المعاملات بينهم منع مع اكترفيا 
الاتلام وضحح ينض اناطها ومن ذلك : 

١‏ المحاقلة : وهي مأخوذة من الحقل'"' » والمحاقل : المزارع واصطلاحاً 
. هي : بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم . - 

د الواضية جبوهن :له > ما غود ة تعن الزن + وهر التوقيع القند يده 
واصطلاحاً هي بيع عر التخل اراق "من القن .كنا يف كندلك لان كل 


واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه » أي يدفعه . 


الخايرة د لقة«ساحوذ هن الس دوفو الأكارم اى القلاح الطرّاقم 


() نيل الأوطار ‏ شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني ٠‏ : 158 »2 وفقه 
السنة للسيد سابق - المجلد 4١ : ٠‏ » والسيرة النبوية للندوي ص ١5‏ . 
3( الامنباق 1 جمع وسق » وهو : سمون هلها 1 
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واصطلاحاً جعلها بعضهم كلمساقاة والمزارعة » وبعضهم خصّها بالعمل على الآرض 
على النصف ونحوه . 

وك ادس أن انه "ع مناه مهن عا بي 11[ أن النى ا بيع عن 
ال حاقلة والمزابنة وامخابرة » وأن لا يشترى النخل حتى يُشْقة ) » والإشقاءً أن يحمَرٌ 
00 يؤكل منه شيء . 


للع لنت ادا : أسمعت جابراً يذكر هذا عن رشول الله ملاع ؟ 


قال : نعم ١‏ 
وعن جابر أيضاً قال : ( نمجى رسول الله 2 عن الحاقلة والمزابتة والمعاومة 
والخابرة ( 5 


ا اليد اع داكت من الزراعة . واصطلاحاً : هي العمل على 
الارظ يعض ها يرت منها » ويكون البذر من مالكها . 

- انساقاة : مفاعلة من السقي . واصطلاحاً : العمل على سقي نخل أو 
كرم ونحوهما بجزء معلوم للاجير . 

. المعاومة : مأخوذة من العام » كالمشاهرة مأخوةة من الشهر‎ - ١ 
واصطلاحاً : هي أن يبيع مر النخل لأكثر من عام في عقد واحدة وهي من بيوع‎ 
. الغرر » لان المبيع لم يوجد بعد‎ 

«وقااقيم الشركة الؤراعية أمضا قا ء نط المفاعات الندمرة الف قا 
عي الي بو علو بض لجار ديم 
الشيرى 0050 
)01 نيل الأوطار المجلد ه : ١958‏ . 
(؟) ديوان حسان ص "١‏ . 
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رتيب لتق نويا خطية” . بولاكلت يليان عية خضي" 
ولاافن محبينا الشرق ومن إذاا ما الكلب أجحره الضر يب" 


وأيضأ صنع الأبواب وسقوف البيوت وأعمدتها من خشب النخل » وقد كان 
الحرم النبوي في أول عهده كذلك . وصنع الحبال للاستعالات الختلفة من ألياف 
النخل » والزنابيل من سعفه . كا كانت تصنع من خوص النخل أيضاً المراوح 
اليدوية لمقاومة الحر وريح السموم التي عرفت بها يثرب ولا تزال من خصائصها 
حتى اليوم » ويصنع منه أيضاً المزاود اليدوية لتقل الرطب من البساتين إلى 
المنازل » والمزاود الكبيرة التي تحمل على ظهور الدواب أيام الجذاذ والحصاد لنقل 
المحاصيل انختلفة . وصنعوا منه كذلك بعض الاطياق لاستعالها في حفظ غير 
السواكل #متسن فى انالا ورها تواء شد مي بيد حرا وض 
المستعمل » فكان بعضها على شكل ظفائر خوصية » والبعض الآخر يمثل الخوص 
الجزء الظاهر منه في شكل سدى ملفوف بطريقة فنية على ممة من شقاق 
ابيابين وود بايا رالا السرير يلا ربا ا/ة لتيل الما وضعها » وفي 
صحيح البخاري ومسل وسنن أبي داودا" عن جابر أن الني مَليَةِ أتي ببَدْر فيه 
خضْرّات من بقول #افوحة ا وكا وكا قاعر اشياس البقرل ٠‏ فقال : 
وتريوها» ‏ اق القن اسحانةه :قبا زاء كرف كينا قال دي كل عفان 
أناجي من لا تناجي » » وقالوا عن البدر : هو الطبق يتخذ من الخوص » سمي 


() الفلج : فلج الأرض أي. شقها للزراعة » ويكون المعنى أنه لا خصب فيهم . 

() الشيزى : شجر تصنع منه القصاع والجفان . أجحره : أدخله إلى جحره . والضريب : 
الصني.. 

0) رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب الثوم النيء والبصل ) وفي كتاب الأطعمة , وفي كتاب 
الاعتصام ( باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ) . ورواه مسم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ( باب نمهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ) . ورواه أبو داود في كتاب 
الأطعمة ( باب في أكل الثوم ) . عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنها . 
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بذلك لاستدارته كبدر السماء.. وصنع أيضاً من الخوص الفرش والخصر », وما يدل 
على ذلك قول ابن الخطيم : 
ترى قصّد المرّان هوي كأبا تزذرّع خرّصان بأيدي الشواطب 

ولا شك أن البكرات التي كانت تستعمل في نضح الماء من الآبار » إفا كانت 
من خشب الاشجار التي كانوا يستنبتو: 

ومعف هذا أن سفافة النجارة كانت لدهم كأدق ها دكون ؛ فهم يصنعون 
مخثلف الأواني والآلات الخشبية » وقد كان الرسول صَِنَةٌ يخطب أول أمره في 
اروس دوس الفدن 2 وراب دن ا كاوه ؟ رو انعا من 
عاين وو هيف الي قالع لف ويا وول للد الآ احيل لبك كنا تمعن علمة : 
فإن.لى غلاما نجارا » قال :« إن.شكت ».. فعملت له المتبر » فاما كان يوم المعة 
قعد الني يَلِنَةِ على المنبر الذي صنع له . و كر عقي أن التريق !تر كوا نا 
صنع منبره يَِنَهِ من الأنصار سبعة'"' نجارين . ومعنى كل هذا أن هؤلاء النجارين 
وأمثالهم كانوا بن أهل يثرب قبل مقدمه إليها مَلِنَهِ ‏ وهم الذين اسقرت هم 
حركة النجارة بعد ذلك في بدء صدر الإسلام . 

وبالاشافة ال هته المعاماى لقي فردت نارين لقنا عطاك لخدا عبد 
أخرى ٠‏ كصياغة الحلي » فقد بلغ عدد الصاغة فيها ثلاثمائة صائغ » كانت غالبيتهم 
من بني.قينقاع وفي سوقهم بالذات » فاذا كانوا يصوغون ؟ ولمن كانوا يصنعون ؟ 
كانوا بالطبع أول ما يصنعون ذلك لأهل يثرب ..فعن على" رضي الله عنه أنه لما 
أراد أن يبني بفاطمة ‏ وذلك في المدينة. ‏ قال : وعدت رجلا صوّاغا من بني 


(5)19 “البرانييت الاقاويية 11-51 : 
(5)” “المرعضة المسارق 7 3 
؟) المرجع السابق 5١:5‏ . 
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قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن أبيعه من الصوّاغين » وأستعين به 
( أي بمنه ) في ولية عرسي . إذ أنهم كانوا يستخدمون خشب الإذخر ‏ فيا يبدو 
في مواقد صياغتهم » لكونه من أصلح أنواع الحطب وأبقاها . وقد أمر الني مَل 
. عرفجة السعدي ان يتخد انفا من ذهب » بعد ان قطع انفه » واستجاب عرفجة 

ل ل ل ا اا ان ان 
بتر لآن ضتع الأنق'من ذهب »وتركبيه ق غخله + ليس فق الأخيساء: الي 
يستطيعها أي عامل عادي» بل لا بد أن يكون على مستوى عال :من الخبرة 
والإتقان في مجال هذا العم الدقيق » وهو أمر يشهد لليثربيين بمدى ثقافي رفيع 
امتد إلى عهد الرسالة . ظ 

ومن جهة أخرى - في الواقع - كانت سوق بي قينقاع أو سوق الجسر- 5 
20 - يرتادها الناس من خارج لاوس ولاه ع ا شرنا إلى 
ما هال ناقة النابغة الذبياقي من أصوات البائعين والمشترين وضجيج الععال وطرق 
افراع م ستو مها كانه وكادت توقسنة عرولا ناك أن تصنيم اذهب والفضة 
يستدعى خبرة دقيقة بنوعية المعادن وطرق صهرها ومزجها ومعرفة زائفها من 
ميد + كا يكاب مغرفة. الا نكال النسة التاق مو عد الوا لي لماه 
التي يتخذون منها مثالاً لمصوغاتم » ويستدعي أيضاً معرفة بعض العناضر 
الكميائية التي لها علاقة مباشرة بهذه الصناعة . 

ومن الحلي الذهبية ما كانوا يصنعونه للآذان والصدور مصوراً على هيئة 
الجراد » يقول ابن الخطيم يصف صاحبته : 


كأن هناخ جا تجتسدةفننها هَزْلى جراد احتوواة 2 


العا بور واوواو و وبين 


"5 


وساف الهوة ماتقك ميق أن ركذا من اكع انارق كبية الأخيل ال وسيل يق 
سلِمٍ ضد أبناء عمومتهم بي حارثة » حيث اشتركوا معهم في حر.هم ومحاصتهم » 
وأسّرت هذه العلاقة قائمة حتى بعد هجرة الرسول َيه ولذليك ترق التشاعر 
السّامي العباس بن مرداس ‏ وهو ابن الشاعرة الخنساء ‏ يثني على بني النضير من 
اليهود » ويأسف لترحالم من يثرب مكرهين » حين أجلاهم الرسول وَيَِهِ عنها 
لغدرهم وخيانتهم » في السنة الرابعة للهجرة » ولم يكن العباس قد أسلم بعد , لانه 
فى عييلة عام الفقع ف "الميقة القداعفة م وورد كل يشخ يكن عليه ندحم + 
الأوس والخزرج ومنهم شاعرهم الأوسي خوات بن جبير » أخو جمرو بن عنوف 
ا" 0 ظ ظ 

لو أن قطين الدارم يتحتلوا وجدت خلال الدارٍ ملهى وملعبا” 
فإننك عمري هل رأيت ظسائنا ‏ سلكن على .ركن الشطا فتياب” 
إذا جاء باغي الخيرقانَ بشاشة له بوجوو كالدنانير مرحبا 
عسي كبك فون ابن مشكم سلامء ولا مولى حي بن أخطبا 


ولا بلغ هذا الشعر خواتاً اشتد إنكاره على العباس ورد عليه شعرأ عيّره فيه 
ظ بمدحه لليهود » وكذبه فيا ادعى لهم من أمجاد » مع أنم ليسوا بذي مد » ولفت 
نظره إلى أن من الأقارب من هم أولى منهم بأن يظفروا من العياس بمثل هذا 
المديح والاهتام . قال خوّات يناقض العباس : 

ل ب يي ع ال سي سارارييا 
فهل على قتلى ببطن أرَيتقٍ بكيّت وم تغول من الشجو مسببا 
)1( الشعراء اليهود ص ؛ وديوان العباس ص 58 . 

)2 قطين الدار : ساكنوها » وهو يعني هنا : بني النضير . ولم يتحملوا : لم يرحلوا . 


() الظعائن : الهوادج جمع ظعينة . والشطا : جمع شطء » وهي فراخ النخل والزرع » أو ورقه , 
أو ما خرج من الشجر حول أصله » وتيأب : تخضر وتورق وتفو ماضيها : أيب . 


11ت 


تمانيك لان كلدت عيا يما 


وعلف حامر كنت انلا لتاكية 
فهلا إلى قوم ملوك مدحتهم 


ان كان منت سس كه وكا يبنا 
ول تلف فيهم قائلا لك : مرحبا 
تبنَوًا من العزالموّثل مَنصبا 
تراهم وفيهم عرة النججد تَرتبَى'"' 


ولكن العباس لم يعجبه مرة أخرى كلام خوات فرد عليه بنقيضة أخرى 


يبين فيها فضلهم وكرمهم » ويحثه على أن يشاركه في البكاء عليهم والتعرف على 


فضلهم فيقول  :‏ 

هجوت صريصح الكاهنين وفيك 
اوفك احرى إن بكيت عليهم 
من الشكر إن الشكر خير مغتة 
فبك بني هارون واذكر فعالمم 
وات أذر الدمع بالدمع وابكية 
فإنك لولاقيتهم في ديارهم 
سراعٌ إلى العليا كرامٌ لدى الوغى 


(١ 


هم نعم كانت مدى الدهر ترتى 
وقومك لو أدّوا من الحق واجبا 


ليبلغ عر كآن فيه مركببا 
وقتلهمٌ للجوع إذ كان مُسغبا 
وأعرض عن المكروه مسهم ونكبا 
القيف سا يول يا 
يقال لباغي الخير : أهلاً ومرحبا 


وما يؤكد هذه العلاقة التي أشرنا إليها بين بني سلِمِ ممثلة في ابن مرداس وبين 
اليهود ممثلة في بني النضير وبني قريظة وهما المعنيان بصريح الكاهنين : ما رواه 
ماحي * الاعانوفق ان الاين ين هردان وخوانة .وم بعبي النقينا بوم عند 


عر بين اللطلاب برقي الضف عت الجواضية نا كبا .. ان ادق رديت 


6 السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 


١5 8١‏ 5ا, 


. الأغاني :م‎ ١ 


11ت 


اليهود وقد كان منهم في عداوة رسول الله مَِتّوِ ما كان ؟ فقال عباس : إنهم كانوا 
أخلائي في الجاهلية » وكانوا أقواما أنزل بهم فيكرمونني » ومثلي يشكر ما صنع 
إليه من اميل . < 
ومن الصناعات التي عرفت بها يثرب صناعة السهام والرماح والنبال 
والدروع » وبرعوا في ذلك براعة كبيرة حتى غدت سهام يثرب ونبالها مشهورة 
بين العرب قال كثيّر : 
بحام 5ن الارشمية علق :جاقيارة تتع!(راء تحرو 
وقال طفيل الغنوي : 
وستاعع قو الامضر رعالنا عاعونسا يشا من نباي" 
وقال آخر : 
لاد رزارب الحلان علتوجينا. ‏ مي تيعو بيد لرزة 
وكان في بني قينقاع حين حاصرهم'"' الرسول يَئِنَةِ مس عشرة ليلة ثلافائة 


دارع فأخذ آلة صياغتهم لينتفع بها المسامون » وَعْمم منهم سلاحاً كثيرأً وكان في 
مخلفات بني النضير بعد جلائهم ثلاثمائة وأربعون سيفا'' وخمسون درعاً . 

ورغ عه القدورة لايق غتال مداعة الأجلحة فان اطق اخرق 
كالطائف في الجزيرة العربية قد تفوقت عليها فقد كان من أدوات الرمي عند 
أهل الطائف غير التبال.#مكك الكدور""عنا بالفان» يرفون'ييا الديانات 


: تحقيق محمد عبد القادر أحمد‎ 5١ ديوآن طفيل الغلوى ص‎ )١( 
. ١,75: * السيرة النبوية لابن هشام ؟ : ؟ه والطبري‎ ( 
. ١66 المغازي للواقدىي‎ )0( 

(9) الطبيري 86:5 . 


10ت 


ليجبروا أصحاها على الخروج منها » ثم يصيدونهم بالنبال » وقد فعلوها يوم 
. الشدخة في محاصة الرسول مَلِتٍ لهم . والدبابة آلة تصنع من خشب وتغثى 
اوه و ويدخل قينا الرجال «فيدبوورها ال الأنزار لتقبوها 5 كن اقل 
الطائف يصنعون المجانيق » جمع منجنيق » وهو من ألات الحصار » ترمى به 
الحجارة الثقيلة . ظ 


رقف كان العري تاد لون الخيراق الصتاعة هها منتهم :+ (قبنا ل معن دراب تمن 
يتعم من الطائف ٠‏ ويذهب من الطائف إلى جرش من يريد التعم أيضاً .. 
وهكذأ . ففي غزوة حنين وحصار الطائف تحدثنا اسان ارون 
مسعود"' وغيلان بن سامة ل يحضرا الحرب مع قومهم لأنما كان بجرش ٠‏ يتعامان 
فنع اذك ا وتوا قائتق م والم بون وقد قريكها التبانه» والخانيق م انا 
الضبور فهو جلود يغشى بها خشب يتقى بها في الحرب . ويثرب على كل حال 
كاتف عل هلة بالطائف فقد ذكرنا فبحديتها عن الأطناء أن الطائف اخدت 
فكرة الآطام من يثرب » حيث أرسل معهم أحيحة بن الجلاح أحد البنائين 
اليثربيين يبنيها لهم ويعامهم قواعد بنائها ولا تيعد أن تكون هذه العلاقة فد 
هيأت لليكربيين فرصة و 0 الطائف الصناعية 6 ب الأمس 
أن دايا عن الأ الي فلجأحؤلا إى تعليها من الطائف وغيوها 

من الصناع العرب . 

3 يؤيد احتكا ميث المشاعات ت ييثرب أنه بعد اخلؤعين 31 
عي اورسفي ا لاسي د ادي 


(0) الطبرى 5 :١4م.‏ 


11ت 


ولم ترو كتب السيرة عن قيام مثل تلك الصناعات بين المسامين في يثرب وتقدمها 
بينهم » وذلك راجع في تقديرنا إلى ما ذكرناه من أن الذي كان ينهض بتلك 
الصناعة مم اليهود . ولهذا ترى الرسول وَيْنُهٌ يبيع سبي بني قريظة في نجد ليشتري 
به سلاحا للمسامين ٠‏ فلو كان بين المسامين من قام مقام اليهود في صنع السلاح لما 
لجأ الرسول يَِنُمِ إلى جلب السلاح من خارج يترب . 

وليس ذلك لقصور في العقلية العربية أو اليثربية ؟ا يحلو لبعضهم تصوره » 
وإنما هو بسبب النظرة الخاصة التي كان ينظر بها العرب لامشتغلين بمثل هذه 
الترقد هن الغويه انوا مووي انما خورف رلئه الشاجنة دورو 
في ذلك ما يخل بكرامتهم » أما أن يتحولوا إلى صاغة وصناع ينتجون لغيرهم 5 
ينتجون لأنفسهم » ويجعلون من هذه الصناعة أو تلك مجلبة لرزقهم ومصدراً 
لعيشتي #افذلك ما لا ورتدوته ورلا قله قوميي الى البمطرطليهنا لانن 
ويحركها الإباء » إنهم يرون الصانع على هذا النحو شخصا مسخرا للغير » خادما 
الكو والضعي ءيق جل المصر عل الالو ا رسكن كيه ادن دل السيية 
العربي أن يشعر بأنه مسخر للغير طوع لإرادته » وهو الذي تمكن في نفسه حب 
الشودة الشركة + وسسسط ركم سلب الرروت: نيعا ل وسنت اعلية كن دمن قد 

و6 تغرافت: الماركيوة محاعة الابلعنة عرفو الوادة م تحديوا لاحي ” 
زالفكوي و تاكن والمقلافه وقيرها امن نويد : نا أققان الأ ان نقده كقت 
مع مفاتيحها من الخشب » ولا تنشيعد أن تكو عل الضورة الى كانت ,متتشرة 
لمعيه تريب يعن الاك القرورالدها سنن الفط 

را ل ار المي ل در اسن نوات 
وتبعا هذا عرفوا طريقة تبييضه وجلوه إذا أصابه الصدأ » ويبد و أم كانوا 
يتخذون منه القدور الكبيرة لتنلاءم مع ما طبعوا عليه من قرىً وإكرام 
الضيف » يقول حسان : [ 


0 


جني اتتدوى النكا دول يوقي “تايل يسان الغابية ا 


وعرقوا دواع الحنوة لانع نا فى الأغراض الجلقية كلعري نوادلا 
الصغيرة » والقرب في حالة حمل الماء وتبريده » فقد كانوا يستعملون الدلاء لجدب 
الماء من الآبار » ؟! يستعملونها ويستعملون القرب في تبريد ألماء في فصل 
ليت » حينه يقرنون بالخبال: الرقيعة ووو الاك ساني متيو البيعت د 
ثلاثة أعواد من الطرفاء ونحوها » ويوقفونها مفتوحة الأرجل » ثم يعلقون عليها 
العَرْب أو القربة ليبرد ما يها من ماء بصدمات المواء الطبيعي » ويسمون هذه 
الآلة حمارة . وهي وسيلة لا تزال معروفة في بعض الأرياف العربية إلى اليوم » 
وتحمل نفس هذا الاسم . وجاء في صحيح"' مسم عن جابر في حديثه الطويل 
عن سيرة الني مَكَِةِ قوله : فأتينا العسكر ‏ فقال رسول الله وكِتَهِ : يا جابر ناد 
يوشوة ىن قال قلق ديا ,زول اللقيها وعدت نف الركبي من قطرة :ون 
يسيس الأنضا و ره روتوك نولش الاءاق أنجان " لمعل عسارة من 
جريد .وق الضحية" الا عن فل دن المسالك انحن لايم 
مروظ ا ون اناعم اقباة اسرد اقبت تعريل يدي فقنال لليعض وديا اميد 
المؤمنين .. أعط هذا بنت رسول الله يِه التي عندك ‏ يريدون أم كلثوم بنت 
فق ين أن التي داثقال عزو أمسليط" أحى + فنإنيا تانت"' تزقرلننا القريب 
يوم ا 


وكان أهل الدعة عي لا بتغناون تاه إلآامن اكثوة الدموعة يقال 


.١١١: ١ التراتيب الادارية‎ )١ 

( أشجاب : جمع شجب » برسوماكن ين القري ةنا للا ء الكبيرة . 
م( المرجع السابق ٠١# ١‏ . 

() أم سليط : من نساء الأنصار ممن بايع الرسول عينم . 

( 


() تزفر لنا القرب : تحملها على ظهرها تسقي الناس با . 


- 5١6 


علعو ١"‏ اللزتياف الاناريعة متويوكان الرو فى المنادلية ولسوة التعيال از 
بعبيقة» ١‏ أين البعة ني ا 000 
اليعيية #وعى الى ليس افيها شمر »ففسال لم ابن عن :رايت النن علد 
يلبسها » . 

وفي الواقع كان اليثربيون في الجاهلية يستعملون النعال » والخفاف 2 
ويسمونها قَسّوبأ قال حسان : 
ترق انتوق أتباء الزرابيّ ساقطاً نعالا وقسّوباً ورَيُْطأ معضدا 


هذا وكانوا يستعملون الجلود أيضاً عقداً لربط أقتابهم » ومقاود لدوابهم » 
وغلافا لاقرامية وكنائنهم ٠‏ وغير ذلك من الأغراض » وقد كان العسل والسمن 
والزيت إنما يصل إلى أسواقهم في عكك من جلد مدبوغ . والدباغة على كل حال . 
منها الجيد ومنها الرديء » ولكنها في عمومها صناعة يعتد بها الجغرافيون في العصر 
الحاضر ويذكرونها ضن صناعات البلدان » وهي بلا شك تحتاج إلى معرفة مواد 
الدبغ وطريقة خلطها ومزجها ومدة مكث الجلد داخل ذلك المزيج » وقد اشتهر 
حنه العوب ف القباغة القرهدوالقرا كل: لماي "كنا الفقصيين سملي اق جنار 
أيضا" . وقد ثبت أن القراظ كان ضمن تجارة اليثربيين » واسققر ذلك إلى عهد 
رسول الله يَيْنَهِ » حتى أن سعد بن عائذ المؤذن لقب بسعد القرّظ لاتجاره فيه . ثم 
م في بعض أحواهم واستعمالاتهم يجعلون على تلك الجلود خطوطاً مذهبة » يقول 
ابن الخطي'" : 


انعرف ريما لاطراة السةافي. لغفرة تكقاف:هو راكب 
)1( المرجع السابق 5:١:‏ . 


(؟) التراتيب 7:لاا. 


(١‏ الديوان ص وا 


5 0 


ومفلون لها ارضا سمورا يحزمون بها بطون دواهم ,شد للبرادع والسروج 
ومقابض للجم الخيل وشكتم امير وقدداً في أعناق الكلاب الستأنسة » يقول 
حسان : 
جاءت مزينة من عَمْق لتخرجني اختئ مُرْيْنَ » وفي أعناقم قددي 

فهو يشبههم بالكلاب التي في أعناقها السيور . 

ومما كانوا يدبغونه من الجلود جلد الكتابة . الذي كان يخضع بعد ذلك 
لتسوية وحك خاص » حتى يغدو صالحأ للكتابة » وقد كتب الرسول مَلَِهٌ لمالك 
الجذامي يدعوه إلى الإسلام في رقعة من أَدَم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر ‏ 
شبرء ؟ كانوا يكتبون إلى جانب ذلك على الرّق » وهوما يرقق من الجلد 
ليكتب فيه . ولا شك أن ترقيقه كان يتطلب كثيراً من الفنية وإلا تقطع 
وتشقق بين يدي صانعه . وقد كان أهل الصين في تلك العصور يكتبون في رق 
مصتوعة ام الدفيش يوعلك أل الثائن بعد ذلك متناعة الورق منوكان أل المتقد.. 
يكتبون في خرق الحرير الأبيض ٠‏ والفرس يكتبون في الجلود المدبوغة من جلود 
الجواميس والبقر والغنم والوحوش . وكذلك كانوا يكتبون في اللخاف » وهي 
حجارة بيض رقاق » وفي النحاس والحديد ونحوهماء وفي عسيب النخل » وهي 
الجريد الذي لا خوص له » وفي عظم الإبل والغنم » وعلى هذا الاسلوب الفارسي 
كانت تكتب العرب » لقربهم منهم ولكثرة مخالطتهم لهم وبخاصة عرب الخيرة , 
الذين كانوا يجوبون"' أرجاء الجزيرة بالتجارة » ويشتغلون بتعلم الناس القراءة 
والكتابة » وقد كان العرب في داخل الجزيرة ‏ ومنهم اليثربيون ‏ على صلة 
بالحيرة يسافرون إليها ويتصلون بملوكها بل إن النعان بن المنذر أسرمرة جماعة 
من الخزرج هم : أي ونان وعمرو ووافد » ولثم يطلق سراحهم إلا لأجل شاعرهم 


. 56: ١ ... تاريخ الإسلام السيابي‎ 2 )١( 


1117 


حسان نين ثابت الدى تعرة أن يزوره بشعره ويخصه ببعض مدائحه »2 وهو 
فائهة لمان ل 
فإ تحال ااتسراد ع فاق "تددس البوداكياتة 
أنا الزائر الصقرّابنَ سَامى وعنده أبَيْ ونعمان وعمرق وواقد" 
فأورتي مجدأ ومن يَجْن مثلها بحيث اجتناها ينقلب وهو حامد 
وجدي خطيب الناس يوم تُمَيْحة وعمي ابن هند مُطْعمٌ الطير خالن'" 
السويه سدق برد جاعن الخباعر 
د ذات الوث حتى أرتها إذا جل عنها رحلهان تَقَيّد 
0ع ع امم أت 0 
انها انق ماله اللجل كلمي تترنوي لجاب ابن امن وشقيدق 
واستترت كتابة العرب بهذه الوسائل إلى أن بُعث الني مَيِقْه ونزل القرآن ؛ 
وقد أغترنا ان أنه 2 كتب بعض مكاتباته في الأدم و فك أجمع الصحابة على 
كتابة القرآن في الرّق لطول بقائه » أو لأنه الموجود عندهم حينئذ » وبقي الحال 
كذلك" في الدولة الإسلامية إل زفق الرقينة» قامر ألا ركتب النتاتن إلى 
الكاغد . 


وق «الواقع كآق بألتحةاق لقص اذامل هنا هذا عيدة معاعاف نا كيت 
تستدعيه حياتهم الزراعية المستقرة » ومن ذلك غير ما ذكرنا الخرازة وأدواتها من 


. 588 ديوان حسان ص‎ )١( 

(؟) الصقر : المقصود هنا النعان بن المنذر وهو ابن سامى . 

() يوم سُمَيْحة : يوم كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج . وابن هند : هو خالد بن زيد من 
بني النجار ( قوم حسان ).وهند : أم خالد . 

(9؟) ديوان حسان ص 76 وذات اللوث : الناقة القوية . 


(6) التراتيب الإدارية ١‏ :؟؟١.‏ 


- 5١8 


إبر وأشاف وحلق » والصباغة وما تستتبع من خبرة باستعال الألوان 
واستنتاجها . والحدادة والنجارة والخياطة والغزل والنسيج » ويشمل ذلك" 
الأخبينة والللااس ».ولكنيا نذا فافيين فى انوا" :قاذ تالت امراة ؟ إن 
صّناع » فإفا تعني بذلك أنما تعرف الغزل والنسيج » ففي الصحيح'" عن سهل بن 
سعد قال : جاءت أمرأة ببردة منسوجة » قال سبل : أتدرون ما البردة ؟ فقيل : 
نعم » هي الشملة منسوج في حاشيتها » فقالت : يا رسول الله » إني نسجت هذه 
بيدي » فجئت أكسوكها . فأخذها الني مَلَِعِ ... الحديث » ولكن معرفتهم 
لنسيج الملابس وحياكتها كانت معرفة محدودة » ولذا كانوا يستوردون ملابسهم 
من مختلف البلاد الأخرى كالين والشام ومصر ء قال حسان بن ثابت" : 


العوان واسسطة » والتكال ايفن «والنيظ بيرفاق. .فى القتية كالنده 
فالشراع الغيران + القتى نباب من كتنان لوط > تبيسة إل اقرانة هن 
وعرفت يثرب المنسوجات القطنية والحريرية والفارق الملونة والستور 
المرسومة” » وبما يدل على معرفتهم لأنواع الثياب المتعددة , المختلفة لوناً ونوعاً 
ونسيجأ قول حسان : 


تنادوا لون قشاع كبيرلي” غناك نينالا الكل الرنفا” 


)01( السيرة النبوية للندوي ص 1654 . 
(0) تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ عمد الخضري 0١:١‏ . 
(؟) التراتيب ؟ : 08 والبردة : كساء مخطط » وقيل : كساء مربع أسود 
(؟) ديوان حسان ص 77 وشارعة : على نهج واحد . والبيض : النساء . ويرفلن : يجررن أذيالهن 
() جمع حار الأنوار ؟ : 708 . 
(3) تنادوا بليل : تنادوا للسفر هربا من اللطر المشار إليه في كلام سابق . الأفاط : الثياب 
المصبغة . الدرقل : ضرب من الثياب . المرق : الموثى . 
ان 


١ 


عمجن بأضاق الظباء وأبْرزت 
وقال في القصيدة نفسها : 

ةا يبان لمان الت 
قال 


لمن منزل عاف كان رسومته 


0000 ب" 8 ل 47 الم 
5 5 اه ماس (؟”) 


وكانوا يفترشون الزرابي ويتكئون عليها » وهي غالبا تكون مصنوعة من 


الأضواف اللونةا ف قو حسان. 
ترق فحوق أتناء الدرران ميافطيا 


نالا ونوا نوطنا ميقبدا 


وكان فيها عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك » ؟ كان فيها من يبيع 


العنن والزكيق!" +.يقول عنسان" :: 
تبت فؤادك في الام خريدة 
كالسك تخلطّه بماء سحابة 


ويقول : 


وإن جلتهم الفيت حول بيوتمم 


تسقى الضجيعٌ ببارد 7 بفلناء” 
1 0 0 لضن )1( 


من المسك والجادي فتيتاً مبدّدا 


)1( عسجن : مددن . القطر : ثياب من ثياب المن . المي : ما كان له خطوط متقاربة . شبه 


نسج الريح للتراب بالوثي امهنم . 


؟) السيرة النبوية للندوي ص ١88‏ . 
4) ديوان حسأن ص 7١58‏ . 


. العصب : من برود الين . المسبّم : المخحطط‎ (١ 


) 
(6 تبلت فؤادك : أسقمته » وذهبت بعقله » والخريدة : الحبيبة الساكنة . 
) 


العاتق : الخمرة . 


2-1 


وإلى جانب تلك المعارف.الزراعية وهذه المعارف الصناعية كان لأهل يثرب: 
تارف قا يله نضا عر فيز لكي وا كن نا توائه ف تنو + ان قرام بدن 
الاتصال بالبلاد المجاورة والاطلاع على أفاط الحياة لدى الشعوب التي كانوا 
يتاجرون معها وأتاحت لحم فرصة اقتناء كثير من آلات الحضارة التي كانت 
تكتنف جوانب الجزيرة من رومية وفارسية » وذلك أمر طبيعي يكون عادة 
كب لال كلف الاحتكاكانت رالارالات ح.وقن سدفا فى امنا لاهن 
أسواقهم التجارية الشهيرة : سوق الجسر ‏ زبالة ‏ العصبة ‏ مزاحم ‏ وجلونا 
التقاب عن بعض جوانبها وذكرنا أن أكبرها حجأ كانت سوق بن قينقاع » 5 
ذكرنا أن ذه الأسواق كاتغ مزقادا للاعراب وغير الاعرابمة 5 " وأهل 
مكة والطائف وغيرهم » وذكرنا أيضاً أن اليثربيين كانوا يخرجون بالبضائع إلى 
مصر والشام يتجرون فيها ويحملون إلى الأسواق منتجات بلدهم من قور وغيرها 
بالإضافة إلى ما .يقومون فيه بالوساطة التجارية ؛ ثم يعودون جملين بالخيرات من 
البضائع الشامية والمصرية كالعسل » والأأقشة » والحواري"" » والكافور . وفي عهد - 
الرسول مَيتَو قدم عميرا" الثقفي بكافور في جرة خضراء وأهداه إلى رسول الله 
يده » فقسمه بين المهاجرين والأنصار » وهذا يدل على معرفتهم للكافور ونحوه , 
وقلدسيق أن اورةنا قو سان : 
ألا دفنتم سول الله في سقط «نالألوّة والكاقفور منضود 

يدل من ناحية أخرى با لا يقبل التأويل على معرفة الصحابة بالذات 
له » وبذلك يبطل قول بعضهم : إن المسامين لما دخلوا قصر المدائن حين فتحوها 
ووجدوا الكافور فيا وجدوه داخل القصر ظنوه ملحا لبياضه ووضعوه على 


() الحواري : السميد . أو دقيق القمح الصافي المستخرج النخالة . 
') التراتيب * ٠١”:‏ ا. 


1 11ت 


طعامهم » إننا لا نشك في أنها فرية شعوبية هدفت إلى الحط من شأن العرب 
الف من ورم موانايه والخول والسدعن امار مان احوال أن 
كوق قد ذلك عضن أدراد: لحيتى من الأعرا بيه 
وكان اليثربيون يتعاملون في تجارتم أكثر ما يتعاملون بالمكاييل على عكس 
أهل مكة الذين كان أكثر تعاملهم بالموازين » ولذا قال" ميم فها رواه النسائي 
وأبو داوذ عن ابن عمر : « الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة » . 
كانت عور الكاريل الستمملة لندي اي السناع ووه الماع كد01" 
تغيرة من القصر التونظ القطوة الأطراك :م يقرل أبوافس ين الأملك + 
لا نأ اللتقل وتجزي به الأىه داء كيل الصاع بالصاع 


وهو مقدا وو يد ايت 
لني » قال الى ال ا 


والوسق وهو ستون صاعاً » والمد ويزن رطلا وثلفي رطل . 

وأما الأوزان التي عرفت لدهم في عهود متفاوته أخذأ من مكة وغيرها فقد 
ذكر منها صاحب التراتيب الإدارية عشرة هي : الدرهم والدينار والمثقال والدانق 
والقيراط والأوقية والنس والنواة والرطل والقنطار . ثم فسر المشهور منها على 
الحو التاق ظ 

أ الدرم : كانوا يتعاملون بأنواع"' كثيرة من الدراهم » بعضها فارسية 
وبعضها رومية » وبعضها قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة » والدراهم المعروفة 
الوزن ثلاثة أنواع هي 


. ١65 السيرة النبوية للندوي ص‎ )9١( 
.4١٠6- 4١6:1١ التراتيب‎ )0 


12ت 


( ؟ ) الطبرية » ووزن الدرهم منها أربعة دوائق . 

(#) الندرم الشرعئن . ووزنه ستة دوانق » وكل عشرة منه تزن سبعة 
مثاقيل وهو الدرمم المقصود عند الإطلاق » 5 يزن خمسين حبة وخمس الحبة من 
الشعير المتوسط المقطوع الأطراف » وهذا بالطبع إسلامي . 

٠١ 

نات الديتان :وان من الذهب +ووؤزنةه 01 من الدرهم المذكور . 
ومن الدنانير التي كانوا يتعاملون بها دنانير كانت تأتيهم من أيلة وهي المعروفة 
الا والشة ع ول اعيدة ٠”‏ 
قبا شورق من ونان الله اندي الوفناة ناض يال 

ج - الرطل ويزن مائة وثانية وعشرين درهماً » وأربعة أسباع الدرم » وهو 

د النواة : وهي من الذهب على شكل نواة القرء واسم لمقدار من الوزن 
كان عندهم 5 هو عند غيرهم ٠‏ ويبدوأنه أقل من الدرهم . 

ثم عقب على ذلك بأن الخزاعي تكم في المكاييل والموازين الشرعية 
والمستعملة قبل ذلك في الجاهلية كلاماً جيداً مفصلاً م يتح لأحد أن 52 
مثله . ظ 
وكان أهل المدينة وقت مقدم الني َئْنّوِ يتعاملون بالدراهم الفضية والدنانير 
الاشنة كهوو : بالآضانة الل انعيانا كواددو عل إن الاتشوال لأسا لك 
إنغا كان هو الجانب النقدي ء ثم أعطيت الأشياء قهة أوزانها منها على هذا 
الأساس , وكانت أغلب الدراهم والدنانير الشائعة بينهم من الروم وبلاد الشام 


. 588 ديواأنه ص لاا‎ )١( 


17ت 


وبعضها من بلاد فارس » وكان الروم يرسمون على عملتهم صورة الملك ويكتبون 
عليها اسم الذي ضربت في أيامه بلغتهم الرومية » ولذا كانت تلك العملة تدعى 
في يثرب في الجاهلية والإسلام بالهرقلية'' » قالت عائشة لبريرة في قصة شرائها : 
( إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ) فعدت الدراهم . 


وكان التقر وبخاصة أيام الجدب وتخلف الأمطار يتبادل به أهل يثرب في 
البيغ والغراء كان النيولة النضدة: والتاهيية.. 


وقد هيأ نشاطهم التجاري لنشوء علاقات من البيع والشراء بينهم وأفاط من 
التعامل التجاري التي أمض الإسلام بعضها وأبطل بعضها الآخر ء ومن ذلك 
المراهنات التي كان يتزعمها بصفة خاصة اليهود » فقد كانت"'' معاملاتهم مع غيرهم 
قائمة في معظمها على اخذ الرهائن من المقترضين وتعاطي الربا بانواعه » وحيث 
إن البيئة زراعية في المكان الأول فقد وجد اليهود فيها مكاناً خصباً لمذا النوع من 
التعامل » لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض الأموال إلى حين الحصاد , م 
كان بعض التجار أيضاً يحتاجون إلى الاقتراض أحياناً للنهوض بتجارتهم أو لتقام 
رجا من رحلاتهم التجارية ٠‏ وقد جاء في قصة كعب ارك التي رواها 
الإماء'" البخاري في صحيحه #الدقال له خند يع ميد وقد ارفك أن تسلا 


ينقاً أو وسقين.»تققال : ارستوق ايز لوي 
فارهننيأبنامم الوا جوف جص سب 00000 


أو وسقين » هذا عار غلينا » ولكننا نرهنك اللأمة . وهكذا لم تقتصر الرهائن 


5 "كن المناجوون والانصنان «يصلوة يلةه البدرام بوالهافن مع إنيات ضور الانوك علبينا : 
ولا يتنزهون عن ذلك ٠‏ ؟ هو الحال في العملة الحالية وذلك دليل الجواز . 

(0) بنو إسرائيل في القرآن والسنة للدكتور محمد سيد الطنطاوي ..8١ 8١‏ 

9) رواها البخاري في كتاب المغازي ( باب قتل كعب د بن الأشغرف ) : 


7 1ت 


التقاراك وقوه ويل تمدع الدروعن ايادهو لكا وين كدان هنذا النوغ هق 
المراهنات أن يزرع الأحقاد ويخلف الضغائن . وقد عرف :الشاعر أحيحة بن 
الجلاح سيد الأوس بالحرص على المال » ولذلك كان يبيع بيع'" الربا في يثرب » 
.ويأخذ الرهائن المالية » حتى كاد يحيط بأموالها وبلغت أباره التي تنضح عليها ‏ 
تسعاً وتسعين بثرآ عدا حوائط النخل الأخرى ظ 


ولم يكن الربا رغ تفشيه في يثرب وبخاصة عند اليهود منتشرا كرا يدريحة عله 
معنن يناك أهلينا | المكزة ودطل :5 فانيسا كينا فلك فك والطنانف ان 2 
يكونا يفوقانها كثيراً » فقد كانت ثقيف بالطائف كثيرأ ما تمول القوافل القرشية 
في رحلاتها التجارية على اشاس ربوي محص أن كتف السيرة ”" تروي أن آنا ظ 
وهب بن عمرو المخزومي قال لقريش حين بنائها الكعبة : يأ معشر فريش » 
لا تدخلوا في بنائها من كسب إلا طيبأ » لا يدخل فيها مهر بغي » ولا ببع 
ربا » ولا مظامة أحد من الناس » فم يتجمع لهم من المال النظيف ما يستطيعون 
به بناء الكعبة على قواعد إبراهم » واضطروا إلى اختصار جزء منها » وهوالجزء 
المعروف الآن بحجر إسماعيل 50 حياة ربوية هذه التي كانوا يعيشون ؟ وقد 
كان العباس ع الرسول مله أول المرابين في الجاهلية 6 تدل عليه خطبته وَل في 
خدفة الود |" .+ 

وفنا تغرف عت اللارميق انها الاتعتكار وهو حسين هنا جد دوت التناسن 
وحياتهم من السلع » من البيع بقصد إغلائه وارتفاع ثنه واصطياد الفرصة لبيعه 
بذلك السعر الغالي » الذي يدر عليه الربح الوفير » فكان الحتكير يتردد على 
السوق ليشتري منها الطعام الذي يحتاج إليه الناس.من غير حاجة إليه » وإنا 


(0 الأغاني ٠6‏ : 80 . 
40 السيرة النبوية لابن هشام .١55 : ١‏ 


70ت 


ليحبسه بغية إغلائه » ولا شك أن في ذلك مضايقة كبرى لأهل السوق وأنه من 
أقرب الطرق للثراء السريع » وعن سعيد بن المسيب » عن معمر بن عبد الله 
العدوي : أن النبي يَيِئوِ"'' قال :« لا يحتكر إلا خاطئ » أي آثم . وكان معمر 
من محتكري الزيت . 

ومن ذلك النجش ٠‏ وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد , 
قال : نجشت الصيد أنجشه نجشاً . وفي الاصطلاح هو الزيادة في السلعة بغير قصد 
شرائها . وقد نهى الإسلام عن هذا النوع من البيع واعتبره ضربأ من الربا » فعن 
ابن عمر"' قال : ( نهى الني وَل عن النجش ) وهناك أنواع مختلفة من التعامل 
التجاري ظ أكلنن الركبان وبيع المصرّاة وبيع حاضر لباد . 

وهو تعامل كان ينظم علاقاتهم ويدخل في أعرافهم » ويدل على المستوى 
العام لثقافتهم إذ موقف المرء من الأنظمة وتفاعلّه معها يعتبر أسلوبا للتعايش 
الثقافي مع الآمة التي يعيش بين ظهرانيها . 

؟] أن جموعة هذه الأنظمة التجارية تعطى دلالة واضحة عن المحتوى الثقافّ 
للجاعة اليثربية » وتلقي الضوء على اتجاه تلك الثقافة » وتشير إلى العقلية التي 
حكها او تقبل سنافتا :وبا كاقل مظهز انها كات بيرق اناه :قدي انان 
يفكر خلاله كل واحد في غناه الشخصي وكسبه الذاتي دون اهتام بالجماعة ‏ 
فلا يمكن أن نتصورمرابياً يفكر في غير انتقال المال من يد الناس إليه, 
ولا يمكن أن نتصوره بهم بسعادة الآخرين أو صلاح أحواهم المعيشية » بل يكون 
كل همه فيا نعم الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المال . فإذا دافع عن المجموعة 
ف يوم من الأيام فإنما بدافع من اللحافظة على وضعه المريح وفرص كسبه . 


(0) نيل الأوطاره : 569 . 
0) نيل الأوطار ه : م1 . 
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ومن جهة أخرى يعطينا هذا الاتجاه مؤشرأ على سيادة النظرة المادية بين 
أفراد امجّع اليثربي » ونضوب القيم الروحية التي تخفف عادة من ضراوة المادية 
وتحد من انسعارها » وهم في الواقع لم يزيدوا في هذا على أن كانوا نموذجاً لما كان 
حولم من مجتتعات يحكها المنطق الجاهلي القبلي والبعد عن رسالات المماء » أما 
اليهود فإن دناءة نفوسهم وخبث طوايام وحقدهم عمن سواهم » طمس فيهم منابع 
الوحي ودنس بداخلهم صفاء الروح » وم ينعكس في سلوكهم وبالأحرى في 
سلوك جيرانهم من الأوس والخزرج 1 أي معنى من مهاني السماء » و بحس اليهود 
في يوم من الأيام بالمواطنة اليثربية » بل كانوا يحيون فيها حياة المتوثب المتريص ‏ 
باهلها . 

وقد ظلت الحياة في تثرب فردية مادية . وهذا ما اب 
الثقافية عن الظهور بين الأوس والخزرج وأفقدها المناخ الملاتم للبو والتطور . 
أن ظهرت فكرة الوحدة في بني سامة بتأسيس دي 
رئاسة أمَّة بن حرام حتى وجدت من يعارضها وينهض لتقويضها » ولذا م 
قب ذه الآساره الامقران + كل انيت عسوت أنة م وكد ناك قلت فكرة 
الوحدة العامة تجرد موت ابن الإطنابة » ومع ذلك فقد ظلت فكرة الوحدة . 
تراودهم » فاما جاء رسول الله مَئّهِ المدينة كانوا ينظمون الخرز لتتويج عبد الله 
ابن أب ابن سلول عليهم » وقد يكون نزوعهم إلى تأسيس الإمارة أو الملكيّة ناتجأ 
عن تأَثرم بالأمم المتاخمة للجزيرة العربية التي كانوا يزوروتما في أسفارهم 
وحركاتهم التجارية . حيث كانوا يرون ما تورثه تلك الأنظمة الحكومية من خير 
ورخاء » وما توفره لأهلها من أمن وطمأنينة ٠‏ وقد يكون ودبعنا عن أحاسيس 
حضارية ذاتية محضة » وشوق أصيل إلى الوحدة » ولكن ذلك الحم بغض النظر 
عن دوافعه لم يتحقق ' وم يستطيعوا أن يترجموه إلى واقع عملي » وذشك راجع في 
نظرنا إلى هذا الطابع الثقافي الفردي المادي من ناحية » وإلى ما كان يبثه اليهود 
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متهم عن تنسائين + كتير بها لدت آل التداعين والفرفة برو عضن الأحياة قل 
تؤدي إلى الحروب . 


ولاقام الصورة الثقافية للمجتمع اليثربي لا ينبغي أن نقصر الحديث عن 
ال ين الجوانب عالق عبوتبا عنينا ل 


ققد كانت لهم إلى جانب ذلك أيضاً معرفة عامة بجميع علوه'"' عصرم التي 
كانت شائعة في البيئات العربية الأخرى » البدوية منها والحضرية » وهي في 
عمومها تدور حول عم الأنساب والأنواء والتوازيخ وتعبير الرؤيا وبيطرة 
الحيوان » وبعض الطب الممزوج بالكهانة » وسياسة الخيل » ومن الخيول المشهورة - 
للخزرج"" : القتادي والتّرياق . يقول إبراهم بن بشر الأنصاري » ينسب خيول 
قومه ويردها إلى نسب أصيل : 


بين الققادي والترياق نسبتها جرداء معروقة اللحيين سرحوب 


وقد بق نافلا إنهم لم يكونوا امه تدوين للعلوم الفرس أو الروم » 
وإِا هئ المعارق اتوارثة المروية تمليها الحاجة وتقتضيها الظروف . 


وقد أكسبتهم حاجتهم إلى المطر ملاحظة دائُة للجو وتقلباته ٠‏ صحيح أنه لم 
تكن لدهم مراصد عامية لمتابعة تغيراته , وم يكونوا يملكون وسائل اوالات 
للاستعال في ذلك » ولكنهم كانوا مع هذا قادرين على التنبؤ بكل التغيرات 
الجوية » كالتبشير بقرب المطر » والإنذار بالجدب » اعقادا على التجارب » وقلما 
كانت تخطئ تنبؤاتهم في ذلك كوا تدلو انيه بالررينات موا ضكال ع الشحب:: 
وبالأنواء . 
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وقد كان العرب قسموا المنطقة التي تتقلب قيها الشمس والتي حددها العلم. 
ليث سبع را رين ورحة إل الى يعفر قبا ء وسخيوا كل يريا ؟ 
وربطوا كل برج بشهر من شهور السنة » ثم إن هذه البروج منها ستة في جنوب 
الدائرة الاعتدالية وستة في شالها , ثم نظروا إلى شكل الكواكب المكونة لتلك 
البرويع + فنموا كل مرج اسم عا تخيلوا تلك الكراكب تله قات :ف الثمال»هي 
الجمل » والثورء والجوزاء » والسرطان » والأسد ء والسنبلة . والتي في الجنوب 

هي الميزان.والتقرب والقوسن.+.واطندي + والدل »:والكنوت:.وقد يع بعش 
التأخرين هذه البروج شعرأً فقال : 
حمل الشورٌ جوزة السرطضان 5" الليث بحل لزان 
ورمّى عقرب بتقوس الجنذي نزح الذو يركية الميتحان 


وقد أيِّد القرآن الكريم جريان الشمس في بروجها فقال : # والشمس تجري 
لستقرلها » ذلك تقدير العزيز العلم » وقال تعالى أيضاً : # والسماء ذات 
البووج 4 . ظ < 
وتخيل العرب من أجزاء هذه المجموعات الكوكبية أشكالاً أخرى » وهي التي 
يتقلب فيها القمر في مدة دورته » وقسموها إلى مان وعشرين منزلة » لكل منزلة 
ليلة » ولكل برج من البروج الشمسية منزلتان أو ثلاث . وجاء القران بعد ذلك 
دؤيداً فكرة النازل القمرية فقال : «# والقمرّ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم كي" ؛ وهذه المنازل عندهم هي الشرطان لعي" 
مره ايه ا عرق ميش فواء ف الاأسنباط 
وبع نات يق التوهيوه كرام لوا يي حتشحية لحرا" 
00 ننه ظ 
(؟14 ديوان حسان ص ١١7‏ . 
) خفقة الأشراط : أراد سقوط الشرطين ‏ في آخر الليل : وهما قرنا الممل ثلاثة أتح, - 


0 


والبطين ‏ النجم وهو الثريا ‏ الدبران ‏ الهقعة ‏ المنعة ‏ الذراع ‏ النثرة ‏ 
الطرفوء الحنهةب الطراقاق. الفرفة + السواءى ادال الغير الوا 
الإكليل ‏ القلب ‏ الشولة ‏ النعاتم ‏ البلدة ‏ سعد الذابح ‏ سعد بلع سعد 
السعود ‏ سعد الأخبية - فرع الدلو المقدم ‏ فرع الدلو المؤخر ‏ الحوت . 

وبعد اشياء الابباة النائية والعقريق ببحدى التمررؤورة بجديمدة فى ننس 
تلك المنازل » حتى إذا أتم ثلاث عشرة دورة كان تام السنة الشيسية . وكل هذه 
التارل عبارة عق توم :فير الفدن بها أثناء دورته الشهرية » فكأنه ينزل بها ويقي 
ليلته تلك . ظ 

وقد كان العرب يربطون بغروب تلك النجوم وشروقها كل التغيرات 
الجوية » فإذا غرب منها نجم وأشرق آخر سموا ذلك نوءأ » وفي كل ثلاثة عشر يومأ 
بوء جددل » واذا سيوأ المطر نسبوه إلى نوء معسنس فقالواأ . مُطرنا بموء كنذا وهو 
النون الدافقليه رول مو ا 
اعنيااك 1 عقن ارام اللسجصارل: . .«وذان طلوك ترق :ذاه السنافيل” 
تجود الثريًا فوقهاء وتضّنت لمابرّداً يذري أصول الأسافل" 

وقد نهى الإسلام عن ثبية المطن ال الاحؤاة «واضتيرة النوعنا هن الشركة 
بالله » والصحيح هو نسبة المطر للخالق وحده . 


وكانف ل امجاء حنوظ ة يتتيطوة يا يعض يها نشم الثوة مع الحوادق 
الجوية » كقولهم : ( الصرفة باب الدهر ) » لأنما لا بد أن تعقب حرا أو برداً , 


> والشرطان قرناه » ثم البطين . ثم الثريا وهي إليته . 
(1) ديوان حسان ص 75٠١‏ . 
15 اتحود التريا اران قطو عجوم التوراك ويد رق اصول الأسافل» اق اديوه بتكي الكحن. 
5000 


( وإذا طلعت العواء جِمُ الققاء وطان العزلاه )ارقو ةلك من الامجا ع 
ومن اننتدلال الغرب بال ريا وأشكال السخبتما واه ضاحي: الأغاني + قال:: 
خرج أعرابي مكفوف البصر ومعه ابنة ع له لرعي عَم لما » فقال الشيخ : إني أجد 
ريح النسم قد دنا » فارفعي رأسك فانظري . فقالت : أراها كأنها ربُرب معزى 
هزلى » ثم قال لما بعد ساعة : إني أخد ريح النسم قد دنا » فارفعي رأسك 
فانظري » قالت : أراها كآأنها بغال دهم تجرّ جلالما » قال : ارعَيْ واحذري » ثم 
قال لها بعد ساعة : إني لأجد ريح النسيم قد دنا فانظري قالت : أراها كأنها 
بطن حمار أصحر""' » فقال : ارعَئُ واحذري » ثم مكث ساعة وقال : إني لأجد 
ريح النسم فها تريّن ؟ قالت : أراها كا قال الشاعر : 
دان ملت فو الاركن سهدت يكاد يدفعه من قام عارك ش 
كانتسح) بين عل ت ست ريط فنشرة أو قموه محيياء " 
. نا م 6 5 2 5 . .5 
قال : انجي لا أبالك . فا انقضى كلامه حتى هطلت السماء عليها . 
وفي بيطرة الحيوان عرفوا كل جزء داخلى أو خارجي في الحيوانات المستأنسة 
لديهم ؛ كالجمال والخيول ل والأبقار والمر الأهلية والكلاب . والحيوانات الوحشية 
التي 3 تعيش في جبالهم وصحارهم » كالظياء والوعول والأبقار الوحشية والمر 
١ --‏ والأنود والفور والذئاب » واستغلوا تلك المعرفة لتطبيبها بتجبير 
ا يي اا بوعاع باه 
1( أصحر : أَشُربِ لونّه جمرة خفيفة . 
6 االنفوة الدانسمن «الآرض ب نيدي اجات التتدلى الذي يدنو من الأرض ويُرى كأنه 
خيوط عند أنصبابه : 
لق الريط : الملاء َه »2 وكل ثياب لينة . 
(4) القروا واح #«الأرفق الباززة للكفتى + ليس مسترها مق البناء الى .+ 
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وأشعارها وأصوافها وألبانها » كا استفادوا من مشتقات تلك الألبان كالزبدة والجبن 
والاقط والمضير والسمن وغيرها » وقد كان الأقط ضمن ما ذكره الرسول ملل 
ما تصرف منه زكاة الفطر » ؟ استفادوا من هذه المعرفة الدقيقة في إصابة مقاتل 
الوعنية هوا قن المشاهلة + لانقاء قرهنا إن كان هدا رو ع وللا رقف القن 
لحومها إن كانت مما يصاد » والقواميس اللغوية حافلة بالمفردات العديدة التى تدل 
على هذا الجاتب الدقيق من المعرفة عند العرب ومنهم سكان يثرب ٠.‏ 7 


وكا كانت لهم معرفة بأعضاء الحيوان وأجزاء جسمه كانت لهم معرفة مماثلة 
لأعضاء جسم الإنسان » وكان لهم تبعأ لذلك طب يشري كاري رايت لطر 
والكي وشرب بعض مغليات أو منقوعات بعض الأعشاب ٠‏ وسمي من يشتغا 
بذلك أطباء ونطّاسيين ٠‏ ولكن طبهم كان في عامته بدائياً مشوبأ بالعرافة » يقوم 
به بع الأحيان النساء + وعتدما أراد عه المطلب اذبح أبنه عبد الله يعد ختروب 
القدح عليه كا هو معروف في كتب السيرة” » قامت قريش كلها من أتديتها 
اعيااية ال بس + روان ااكتن عن عنيه قاض فل لمهم هيدل عبرا 6 وتردة” 
عبد المطلب لدى إلحاحهم » وسأهم أن يبحثوا معه عن طريقة تتفق مع مشاعره 
الاحومة لاقاء اسه هيا نو رطق الآلىة قلا عقب فلفه #قنان المفيرزة بين 
عبد الله الخزومي يامو اننا فذوناء... وتشاوو التو »فاستقر 
رأهم على الذهاب إلى عرّافة بيثزب » لما في مثل هذه الأمور رأي » وجاؤوا 
العرافة » فاستهلتهم إلى الغد »ثم قالت لهم : م الدية فيك ؟ قالوا : عشر من 
الإبل . قالت : فارجعوا إلى بلادم ثم قربوا عشرأ من الإبل » واضربوا عليه وعليها 
بالقداح » فإن خرجت على صاحبم فزيدوا من الإبل حتى يَرض ربعم » فقبلوا 
برأيها » ورجعوا إلى قومهم مقتنعين بفكرتها وملوا ها » وكان من أمرهم ما كان . . 





() حياة جمد للدكتور جمد حسين هيكل ص ٠٠١‏ 
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ومن علومهم التجريبيه ايضا العيافه » وهي دوعا :: 

١‏ تتبع الأثرء والاستدلال منه:على صاحبه » وتعدت معرفتهم في ذلك 
نطاق معرفة أثر الإنسان.إى. معرفة أثر الحيوان » ؟ كانوا يفرقون بين أثر الرجل 
والمرأة » والبدوي والملضري » وكانت هذه المعرفة تساعدهم في التعرف على لصوص 
الدور والمزارع ومواشيهم في المراعي » ولما جاء الإسلام لم يلغ هذا :العم بل شجعه 
واعقد عليه في إظلهماز الجنايات وفاغليها » وقاما كان أؤلفك القائفون للاثر 
بختطئون » بل إن تعرفهم بها على الجناة لا يقل دقة وصدقاً عن تعرف عاماء 
الإجرام اليوم عليهم بوساطةةاليصات . 


- الفراسة , أو الاستدلال بتقاطيع الجسم على صحة النسب وبطلانه » و 
يكن اليثربيون مشهورين في.هذا كتتشبرة عرب البادية مثل بني مدلج قوم سراقة 
مثلا - ولكتهم كانوا من المتوسمين » وم يزل أهل المدينة إلى اليوم معروفين . 
بالبراعة في تمييز الأجناس المختلفة: من, النتتعوب الإسلامية من يؤمون. سدينتهم 
لزيارة المسجد النبوي؛ » يعرفونهم بمجرد النظر دون أن يتكاموا ودون اعقاد. على 
الزي » بل وأكثر من ذللك يستطيعون أن ينسبومم إلى قراهم في كثير من . 
الأحيان » كلل ذلك اعتاداً على تقاطيع أجسامهم. وتكوين أبدانهم ٠‏ فإذا انضم إليها 
الزي واللغة » كان تعرفهم أوكد وأهدى » ومن أعجب ما كان لدى اليثربيين 
وغيرهم من العرب الجاهليين في هذا الباب ٠‏ أهم كانوا يخيئون بالرجل وولده ؛ 
ويغطون جميع بدما ما عدا أقدامها . ثم ينظر القائف فيحكم حكما فصلا » 
قائلاً : هذه الأقدام من هذه الأقنام إن كان النسب-صحيحاً » وينفني هذا النسب 
إن يجد تشابهاً » دون اعتبار لتشابهها في اللون أو اختلافهها فيه . وم يلغ 
الإسلام أيضاً هذا النوع' من القيافة »بل رضيه الني 2 وسر به في, قضصية 


أمنادة يق ومن ع افقد كان زمه .رطق اللدعسه ابيض اللون معان انه ابلك ” 





مصحة من سواد » وولغ, بعض النائن. قي نسبه منه وأصاب الرسول 2 من ذلك 
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ضيق شديد » ثم صَادف أن كان الأب وابنه نائمين وعليها غطاء يسترهما ما عدا 
أرجلها » ومر أحد قافة العرب في شأن له بالمدينة عليها وهما على تلك الحال : 
فوقف مليأ ينظر إلى أقدامهها » ثم رفع رأسه إلى السماء واسترجع ثم قال : سبحان 
الله .. هذه الأرجل السوداء من هذه الأرجل البيضاء » فسر الرسول ملِنَوٍ لقول 
هذا القائف واعتبر حكه ائياً قاطعاأ في قضية نسب أسامة » واقتنع هذا الحم كل 
أهل'المديتة اتذاك ولا يزال كتو من التقساء يحملون :هذا التوع 'من القيافة 
وسيلة من وسائل الحك في الآنساب إذا ادعى المدّعون . 

والنتيحة مق هذا كله ان العزب: انوا آمة لأ كققاء عن لاحل كلها نه 
على حواسها من الحوادث والأشياء وتستنتج من الاستقراء قواعد صحيحة تنتفع 
بها في حياتها » ونباهة الأمة وذكاء ملاحظتها أس من أساس رقيها وحضارتها 
القائمة على رجاحة العقل ونصاعة التفكير» إذ التفكير في ذروته لا يزيد عن 
كونه حركة ذهنية قائمة على التتبع والاستقراء » تستخدم معلوماً أوعدة 
معلومات لاستخلاص مجهول أو عدة مجهولات » وهذا بلا شك وضع عقلىي متوفر 
لدى اليثربيين ٠‏ ولذلك نراتم همهم من الرجل نضج عقله واستواء تفكيره , 
ويِّجُون أشد فسا هجون. بخفة '".قلى وظيش الحلوم » يقول حسان هجر بني 
سلم بن منتصورا : 
افوا عقنت حو كك يقافة” ,امت باع كر عقولها 
لئام مساعيها » كذوب حديتّها قليل غَناها حين يُنعى صُقورُها” 
لماعقل نسوان » وشرٌ شريمة2 نَرُورٌنداها حين تبْعَى بُحورّها 

ومن مظاهر حضارة اليثربيين أنهم كانوا لا يقتصرون في أبنيتهم على الطابق 
الواحد » وقد مر بنا بق كانوا يبنون إلى أربعة أدوار , وفي هجرته ,َيِه إلى 
)١(‏ ديوان حسان ص ١١١‏ . 
(0) ' صقورها : أراد سادتيا . 

1ت 


الدينة نزل على أي أيوب الأنصاري الو و "مورياية أن إسجاق 
معنعناً : «لما نزل علي رسول الله يِه في بيتي » نزل في السفل”” ' » وأنا وأم أيوب 
في العلوء فقلت له : يا ني الله » بأبي أنت وأمي ؛ إفي لأكره وأعظم أن أكون 
فوقك » وتكون أنت تحتي : فاظهر أنت فكن في العلو » وننزل نحن فتكون في 
لتقل قال :ييا أبا أيوب » إن أرفق بنا ومن يغشانا » أن تكون في سفل 
البيت ... الحديث » . 


وكانوا يجعلون لبيوتهم مشرفات”"' » ونعرف دي الببدق اورف 
ملعي الأغنان"" 4( فال حسان ين ثايث للعتساء " [ الساعرة ) اهحي 
قيس بن الخطم , فقالت : لا أهجو أحداً أبداً حتى أراه . قال : فجاءته يومأ 
فوجدته في مشرفة ملتفاً في كساء له » فنخسته برجلها وقالت : ق » فقام , 
ظ فقالت : أدبر » فأدبر » ثم قالت : أقبل » فأقبل . قال : والله لكأنها تعترض عبدا 
تشتريه ء ثم عاد إلى حاله نامٌاً » فقالت : والله لا أهجو هذا أبدأ ) » ولعل 
الخنساء لم تفعل لما رأت من جمال قيس بن الخطم : فقد كان أجمل أهل يثرب في 
عضر مقووة الماحيين» انف ” العسفن ء أخمر الشتفية عيزاق الفا جا 35 
بينهها برقا » ما رأته حليلة رجل قط إلا ذهب عقلها واشتهت أنه زوجها . هذا 
إلى ما رأت منه من عدم مبالاته بما فعلت ٠‏ إكراماً لما وثقة بنفسه . وما يساعدسا 


(0) السيرة النبوية لابن هشام رصعي ين 1ه كنا نقد ةراف إناجة أكل 
الثوم ) والسيرة النبوية لابن كثير ؟ :577 . 

(0) السفل : أي الطابق الأرض ء ولا يزال هذا اللفظ لغة أهل المدينة اليوم . 

0) المغرفة : بتثليث الراء » موضع للقعود في الشيس في الشتاء » أو للجلوس فيه في الليالي 
القفرةة: والمرونعن الذره تكون عادة أيام مفشل لبيك فهى كالعيفة أن الد كةدين 
:يديه . 

.١١: * الأغاني‎ 63 

() كانت الخنساء كغيرها من قومها بني سلم تزور يثرب وتختلط بأهلها . 

)0 أدعنج العيتين: : شديد سوادهها مع اتساع 1 
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على التعرف على معارفهم العمرانية هذه الاطام التى تخصصوا فيها وعرفوا بها 
ورأينا كيف أن ا انسل إلى هل الطائف اح «البدائيخ ليثربيين 
الختلفة نظاء الشوارع والأرقة ١‏ 


حقأإن يثرب كانت تعيش في غضارة من الحياة » وبلهنية من العيش » 
ويتنتع أهلها بقسط كبير من الحضارة والمدنية والثقافة » إن لم يستطيعوا أن 
يضاهوا فيه الفرس والروم أو 'يصلوا مكانة قريبة منهم » فإهم كانوا يمثلون إحدى 
المراكز الحيوية في الجزيرة العربية » ولم يكن تقصيرهم عن مدى الفرس والروم 
عن تأخر في الطبيعة أو عقم في التفكير » وإنما هي سنة الحياة في مراحل التطور 
الاجتاعئ ؟ قلنا » ولقد كان للعرب بما فيهم اليثربيون دورم المضيء 55 
ذلك حينا واتت الظروف وأسعفت الأيام » فقاموا بما ندبوا أنفسهم له خير قيام 
وبرهنوا للعالم كله عن عقليتهم المتفتحة وفكرهم المنتج البناء . 

ولا يفوتنا ونحن بصدد إنهاء الحديث عن الحالة الثقافية التي كانت عليها 
يثرب في العصر الجاهلي أن تتحدث عن ناحية أخرى مكلة للصورة كاشفة عن 
عانيه اخرمن تخصتي بقيرها اسيم الجادة , ذلك هو اللهو 
والالقاية لديهم » 2 7 فى الحياة الاحتاعية عما كان لدي رموه عسالسي الليق 


والغناء ب دوا أن إن 5 بلحيون ضهنا وسفن لانت ؛' 
ويرفصور 4 مسا عت يصت التزح والخر ورستارلون. م روا نميا فى ليا 

قدم الني َم يكريه يم يلها وبرل سه يدس »خالا رو شع ( خم 
أبدلك الله تعالى يها خيرا منها اإيسورح هالغطلر والأعفي, ) . وقد ذكر شراح 
ا اوسا 00 
الفرنن » وهذا يؤكد من جهة أخرى ما ذهبنا إليه من صلة اليثربيين بالفرس في 
العصر الجاهلي . 


12 11ت 


كا كانوا يتلهون بسباق امال والخيول ويتلهى أبناوَهم باللعب بالعصافير ' 
والنغارى التي عرفت بها يثرب ٠‏ وهي طيور تشبه العصافير ذات منقار أحمر, 
فعن أنس رضي الله عنه قال" : ( إن كان الني متم ليخالطنا حتى يقول لاخ 8 
صغير : يا أبا عميرما فعل النغيّْر ؟ ) . 


؟ كانوا يلعبون بكرة هي عبارة عن حشيّة مكوّرة مشدودة بخيوط الشعر 
المفتولة شداً » يتداولونها بينهم بعصي النخل المعقوفة بعد أن يقسموا أنفسهم إلى 
فريقين ويعينوا هاي الحلبة » ولا تزال هذه اللعبة معروفة إلى الآن في بعض . 
الأريناق العريية »»ويضفه الكتيروق أن لعينة الخولف الاوربية لآ توي عن 
كونها تطويراً لهذه اللعبة التي را افتبسيا الأورييون من أجن الاقطان الغريية 
وجعلوا منها لعبة رياضية عصرية مثيرة ممتعة . 

ومن وسائل لوم أيضاً اللعب بالأرجوحة'' » وهي حبل يعلق ويركبه 
الصبيان ؟ قال الفيروز أبادي ء وقال في المصباح : هي خشبة توضع من وسطهاأ 
على تل ويعلق غلامان على طرفيها » وتترجح أي قيل تارة بهذا وتارة بهذا ء 
ولأاهاع:ق تظرنا أن يكون التوعاق سستملين دنهم + والغالت ايكون الخبل 
في النوع الأول هريوظا طرفه الأول يجريدة نخلة وطرفه الثاني بجريدة نخلة 
فقا باوكا اللفتن .ها زالعا فيعض الآرداف العزينة الان. + 

وفي مناقب الأنصاري روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « تزوجني الني مَلِئَ وأنا بنت ست سنين » فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
ظ الحارث بن الخزرج » فوعكت ٠‏ فزق شعري . فوقى جُمهة ؛ فأتتني أمي أم 
رومان » وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب في ٠‏ فصرخت 2 فأتيتها 0 أدري 


() رواه البخاري ومسل في باب الأدب . 
(5) التراتيب ؟”:لا6١ا ١68‏ . 
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ما تريد بي » فأخذت بي حتى أوقفتني على باب الدار » وإفي لأنهج حتى سكن 
بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني 
الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت ٠‏ فقلن : على الخير والبركة » وعلى خير 
طائرء فأسايتني إليهن » فأصلحن من شأني » فلم يَرُعني إلا رسول الله ع 
ضحئ » فأسامتني إليه » وأنا يومئذ بنت تسع سنين » . 


وقد يكون من المناسب أن نتامس مقدار ثقافة اليثربيين من خلال لغتهم , 
فإن اللغة التي كانوا يستعملونها ناضجة كامات وتركيباً » إذ أنهم كانوا يستعملون 
اللغة العربية السائدة والتي وصلتنا بها النصوص الجاهلية » وهي لغة مكقلة 
النضج » تدل على عقلية راقية وثقافة محكمة تعبر عن المعاني الكلية ؟! تعبر عن 
المعاني الجزئية بكل دقة ووفاء » ومن الواضح أن إدراك المعاني الكلية يتوقف على 
درجة عقلية متطورة لا يتصور وجود مثلها في الجتتعات البدائية في الأطوار 
الأولى للإنسانية » وها هي الأمم البدائية التي تعد أصدق ممثل للإنسانية تؤيد 
ما تقول » فقد أجمع"' عاماء الاثنوجرافيا الذين قاموا بدراسة هذه الأمم بأمريك 
واستراليا وأفريقيا وغيرها على ضعف عقلياتها بهذا الصدد وعجزها عن إدراك 
الفاق الكلة تق كتتو نع نطافرها ابروقة كان :ذه العقلنة ميدق كبين ف لغاعا + 
فلا نكاد نجد في كثير منها لفظاً يدل على معنى كلى . ففي لغة الهنود المر مثلاً 
وهم يعيشون في عصور التقدم للإنسانية يوجد لفظ للدلالة على شجرة البلوط 
القراكواخر للدلالة عل شجرة التلوط الموةاء ,ب وشكتذا + ولكن لا يوحت أن 
لفل للولالة عل كتجرة البلوظ ع ةزات اول لا :ونيد أ لفيظ للتدلالة عل 
الشجرة على العموم ؛ وفي لفة الورونيين وهم من السكان الأصليين لأمريكا 
الثهالية » يوجد لكل حالة من حالات الفعل المتعدي لفظ. خاص ها » ولكن 


)1( علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ص ؟١٠‏ . 


0 


لاأموسه التدل شي لتقا يذل عانهة ««قوعية انظ التعيي عن الأكل ف جالة 

تعلقه بالخ ».ولفظ آخن للتعبيرعنه:قحالة تعلقه باللضم +.وقالك في حالة 

تعلقه بالزيد ؛ ورابع في حالة تعلقه بالموزء وهكذا . ولكن لا يوجد فعل 

ولا مصدر للدلالة على الأكل على العموم أو الأكل في زمن ما . 

ظ فالدى يقرا ق القت النترق إذق يورك بره اخلال هنا فدهن أكتال لغوى 
ونضج تعبيري » مدى ما بلغته العقلية التي تقف وراءه من نضج ورقي واكتال , 

ما كان ليتأق إلا استجابة للمستؤى الحضاري العالي في يثرب . 


ثانياً : الحياة الدينية فيها 


وكا ابتدأنا حديثنا عن الحياة الثقافية بالتحديد للغوي لكامة ثقافة فإننا 
نؤثر أن نتناول الحياة الدينية بالطريقة نفسها ٠‏ لأتنا نعتقد أن التحديد اللغوي 
العطلحاف ساعد عل تفنيا وإذراكهنا إذزا؟ معدا سام دول هذا 
الأياس فاق الع اللقوى لكلنة تددن ونور يحول الخضوع والطاعةوالاعتياد عل 
الشيء والانقياد لمن يدان له » وقد استعملت كامة دين في الشعر الجاهلىي كثيرأً 
بنذم العان المخلفة :ومن ذلك قول أميه: 


حصاذك يومأ ما زرعت وإنها يدان الفتى يوماً؟م هودائن 
أي يُجازى ومنه قوهم : دنته 0 ا ودين . أي 53 . 
وقول حسان : ظ 

واكدتح بنفمسك لا تكلّفٌ غيرّها فبدينها تُجِرّى وعنها تدقع 
ومن أستعمالها بمعنى الطاعة قول عمرو بن كلثوم : 

وأيام نار طوال عصينا اتلك فيها أن تبدينا 


1ن 


وه أمعاتيها القادة والقان + كقول التي يد كو افع 
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ولنولا كراهة بيك الجتفيينا. ٠ع‏ مياه نرت اليسحاييحا 


ومنه أيضاً قول الشاعر الخزرجي عمرو بن الموح : 
اللبعسبحك ذه الئل 0143 "الحواهن الرراف و سان ابد 

وقول يزيد بن الطثريّة : ا 
الفا سيعنة تعن البوصل + ليع 'الهعسد ليل رويفة سصدينيا 
فالقيث نيص مق حن ارعفوا” ااعباول فالتا الافنهه" 

ومن الناحية الاستعمالية يرى البعض"' أنه من الصعب تحديد معنى كامة 
ذين ديد دقيقا #“لتبا ين تأويلها لدق البدائيين واصعابة الليانات المعاوية : 
ولاختلاف ماهيتها لدى الأفراد » بل لدى القرد الواحد فى مراحل حياته 
الختلفة . ومن المسم به أن علاقات الإنسان بالطبيعة وما وراء الطبيعة تخضع 
لاعتبارات دينية محددة » ؟ أن للدين تأثيرأ كبيرأ على سلوك الإنسان وأفكاره 
وآرائه . وعاماء الاجتاع الذين تحدثوا عن الدين كظاهرة اجتاعية يكن رصدها 
وملاحظة نشأتها وتطورها م يساموا بالموالمطرد للدين في التاريخ ٠‏ لآن لكل 
دين خصائصه المستقلة عن الآخر بل قد يكون غخالفاً له ومتعارضأ معه » وذلك 
كعقيدة التوحيد والتثليث ٠‏ ومع هذا فإن تاريخ الأديان يؤكد وجود قدر كبير 

من الغا متيو الأدنا دعن كلت ماذرها واعكاهنا:» :دل مضه فى الأعان 
بجزء من الغيبيات والدينونة والتسلي لامعبود . 
5 وفوا : خلطوا سبامهم للاقتسام » وقد كانت ل تفعل ذلك للاقتراع . 
(؟) الموسوعة الميسبرة ص 2588 . 
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| وثم يفترضون أن أقدم صورة للدين هي الفيتشية ء. وهي عيادة 

وفئة ثانية ترى أنها كانت الاعتقاد في الأشباح . 

وهما رأيان لا يبدو بينهها كبير فارق » لأنها متصلان بمعبودات غير مرئية 
ولا خاضعة للحواس ولا تركن إلى المنطق الفكري في شيء . 

وهناك فئة ثالثة ترى أن أقدم صورة للدين إفا كانت في عبادة أكثر من 
معبود واحد َ ٠‏ ش ا 

نينا برق اخرووة ا كآنت قائمة على وحدة الوجود دأو السوضة المشوبة « 
وهي الإيمان بإله واحد » مع عدم انتفاء الإيمان بغيره . 

والرف كنف فيه أن وتاقة الغرن: كانث: اقيه حيلة يات المجورتن 
الأخرتن . 

وبجانب هذا نجد من يؤمن بالتطور التاريخي للدين » حيث يفترضون أن 
الدين بدأ بعبادة الإنسان لاموجودات الطبيعية أولاً » ثم فرق بينها وبين 
أرواحها » وخلع على تلك الأرواح سلطاناً يمكنها من تدبير الكون » ويعتبر تعدد 
الآلهة مرحلة من مراحل عبادة الإنسان للطبيعة . وما ال هندوكية في نظرم إلا. 
ضورةدة الصوى التظورة اتسدة الآلة .ا أن التوسيه. هو أغن مراجل هنذا 
التطور وأعلاها جميعاً » ويبدو التوحيد واضحاً في الأديان السماوية الثلاثة : 
اليهودية والنصرانية قبل التبديل والتغيير فيها » والإسلام . 

ويعتبر الدين في مقايبس الفلسفة نظرية من نظريات الحقيقة التي تتعلق - 
بالكائن الأعلى وعلاقته بالإنسان وبالعلّة الأولى للوجود وغايته . 

وف رأينا أن التدين فطرة فطر الله الإننان عليها . وأودع في تكويتة 


1ك 


مطلباً لا هدأ ولا يستقر إلا في رحاب الدين » لأن للإنسان مطالب جسمية 
تتحقق بالطعام والشراب وما يتبعها من مظاهر مادية ومطالب عقلية يمكن 
تحقيقها بالفكر والعلم وأنواع الثقافات . ومطالب روحية لا يمكن إشباعها بغير 
الروحانيات المقثلة في الدين فإن وجده مماوياً طاهراً » كان تدينه موصولا 
بالعقل بعيداً عن كل ما يخدش جوانب الإنسانية فيه » وإن لم يجده لجا إلى القوى 
الحسية أو الخفية يتعلق بها ويجعل منها معتصمه في امات »ثم هو ينسج حولها 
في غمرة انسياقه لها وإحساسه بالحاجة إلى ملتجأ : كل تصوراته وتخيلاته للإله 
العظيم ٠‏ وينسب إليها كثيراً من القدرات ويحوطها بهالات من الخرافات 
والا اطي 

ومن الغريب أن تنكر"'' دائرة المعارف الإسلامية وجود كامة دين في 
العربية الخالصة » وتدعى أن أصلها كامة فارسية استعملها العرب الجاهليون بمغنى 
عادة وكا ذكرت اد عضي ديج بك كاين |رامية فودة موناها الحييات.: 
واستدلت على عدم أصالة عروبة الكامة باضطراب المفسرين في تفسيرها في 
مواقعها امختلفة من القرآن الكريم » والصحيح أن المفسرين لم يضطربوا في ذلك , 
بل :وضعوا #فسيراك متقاررة: لعلاك: الكلة + متدين بق ذلكهل المسان اللغوينة 
الختلفة لما والتي تتناسب مع السياق فقالوا" ‏ مثلاً - في قوله تعالى : « ملك 
يوم الدين » أي يوم الحساب » أو يوم الجزاء » أو يوم القضاء » وهي معان 
ليست متباعدة » ولا شك أن في يوم القيامة حسابأ وقضاءأً وجزاءأ » ولا تناقض 
البتة في الاقتصار على معنى من هذه المعاني أو المع بينها جميعاً » وحين كان المعنى 
محتاجاً إلى التحديد حددوه بالفعل » وذلك كالحديث : « الكيّس من دان نفسه » 
وعمل لما بعد الموت » » أي حاسبها وكذلك قوله تعالى : « يومئذ يوفيهم الله 


. 3195 568 : ١ دائرة المعارف الإسلامية  ترحمة محمد ثابت الفندي وزملائه‎ )١( 
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دينهم الحق » أي حساهم » » وكذلك غيرها من الآياث . 


ودرق السيوظطى” أن كامة دين من الكلمات, القائمٌة في لغتي العرب والفرس 
غل لواح ويكيها لق ذلك عتيدد: النسون نولقي والكتو بابب مار 
والدرهم » أي أن هذه الكامات تمثل أصواتاً وجدت في اللغتين اتفاقاً ومصادفة 
للتغيين عن مغانيها فلسة اخذاها اول ده الالفاظ اميق الأخرق حى تقول : 
انا اخذة ا وهاخود متها , 


وإذا اتتفى الاضطراب المزعوم لدى المفسرين » وتدبرنا رأي السيوطي في 
الموضوع ٠‏ ظهر أنه لا داعي لاعتبار الكامة غير أصيلة في العربية » وم يبق من 
دافع يدفع إلى هذا الزع غير الرغبة في إظهار اللغة العربية بمظهر الافتقار إلى 
الألفاظ الحضارية.» وكل ما يدل على أي لون من ألوان النضج الفكري والتطور 
العقلى » حتى تبدو في نظر الناس ونظر بنيها لغة عالة متكففة . 


اذا اطيانتا ال اهالة عروية هد الكلة وروطل انا تنسيرها لننة ا وابقف الا + 
صح لنا أن نبحث الجانب الديي عند سكان يثرب ٠‏ ومن البداية نلحظ أن هناك 
انشطاراً دينياً بينهم » تابعاً للانشطار الاجتاعي » فبينا كان اليهود يدينون بدين 
سماوي هو دين موبى عليه السلام » كان الأوس والخزرج ومن تبعهم من العناصر 
الأخرى يدينون بالوثنية » وهو تناقض عجيب يقوم في بلد واحد » قاما يحصل 
معه تعايش أو سلام . نعم قامت بين اليهود والعرب في يثرب احتكاكات عنيفة في 
أول الأمر ‏ كا قلنا ‏ انتهت بغلبة الأوس ٠‏ وظل اليهود يضمرون لم من أجل 
. ذلك وغيره العداوة والبغضاء » ولكن تلك الاحتكاكات لم يكن ضن دوافعها 
الدين أو اختلاف العقيدة » بل كانت دوافعها تكاد تنخصر في العرق والمصالح 

الاقتصادية والسياسية ولذلك كان نداء العرب في حالات التهيج يا بني >وذا , 


.؟58:1١ المزهر‎ )١( 
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وننداء اليهود للأوس والخزرج يا بي قيلة » ول يحدث أن قال هؤلاء لليهود 
يا أتباع موسى » أو قال اليهود لهم أيها الوثنيون » وإن كانت كامة هود مرتبطة 
في أذهان العرب بالدين أكثر من ارتباطها بالعرق » وإنها في واقع الأمر 
ذلك + ظ 

أما سب وجوه التهودية ف يثري فقن تدا ته في كلام سابق +دواها 
سبب وجود الوثنية بين الأوس والخزرج وحلفائهم فإنه أمر لا يستغرب » فإن 
جميع العرب كانت تدين بالوثنية على درجات متفاوتة . 

فالبدوي في الْجتع الرعوي بصفة عامة كان وثنياً ضعيف الوثنية » ضعيف 
الإيمان بأي دين » وكل ما .همه أن يدين بتقاليد قبيلته ويتبع أعراف جماعته 
زما اوعد كله انارو نولا سد لتلبه اخروج عن هذا الإطنا رول بعد خرد 
التفكير في ذلك عقوقاً ومروقاً » فعلاقته بالأحجار والأشجار والأصنام التي 
يقدسها : لم تكن وثيقة » ولا كانت خشيته منها كبيرة » بل كان في إمكانه في 
عض ضع لانت ,سيفة نهنا أن بوه نا السيناب فتن خري رز القيس"" في 
طلب التاوهن له انة ؛ ومرٌ مع أنكنا ره بمعبد ذي الخلصة واستقسم بقداحه 
الثلاثة : الآمر والناهي والمتربص متفائلاً » فاما خرج سم النهي ثلاث مرات ٠‏ 
قذف بالسهام الحطمة في وجه الصمْ منائ] ‏ ما اللعون لو أن أحالة هر التق 
قلا تستق ف الثار له 


وفي المجتقعات الزراعية كيثرب التي ليست فيها بيوت عبادة جامعة 


() الأغاني 7١ : ١‏ ثقافة . والتاريخ العربي وجغرافيته لأمين مدني ص ٠٠١‏ ومعجم ياقوت ؟ : 
4 » وذو الخلصة : مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج » وكان له بيت بين مكة 
وَالوَية م.وهق إل المنيتة أقزنة»:وكاتف العرث تمظمنه:ولكن ختى بودوسن ويخيلة أشدها 


ا" 


ولا مجتتعات للأصنام يقوم عليها سدنة ترتبط بها مصالمحهم » لم تكن الوثنية أيضاً 
قوية فيها بالقدر الكبير » ولا محركا ذا شأن في حياتها . 

وإفا كانت الوثنية مستحكمة بحق في نفوس قريش وثقيف ممن كان في بلادهم 
بيوت للأصنام » فحين مَرٌ أبرهة" بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال 
ادع للقن مكتطنوته وي كرون له انحيث اللاثت لسن هو نيت عكة 
الذي يريد هدمه . أما قريش في مكة"'' فقد جعلت من جوف الكعبة وما حوها 
قرا الأعينا نهو وكان هيل أعظمهنا تاماه روكان هو المقيدق لامر صل صورة 
انان مكيور الحد البن 6م حضوا لعريدا بن ذهب وان يقال له كيل ' 
خزيمةء لأن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ء هو أول من نصبه فيا 
يذكرون » ورأت قريش التجارية أن تستغل الشعور الديني بين العرب في حياتها 
التتضاذية قتنتقع :من اندو القبائل الغريية فى فور المج + اتوضعت أضقاء 
القبائل الشبيرة حول الكعبة » حتى إذا أتوا مكة وزاروا الحرم » وجدوا معبوداتم 
فأوْلّوها احترامهم وتقديسهم » وطالت إقامتهم » وزاد احترامهم لقريش حامية 
حى الاللنة ووو أنروكلنة بالقه :و الشعلال :هذا ارق سه أن لح 
نتائجه » حتى وصل"' ععدد الأصنام حول الكعبة ثلاثمائة وستين صن . وربما 
وضعت لنا هذه الوثنية امستحكة في قريش وثقيف المرتبطة بمصالحها التفسير 
التاننه اراقق العتاو القرس والعبداء«الشارق الى .وقوه نه دعرة الرسول 
ِب » في الوقت الذي تقبلها فيه أكثر اليثربيين بسهولة . 


ومع هذا وذاك فإننا نستطيع أن نجزم في الوثنية العربية أمرين . 


() السيرة النبوية لابن. هشام 5١ : ١‏ وما بعدها . والتاريخ العربي وجغرافقِته لأمين مدني ص 
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أولا © آن:وتتتهدرسواء:ق الواضر آم البوادئ كانت قعل البساطة 
والبعد عن الطقوس المعقدة والروح الكهنوتية الكثيرة الوسائط » فلم يعرف في 
يثرب أو غيرها من بلاد العرب عن وجود طبقة من رجال الدين الذين ينظر 
إليهم وكانهم من غير طينة البشر » كا هو الحال عند الفرس أو قدماء المصريين » 
ول تقم حولها"ا أي أفكار دينية راقية » ولا عل بخلق العالم 5! كان عند البابليين 
واليونانيين » ؟ا أنهم لم يجهدوا أنفسهم في معرفة حقيقة تلك الألهة . 


وثانيها : أن العرب بما فيهم اليثربيون كانوا يعظمون هذه القاثيل والأحجار 
لا لاعتقاد أنها ألهة مطلقة » وإنما كانوا يتخذون منها وسيلة وزلفى للتقرب من 
الإله الأعظم ‏ ولذلك جاء جواهم في القرآن الكريم :.#.ما نعبدم إلا ليقربونا 
إلى الله + زلفى 3 ش وإذ 6 من خَلَقَ ع وقدو لقان زقة بكو اوت 4 انه الف 


واختلفت الحال بالنسبة للوثنيين في ثمالي بلاد العرب 508 ٠‏ فقد كانوا ‏ 
أكثر حماسة من غيرهم لأوثانهم وأشد تعصباً لدينهم » ولعل ذلك راجع لاتصالهم 
بالمسيحيين المتسلطين روما وعرباً في الشام وفلسطين » واتصالهم بالأحباش 
التسلطين في الهن وهم أيضاً قوم مسيحيون » ول تفلح اليهودية في خلق مثل هذا 
السك الوثني في يثرب وغيرها في داخل الجزيرة العربية لآن الوثنية واليهودية لم 
تدخل مرحلة العداء الديني فيها » ول دع لوا عند ة متها اع لاسنانظ تمبيدانبيى كال 
مكل أن تسكن شار عل القعون النديق دعو إل التعضي لظا من نان 
كنا لا نستبعد وجود التعصب الخفي وبخاصة من جانب اليهود . 


وكان العرب 0-6 القرابين همده الأصنام والاوتانة ف و ذبائح 
يوزعون لحومها » ويندرون ها النذورء ومن ذلك البّحيرة والسائبة والوصيلة 
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والحامي » فالبحيرة هي : الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها 
ولا يشرب لبنها إلا ضيف » أو يتصدق به . أو تهمل لالهتهم . والسائبة هي : 
القي ينذر الرجل أن يسيّبها إذا بَرىُ من مرضه , أو إن أصاب أمرأ يطلبه » فإن 
كان ذلك أساب جملاً من إبله أو ناقه لبعض الهتهم » فسابت فرعت », لا ينتفع 
ها . والوصيلة هي : التي تلد أمها اثنين في بطن » فيجعل صاحبها لالهته الإناث 
منها » ولنفسه الذكور » فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن » فيقولون : قد أوصلت 
أخاها » فِيّسيّب أخوها معها فلا ينتفع بها . والحامي هو : الفحل إذا أتتج له 
عشر إناث متتابعات » ليس بينهن ذكر , حمى ظهره فلم يركب » ولم يجز وبره 
وخلي في الإبل للنزو والضراب فقط ء لا ينتفع منه بغير ذلك . وقد ورد ذكر 
هذه القرابين الأربعة في القرآن قال تعالى : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام 4" ويرى بعضهه" أن هذا الأسلوب من القرابين إفا أخذه ٠‏ 
العرب من اليهود » فإذا كان كذلك فالغالب أن أول ما أخذه منهم اليثربيون 

ومنهم انتقل إلى بقية العرب . ظ ٠‏ 


وكانت الأوس:والكتزرج كغيرها هن الغرت تكندين بأكر من صم واحد , 
ولكنها كانت أكثر ما تدين'" بناة » فهو معبودها الأسامي الذي يعرف بها 
وتعرف به وكان هذا الصم منصوباً بالمشلّل . وهو جبل هبط منه إلى قُدَيُد من 
ناحية البحر الا حمر » فهي اقرب إلى مكة . قال العرجى : 
ألااقل لمن أَشى بمكة قاطناً ممَنْ جاء من عَمْقٍ وتّقب الئل 
دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكح فِاحَجٌ هذاالمام بالْتَقبَل 


. ١٠١ :سورة المائدة ؛‎ )١( 
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وكان رمز مناة عبارة عن حجر أسود"' » والذي نصبه بالمشلل"' هو عمرو بن 
لحي . وكانت العرب جميعاً تعظم مناة وتذبح حولها #وقيل سيت يلاتك لأن 
دماء النسائك كانت تمُنى عندها أي تراق » وبعضهم كان يسميها مناءة من النوء » 
كأنهم كانوا يستتطرون عندها الأنواء تبرّكاً بها . ولم يكن أحد أشد إعظاما لما من 
الأوس والخزرج كانوا إذا حجّوا يقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رؤوسهم » فإذا نفروا أتوها فحلقوا رؤوسبم عندها ء وأقاموا حولما » لا يرون 
لحجهم تمامأ إلا بذلك » ولإعظامهم إياها يقول عبد العزى بن وديعة المزني : 


ق برة فيا عد فصل ال الحزررج 


وكانوا ولو 11+ ومح أعل ا ل يطفعيين الضذا والمروة ودروف الإمباء ” , 
أحمد عن عروة عن عائشة قالت : « إن الأنصار قبل أن يساموا كانوا يهلون لمناة 
الطاغية » التي كانوا يعبدونها عند الملل ؛ وكآان من أَهَل لها يتحرج أنه يطوق 
بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله ملت » فقالوا : يا رسول الله » إنا كنا 
تتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل : « إن الصفا 
واللروة من شعائر الله فن حج البيت أو ار فلا جناح عليه أن يطوف 
ب 71 | ش < 

ولانتعنياة كمى أنها انه التخناء عرولا مها قكناء اموت بوانت اركها 
هديل وخزاعة والغساسنة » وممن يعظمها قريش وكثير من العرب . ولهذا كان 
لي بعى :لاذه عد مد ةو رجه و لبوق بيرق قانع ابه ابوج 
الشريفة » وهو عام الفتح وعلى بعد حمس ليال من.المدينة المنورة بعث الرسول 





5-5 


إني حلفت يمين 
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لَه علياً رضي الله عنه إليها فهدمها , وأخذ ما كان لما » فنأقبل به إلى الني, 
يكن » فكان فيا أخذ سيفان ء كان الحارث بن ألي ثمّر الغساني ملك غسان 
أهداها لها : أحدهها مخدّم » والآخر : رَسُوبٌ » وهنا سيفا الحارث اللذان ذكرهما 
علقمة في شعره فقال : 00 


مُظاهر مِرّبالَيٌ حديهد عليها عقيلا سيوف : مخذمٌ ورسوب” 


فوهبها الني مَلِتْةِ لعلي رضي الله عنه . 
. وقيل : إن الذي تولى هدمها هو سعيد بن زيد الأشهلي" ».وقد يكون 
سعيد هذا ممن انتدب إلى هدمها تحت إمرة علي :"وهو رجل من الاوس يعرفك 
أسرار مناة في الجاهلية واعتاد هو وقومه الطواف بها والحج إليها . 


ولا غرابة إن كانت مناة ليست في يثرب » فقد كانت قريش تعظمها أيضاً 
وهي ليست ببلادها » وكانت اللات بالطائف وتعظمها قريش وفيرها من. 
العرية قن انباافزفق ف" اتا قيهن والقط وومعتاها الالسعى كانه سك 
مربعة أقيم عليها بناء » وقامت عليها ثقيف التي تشبهت بقريش سادنة الكعبة., 
ض ا بلغ من تعظي العرب اللات أنهم كانوا يسمون أبناءهم زيد اللات وت اللات . 


؟] كانت قريش والأوس والخزرج وغيرهم يعظطسون الترى” ٠‏ وهي ليست 
ببلادم أيضا »بل كانت اقنامة يواد.مى غخلة الشاميئة يفنال لنه راض بارا 
الغمَيّر » عن يمين الْصّعد إلى العراق من مكة » وذلك فوق ذات عرق إل البستان 
بتسعة أميال » وم تكن اللات تزيد عن بضع شجيرات أكسبوهنا في عهيد من 
00 الطبرى ؟ ك-20 
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عهودهم شيئاً من القداسة والتعظيم » ومن مظاهر تعظيٍ العرب لها تسميتهم أبناءهم 
بعيد الدزق »و يلاحظ هذا الأمع كان اكان وها ى تيان . 

وإذا كات مناة اع الأمها برضو الأروى راكوري قن الات أعظم ص 
عند ثقيف » والعزى أعظم صم عند قريش وغطفان » ولكن هذا لا يمنع من 
الدينونة للاصنام الآخرى » لان الشرك عند العرب لم يكن مقصورأ على إشراكهم 
معبودات مع الله » بل كانوا يشركون حتى بين هذه المعبودات » ومن مظاهر 
تعظم الأوس والخزرج للعزى قول درهم بن زيد الأوني” : 

ني ووب الحرقة السعيدة والله الذي دون بيته سَرف 


وإنما الغريب بحق أن لا تشير المراجع إلى وجود حرم أو بيت لمناة في يثرب 
يتقرب إليها فيه أهلها بالنذور» مع أنها أشارت إلى بيت اللات بالطائف والعزى 
بنخلة » ونائلة وإساف وهبل بمكة » وسواع بينبع القريبة من يثرب » فالمفترض 
أن تكون بها محجات ومعابد كغيرها من هذه الحواضر » وهو افتراض قد تتكفل 
القيات لدتو بإيضاحه في يوم من الأيام وين الفترض انقيا ا تسل 
أسواق يثرب على بعض أماكن التعظم لمناة » فإن أسواق العرب في الجاهلية كانت 
قِ الأصل'" مواسم أعياد وثنية » أكثرها سنوي » ثم ظهرت وظائفها الأخرى تبعأ 
لذلك » فلعل بعض تلك البيوت كان بسوق الجسر أو سوق العصبة أو سوق مزاحم 
أو زبالة » وهي أسواق يثرب الشهيرة التي تحدثنا عنها » فالعرب في عصورهم 
الجاهلية كانوا كغيرهم من الأمم » لحم أسواق قروية وأسواق في المدن » تتفاوت 
سعة ونوعاً وسيولة » حسب ثروة العاملين ونشاطهم وموقع المدينة والقرية 
وكثافة السكان . وفي عصور الجاهلية العربية انتشرت الوثنية في الجزيرة 


(0) التاريخ العربي وجغرافيته ص ١١١‏ . 


العربية » فأصبح في كل حاضرة صم تتعبد له » ولكل صم موامم تقدم له فيها 
النذور » وأعياد يحتفل بها حوله » وهذه الموامم والأعياد صارت أسواقاً كبيرة لما 
شأنها في اقتصاد القبائل وتعايشها » ولها قيتها بالنسبة للمطامح السياسية"" 
والذي لا نشك فيه هنا : أنهم كانوا يتخذون الأوثان الممثلة لمناة في بيوتهم » 5 
ار ان كنرا يتيحدونيا ن الاينا كن العافة الاخراويوق التمين العالهين 
ما يؤكد ما جزمنا به وما رجحناه » ولكن لكون هذه الأوثان من خشب 
النخل والأشجار الأخرى وليست من الصخور والحجارة بحم بيئتهم الزراعية , 
' ولعدم وجود سدنة يرعونها ويحفظون بيوتها » لم تأخذ معابدهم شهرة تاريخية 
توعلها لاهتاء المراجع دنا افقت سيت الملاراين غقد اليهوة. ديرب نفسها ٠‏ 
وتحدثت عنها كبيوت للدراسة والعبادة . 


تتصل القصة الأولى بهجرة المسامين الأوائل إلى يثرب » فقد كان علي رضي 
الله عنه ضمن المهاجرين الأوائل إلى المدينة » ونزل قباء فهن نزل » ويروي هذا 
الخبر الطبري في تاريخه فيقول : ( كان علي يقول : كنت نزلت بقباء - يعني أيام 
هجرته ‏ على امرأة لا زوج لها مسامة » فرأيت إنساناً يأتيها في جوف الليل , 
فيضرب عليها باها » فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه قال : فاستربت لشأنه فقلت 
لها : يا أمة الله » من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
اندع مظاك كنا ا درق بزا هو ف رانك إغراة مبيلئة لاتوت للها وقالت : 
هذا سبل بن حُنيف بن واهب » قد عرف أني امرأة لا أحد لى » فإذا أمبى عدا 
على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها » وقال : احتطبي هذا . فكان علي بن 
أبي طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق )'" ٠.‏ 


(- لوجم الشابق + ومزاضة الأطلاب 9 
(0) التاريخ العربي وجغرافيته ص ١١‏ . 
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ومن خلال هذا نخلص إلى حقيقتين هما : أن أوثاهم كانت من الخشب » وأن 
ما كان يأتيه بها من الأوثان لم يكن تابعاً لملكية خاصة » وإلا لما تجرأ على 
أخذه » بل الأشبه أن يكون في مكان عام كسوق ونحوها » يغفل الناس عنه حين 
ياوي كل واحد إلى بيته ليلا » ولا يعرف الناس ما يحدث لما إلا في صباح الغد 
ونحو ذلك » وقد تقام عليها حراسة في بعض الظروف إذا كثر إليها المتسللون 
وتكرر عليها الاعتداء ولكن إلى حين » وقد يرى'بعضهم أن لا خير في آههة 
لا تستطيع حماية نفسها بله حماية الأتباع » وهو ما كان بالفعل سبب إسلام 
بعض الأنصار » ا تدل عليه قصة إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه » وهي 
القصة التالية التي قلنا قجل قليل إنها تعيننا على الجزم بأن الاوس والخزرج نوا 
يحرصون على اتخاذ الأوثان في بيوت[م ويتبركون بوجودها فيها وبخاصة الأشراف 
منهم » وقد أوردت هذه القصة أكثر كتب السيرة النبوية"' . وذلك أن عمرو بن 
الجموح بن زيد من بني سامة كان سيداً من سادات قومه بني سامة وشريفاً من 
أشرافهم » وكان قد اتخذ في داره صن من خشب يقال له : مناة»ء م كانت 
الاشراف تصنع » تتخذه إِلهأ تعظمه وتظهره » فاما أسلم فتيان بني سامة معاذ بن 
جبل ٠‏ وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح الذي كان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله 
ينه بها فين بايع من الأوس والخزرج » وغيرهما من بني سامة » كان هؤلاء 
الفتيان يدلجون بالليل على صم عمرو ذلك , فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر 
بي سامة » وفيها عذر الناس وفضلاتهم » منكسأً على رأسه » فإذا أصبح عمرو 
قال : ويل من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ فلا يجد الإجابة عند أحدءثم 
ينطلق يبحث عنه حتى إذا وجده غسله وطهّره وطيّبه » ثم وضعه في مكانه , ثم 
خاطبه قائلاً : أما والله لو أعم من فعل هذا بك لأخزينه . فإذا أمسى ونام عادوا 
فعدوا عليه مرة أخرى وفعلوا به مثل ذلك » فيغدو فيجده في مثل ما كان عليه 
() السيرة النبوية لابن هشام  . 409  غ07 : ١‏ ظ 
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من الأذى » فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يَعدٌون عليه إذا أمسى » فيفعلون به مثل 
ذلك . فاما أكثروا عليه » استخرجه من حيث ألقوه يوماً » فغسله وطهره 
وطيبه » ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع بك 
ما ترى » فإن كان فيك خيرٌ فامتنع » فهذا السيف معك . فاما أمسى واخلد 
الناس إلى النوم » عاد الفتيان فعدوًا عليه » فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا 
كلبأ ميتأ فقرنوه به بحبل » ثم ألقوه في حفرة من حفر بني سامة أيضاً فيها عذر 
الناس » ثم غدا عمرو بن الموح فم يجده في مكانه الذي كان به » فخرج يتبعه 
حق.وجدة:ق تلك الحنرة فتكبا مقروتنا بكلن ميت فنا راه وانضرقانة : 
قال له : يا لك من إله ضعيف لا يدفع عن نفسه .. وكان ذلك سببأ في حسن 
استجابته للإسلام » وقال بعد إسلامه يذكر صفْه ويشكرالله الذي أتقذه مما كان . 
فيه من العمى والضلالة : 
والله لو كنت إلا لم تكن أنت وكلب ولط بر في قَرَن"' 
أق الاك لبا تتمبةن . "الأواتتحبتا دن سوال" 
الهج د لله العلل ذي الم الواهب الرزاق ديّان الدّينا" 
هوالني أتقذفي من قب لأ أكون في ظُلمة قَبْرِ مرتَن 
ولم يؤثر عن اليثربيين أنهم اتخذوا من الأوثان غير أوثان مناة » إذ كان جل 
تعظيهم لها ما قلنا » أما ما عداها من الآلحة فهم يدينون لها من باب المجاملة م 
يدين غيرهم من العرب بإلّههم مناة . ولقد كانت مناة ؟ا يذكر ابن الكلبي أقدم ‏ 





)2 القرن : الحبل ومنه قول الآخر : < 
وابن اللبحون: إذا ميسيما لسر اق فزن "ل ستطع مدوئية التنرل المتتباعيين 
6 نقد قال ابو در اتقدى :#اذلل :سعد م برقال اويل هنون دن الجدانة ٠‏ روفن 
خدمة البيت وتعظيه . ولعل الأول أنسب للمقام . والغين : السقه . ظ 
)5( الدّيّن : جمع دينة وهي العادة . ويقال لها : دين أيضاً . وقيل : الدّيّن : جمع دين لا دينة . 
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من كل الأصنام المعروفة حتى اللات والعزى » وكلها مؤنثة"' » أما قوله تعالى في 
سورة النجم : « أفرأيتم اللآت والعُزى ومناة الثالثة الآخرى > فإنه لم يقصد منه 
الرقني " الوحودف:: لان الغري :لبف خرف موت اخرشقه الما م هذا 
المعنى » فأصبح مرادفاً عندها في الاستعمال لكامة مغاير » بخلاف آخر وآخرة 
بالكسر ء فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت وباق » ومن ثم عدلوا عن أن 
يقولوا ربيع الآخر بالفتح وجمادى الأخرى » إلى ربيع الآخر بالكسر وجمادى 
الآخرة » لأهم أرادوا أن يُفهموا التأخير الوجودي » وكانت قريش تقول عن مناة 
واللات والعزى بنات الله وهن يشفعن إليه » 0 في طوافها بالكعبة : واللات 

والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق!" العلى » وإن شفاعتهن لترتجى , 
فنزل قوله تعالى : 9 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى » ألم الذكر 
وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيرى إِنْ هي إلا أمماء سميتوها أنتم وأباؤك ما أنزل 
الله بها من سلطان 4 : 

وكان اليثربيون كغيرهم من العرب إلى جانب وثنيتهم يعظمون الكعبة بمكة 
ويسمونها بيت الله ٠‏ ويجلونها فوق إجلاهم لأي معبود أخر لهم » وكانوا يعقرونها 
ويحجونها ويقفون مع الناس المواقف كلها . ولكنهم لا يحلون ولا يحلقون 
رؤوسهم إلا عند مناة بالمشلّل » لا يرون لحجهم.تماماً إلا بذلك . وكانوا يدينون 
بما تدين به العرب مما فرضته قريش على الحجاج والعُمّار » من أنه لا ينبغي 
لأهل الل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجّاجاً أو 
عَمَاراً » بل عليهم أن يشتروا لأنفسهم طعاماً من داخل الحرم » أي من مكة , 
وهي فكرة اقتصادية » فرضتها مكة لنفسها بين العرب وأطاعوها فيها تحت 
(0) الكشاف للزخثري 00.7016 
)2 الانتصاف : فيا تضنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين الإسكندري المالي ؟ : 
() الغرانيق : الأصنام جمع غرنوق » وهي في الأصل الذكر من طير الماء » سمي به لبياضه » 

وكان الجاهليون يزعمون أن الأصنام تقرهم من الله عز وجل وتشفع ١‏ إليه » فشبهت 


بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء . 
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سيطرة الشعور الديني » ؟ سلّموا لما بما فرضته مرة أخرى على الطائفين » أن 
لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمْس'' » فإن ل يجدوا 
منها شيئاً طافوا بالبيت عراة » فإن لم يفعل الحاج وطاف بثيابه التي جاء بها من 
الحل كان عليه أن يلقيها عقب فراغه من طوافه . ثم اليك كر 
ول اجو ييواة ابد ركلوا موق جلك القات :1 اللمن) 


وإنما التقى الرسول ل اوسن اوري عند العقبة في الحج وعرض نفسه 
عليهم وكانت البيعة الأولى ثم البيعة الثانية » تانك البيعتان اللتان حددتا مسيرة 
الإسلام وغيّرتا وجه التاريخ . 


وكان من عادتهم إذا أهلّوا بحج أو عرة أن لا يستظلوا بسقف بيت حتى 
يفرغوا من حجتهم أو عمرتهم » وإذا ما أحرم الرجل منهم لم يد<لل بيته وإن 
كانت له فيه حاجة » وفي حالة اضطراره إلى الدخول يتسوّر من ظهر البيت حق 
لا يظله سقفه'"' » وقد أبطل الإسلام هذه العادة » قال تعالى : « وليس البر أن 
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى'" » . 

وإلى جانب هذا اللون من الوثنية في البلاد العربية كانت هناك وثنية 
0 ند النقنيا وفيا أكار.م وتدعي لنفسها الصلة بالسماء » إما لأنما توجه 
عسادتها لأجرام سماوية كالشيس والنجوم والكواكب » وهي معبودات أرق في 
نظرهم من عبادة الاحجار والاشجار »ء وإما لكون.ا تنفد تعالم شخص بعينه 
وتاخيةمن اراقة:وتوحيواتة:. فالأول قثلهنا الاكة مبوقتد اققرت لاد 


() امس : هم قريش وكنانة وخزاعة . أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم ثم أعطوا لأنفسهم على 
أساسه امتيازات في الحرم أثناء ء الحج والعمرة لم تكن لغيرهم من العرب . 

0( أخبا رمكة للازرق ١‏ : 14 وتاريخ العرب القديم وعهد الرسول ص 737,8 . ' 

)0( فى الا 
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الهن : ( وجدتا وقومها يسجدون للثمس من دون الله )''' » وحرّان » في أعالي 
العراق : وكانوا يعدمون هده الالمة مختلف القرابين ومن صنها القرابين التشرئة 4 
فقد كن المناذرة إلى سنة 506 م 00 كتراءهة أبرام المسيحيين تكرفيا 


. اللكو كنيع انان فيتين ( الرهرة )ركد نك كان وتتعال عيرق عن بعري شه 


جزيرة سيناء . وقد اشتهر الفراعنة في التاريخ القديم بتقديم القرابين البشرية 
للغيل م :والقافية تكليدا الزرادفقية «اتنبينة إل زرادقت وهو هنا يرون »دي 
الفرس القدماء » وهي ديانة رمزية تقول بأن في العالم قوتين هما الخير والشر , 
وترمز لاله الخير بالنور » ولإله الشر بالظامة . وينظر أتباعها إلى النار على أنها 
ندر التون الذئ هو رمز احير + لآاعل أنا التصر انرق + وكانتك :هذه الدياتة 
سائدة في فارس وفي شرقي بلاد العرب » وبخاصة في جهة البحرين بما فيها منطقة 
الأحساء التي تمثل الآن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية » ولكن 
ان هاتين الديائتين لم يكن موجوداً بين سكان يثرب » وم يرد في شعرهم أو 
أخبارهم ما يدل على شيوعها بينهم . ومن الواضح أن هذه الزرادشتية إما دان بها 
بعض العرب القاطنين على مشازف البلاد الفارسية بحم احتكاكهم بالفرس ٠‏ 
فبلادهم هي منبعها ومأتاها » ومنها دخلت إلى بلاد العرب » ولم يكن احتكاك 
يثرب بالفرس بالقدر الذي يسمح بتأثرهم بشيء من تلك الديانة . أما عبادة 
الكواكب التي دان بها بعض العرب فقد دخلت إليهم من حَرّانَ'"' » والصابئون 
يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام 5 ذكر الفيروز أبادي ٠‏ وقبلتهم من مهب 
الثمال عند.منتصف النهار . والسؤال الذى يبقى بلا جواب هو كيف وصلت هذه 
الديناقة ال البى ف اللتوب ينا مركيها عزاة ن الغباله 4 لفل ولك م عن 


(0): . الفل 51 
(): “حرّان + مديئة عظية مشهورة من جزيرة أقون » وهي قصبة ديار مُضر» بينهنا وبين الرّعا 
م ون الرّقَة يومإن » وهي على طريق الموصل والشام .والزوم.. وفتحت في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » على يد عياض بن عَم . 
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طريق بعض التجار الحرانيين الذين سكنوا بلاد الهن » أو لعل الوانيين في عهود 
تجارتهم الضاربة اتخذوا من حَرّان مركزأ لهم فتأثروا بديانة أهلها » هذان اختالان 

| مقبولان عة عقلا » ولكن ينقصها التأييد بالأدلة والوقائع ٠‏ وهو أمر جد عسير » لم 
تسعفنا به المراجع » وعلى كل حال ليس انتقال الديانات غريباً عن طريق 
التجارة فقد تم انتقال الدين الإسلامي إلى بعض أقطار جنوب شرق امسا عن 
طويق التحار المسلدين + 


وهؤلاء الصابئون الوثنيون هم غير جماعة المندائيين أتباع يوحنا اللعمدان :2 
وغير الصابئة الذين ينتسب إليهم الأذيت العا ا اماق إبراهم بن هلال 
الصابئي . وزير الطائع والمطيع كان هؤلاء من أهل الكتاب. يؤذن به 
القرآن في ذكره إياهم ثلاث مرات بجانب اليهود والنصارى شرن تعالى ف 
سورة البقرة : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَنْ آمن بالله 
واليوم والآخر وعمل صالحا فلهم أجرم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا م 
يحزنون » » وقد كان منهم في الدولة الإسلامية المترجمون والريباضيون 
والنباتيون » واشتركوا ف نبضتها العامية , وكانت الغتهم السريانية ٠‏ ويسدوأن 
نظرة ة العرب في مكة ويثرب وما 3 رهما من وسط الجزيرة إلى الصابئة لم تكن ض ظ 
نظرة وفاق » بل كانت ترى فيهم مارقين عن دائرة دياتتهم مخالفين لهم قُ 
العقيدة ؛ ويظهر ذلك في استعماهم كامة صبأ بمعنى خرج من دين إلى دين أخر » 
وللهذا كانوا في مطلع الدعوة المحمدية يطلقون كامة صابئي على كل من فار 
دينهم ودخل في الدين الجديد . 

فالتصبُو والتزردش إذن كنا أمرين دخيلين في الحياة العرينة 7 عرفا في 

بعض المناطق » وظلاً على طول المدى محدودين لا يمكن اعتبارهما من السمات. 
العربية الجاهلية في شيء » وعلى نقيضهها عبادة الأصنام ٠‏ فهي دكات املا ف 
حياة العرب يحق لنا أن نسأل عن نشأتها فيهم , وعن سأتاها إليهم . هل هي 

لاه5 - 


ديانة نشأت من النداخل ومن مقتضيات الحياة ؟ أوهي:أمر مستفاد من الأمم 
المجاورة ؟ قلنا في بداية الحديث عن الحياة الدينية : إن الدين فطرة في الإنسان 
ينشده ويبحث عنه ليشبع حاجته الروحية » وليجد في ظله الراحة والطبأنينة » 
ولا تتوقع من العرب أن يخالفوا هذه الفطرة » ومن الواضح أنه لم ينشأ لدم أي 
نوع من الطوطميات التي تمثل المراحل البدائية للدين » وقد علدا لذلك في 
مكان سابق » ولذلك لا نجد في تاريخهم الديني أى:ميثولوجبات أو أساطين.ويتية 
موغلة في التقديس والتخييل والتهويل ؛ 5 نجد عند بعض الأمم التي عاضروها : 
وحتى وهم في غمرة تعدد الآلحة لا نجدهم يوزعون عليها تخصصات أو يجرون بينها 
شيئا من المنافسات والصراعات 5 كان يفعل الإغريق وغيرهم » وكانهم رأوا ان 
يقصروا الصراع على أنفسهم ولم يشاؤوا أن يورطوا آلهتهم فيه » ولا تصوروا أن 
تكون للألهة بعض مطامع البشر ء وهو في نظري رقي عقلي نسبي يمكن أن نسجله 
للعرب في ذلك العصر , ومنهم أهل يثرب . ونحن نرجح أن إحساسهم بالحاجة إلى 
الاعتاد على القوى الخفية جعلتهم يرمزون لها في عام الحسيات ببيوت للعبادة 
مثلوا فيها تلك القوى بأحجار أو أشجار أو نحوها ,ثم اتخذوا من تلك التاثيل 
وسائل ووسائط بينهم وبين القوة المطلقة غير المحدودة ٠‏ أي بينهم وبين المعبود 
الأعظم الذي هو الله ؛ ولذلك كانوا يقسمون بالله بجانب أقسامهم بتلك لأونان 
والأماكن القدمة ه يقول الشاعر النترى أحيحة ١‏ 


أندية افق كبووةاته بياب 
ويقول : ظ 


لا ٍتخذالخطةالدتيّةما . ذم يُرى من فناساع حجر 
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ويقول عبد العزى بن وديعة الزن : 
إفي حلفت يمين دق بر بمناةةعن دمحل ألا1 لخزرج 





ويقول درمم بن زيد الأوسي : 

اورت البرك التعيييفة والهالسلي درن يعارن 
ويروى : 

إنا لعيرٌ الذي يَحْعُ له النا سّ ومن دون بيت سه نرف 

بين بر بااله جتهيد يحلف إن كان ينة ل 
ويقول عمر بن أمرئٌ 7 كريس : 

والله لا يزدهى كتيتتا: أكيمة عرين مقيئها رف" 
ويقول فيس بن الخطم الأوبي': 

الله ذي البجد الحرام وما لل من لاحت 0 
وشول حسان بن ثابت الخزرجي : 0 0 

بلغ عني اللعيق تائيه بده إب اشاس تجو 

بباله جهد تتقتلكمع قتلآعنيفاً,ء والخيل تنكشف 


ومن خرافاتهم اضازم أورظائرا لديم كن نيدن الراع كان بشدوف 


() سرف : موضع على ستة أميال من مكة 

)2 غرف : الغرّف والعَرّف خجر يدن يدانا سن اتوم , وقال أبو عبيبد : جنس من 
: الام لا يدبغ به ٠‏ الام أنواع من الغرف. وهو شبيه لابجل 

)2 الخنف : واحدها خنيف » وهو جنس من الكتان الأبيض الفليظ . 

(5) النبيت : هم بنو عمرو بن مالك من الأوس ٠‏ وظفر قوم قيس بن الخطم , ار 
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الجاهلية على أطم بني واقف فيصيح : ( حرب . . حرب ) فرموه فقتلوه . كان 
يختطف ٠‏ الصبيان من مهودهم » ويصيب لغلاك كل من أصاب من لمه ٠‏ يقول 
الخ خط 


أعلى الله د أصبحت أمٌ مرو ليت شعري » أم غال ما الزْمّاح ؟ 


وكان من معتقداتهم ومعتقدات العرب جميعاً إذا قدم المرء على واد وبيء 
وجب عليه أن ينهق نبيق الخار حين إشرافه عليه » فإذا فعل ذلك لم يضره - في 
زععهم - وباء ذلك الوادي » وبما أن المدينة كانت كثيرة امستنقعات فقد كان 
يتعرض زائرها للوباء » ولا ينجو منه في اعتقادهم إلا من عشَّر » أي ينهق كالجمار 
عقرة أصواك ل طلق جد مركت الشكول إل الويمة ون الفائعية اللوية 
ما يعرف بثنية الوداع » تلقاء قباء » ولم تبطل عادة التعشير هذه عندم إلا حين 
قدم المدينة عروة بن الورد العبسي » يزور بها أصدقاءه بني النضير» حيث قيل 
له : عّر حتى تحمي نفسك من الوباء » فرفض منطق التعشير وأنشأ يقول : 
لعمرى لان عدّرت من خشية الردى2 ثهاقالخمارءإنني لجزوع 


ظ ثم دخل فقال لهم ا له ؟ قالوا : إنه لا يدخلها 
أحد مي غير أهلها فم يعر يا إلا مات . ولا يدخلها أححد من غير ثنية الوداع 
إلا قتله الال » ولكن عروة لم يصب بالوباء ولا بالموت » فعلم الناس منذ ذلك 
الحين أن لا علاقة للتعشير بالمرض أو بالموت » فتركوه افوا يدخلون الدينة 
من كل ناحية . 


نعم جاءت بعض الأديان السماوية للعرب » كقوم عاد وود ومدين ولكن 
. هؤلاء كانوا من العرب البائدة التي لم يبق منها إلا فلول عديمة التأثير » وجاء 
7 عقيل ال كه وا ١‏ نعم عن ذنافة امناعيلغيرنما جاءنا ق المران. + 


1ت 


تقول الروايات'" : إنهم 55 إبراهة نعبتوة لدو موحوونة + ولنا 
كثر ألا إسماعيل واحتاجوا لمبارحة.مكة والانتشار في أجزاء الجزيرة للأغراض 
الختلفة كانوا يأخذون معهم شيئأ من حجارة الحرم أو الكعبة للتيرك بها في 
أسفارهم » ثم انتهى بهم هذا التبرك إلى تعظم تلك الاححان بواعادها وسيلية 
للتقرب إلى المعبود الأعظم , ثم إن عمروا" بن لحي أصابته علة شديدة فقيل له : 
إن بالبلقاء من بلاد الشام ماء إن ابغة واغتسلت فيه برئت من علتك ء فأتاه 
فاستحمّ فيه فبرئ مما كان فيه . ووجد أهل البلقاء يعبدون الاصنام فقال . 
ما هذا ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو ء فربط في ذهنه 
بينها وبين برئه من المرض ؛ ووقر في نفسه نفعها : فسأهم أن يعطوه منها . 

فنقلها إلى مكة ونصبها حول الكعبة ٠‏ فانتشرت الأوثان في بلاد العرب من حينه 
الترعينا ساي مسو بام ادل ون الى مثل هذا 0 
لحظات الضعف والانبهار . فكان بعد ذلك لكل قوم أصنامهم وأوثا نم 5 تقدير 
عام للأوئان ؛ واعتراف بقداسة الكعبة وفضل سادنيها من القرشيين . 

وبلغت الوثنية من نفوس أكثرهم حد الاستقرار والتسليم » حتى غدت أمرا 

معتاداً مستساغاً لا يثير جدلاً ولا يبعث نقاشأ » وبخاصة في مكة التي ارتبطت 
مصالحها الحتلفة ‏ 5 قلنا ‏ بالوضع الوثني القاتم . إلا ما كان من أمر الحنفاء ٠.‏ ' 

وبصفة عامة لم يكن عند اليثربيين ولا مدي ع اي ور 
متكامل للناحية الدينية » غير ما هو ظاهر من الركون إلى بعض القوى الغيبية 
التي لم تستسغها عقوهم إلا بعد أن رمزوا لما بأوثان محسوبسة أو جعلوها وسيلة 
توصلهم ها وتقرهم منها زلفى فم يكونوا يدركون الصّلات التي .تربط بين 
الأكوان وم يكونوا يؤمنون ببعث أو تشتور أو عناة أونار وإماهي أرحام 


(() محاضرات الخضري 05:١‏ . 


ظ | )ع( الأصنام ص ١58‏ . 
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تدفع وأرض تبلع : # وما هي إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدقر »"" وتذلك كانت مسالة الاجاقتالفيبه وبالنوم الآخرين السائل ال 
وكزعليها القران. وقرعا بالتوحيت وبجعلها ركنا من الآمان: +.ولقى ,متها صاب 
الزعالة الوانا من المتجه والكش_واطري راطتيوة:. ١‏ 


وإذا كنا قد تحدثنا عن هذا الجانب الوثى من الحياة الدينية لليثربيين : 
ودكرنا شيا عن دناه الوثنية وتفاهتها ومنافاتها للعقل السليم والتفكير الناضج » 
فإنه يصح لنا أن نطرح بعض الأسئلة الملحة التى قد يثيرها في نفوسنا ما ذكرناه 
عن حياتهم الثقافية وما تضمنته من جوانب عقلية فاعلة وفكر نير خالق ٠.‏ - 


هل هناك علاقة بين العقل والدين ؟ أو هل هناك علاقة طردية أو عكنية 
بين النضج الفكري والتطور الديق ؟ حت يمكتنا أن تجعل وجود أحدهما دليلاً 
على وجود الآخر أو نفيه ؟ أو أنه لا توجد أية علاقة بينهها » وأن كل واحد منهها 
يعمل في طريق ويسير في اتجاه » لا يلتقيان ولا يتأثررأحدهما بالآخر؟ 


إذا 2 إلى العام من حولنا عونا كثيرا ارات العامية التي حققها 
كذلك يا . من رجالات العام 535 الذيه ا 7 ايا رات 53 
كبرى وصاغوا لحم فلسفات فكرية فيها.كثير من العمق والرشد ء ومع ذلك كان 
هؤلاء القادة يدينون بأديان وثنية غاية في التفاهة » لا يصدق بها عقل الصغير , 
ولا يكاد يهيضها فكر الوليد » كبعض المندوكيين الذين على راصي غاندي ونهرو 
وأمثالهما » ولو فتشنا في التاريخ لوجدنا ناذج كثيرة للعقول الناضجة عاميأ 
والقاصرة دينياً » لآن الدين فى غالب الأمر يصل إلى الإنسان عن: طريق الوراثة 


. الجاثية : ع؟‎ )١( 


11 1 ان 


لقايبى التقل.. 


وعن المقل والنقل وتحصيل العلوم بالنسبة للشريعة الإسلامية يحدشا ابن 
نبي عدرتاعقها محاعون قا عن رده فول" 1 إن اشن اليس أصلا 
دان ور ا اا ا ا 
الكال » إذ العلم مطابق لامعلوم المستغني عن العم تابع له » ليس مؤثراً فيه ) . 
فالدين إذن لا يحصل بالعقل » وإا يمكن استخدام العقل لإثبات بعض قضايا 
الدين » م ذكر أن من العلم ما يحصل بالعقل الصرف » وهو ما اتصل بالأمور 
الدنيرية الحضة وما به شؤون المغاشى . ومنه ما لا يكون تحصيله بالعقل مبها كان 
نطجه #افهواسيكفن فق انفسة عن عابنا وعقلنا:..وذلك هو الدين النذى لا طريق 
لتحصيله إلا من عند الله » فيقول'" : ( فإن العلم نوعان : أجدههما العملي » وهو 
ما كان شرطاً في حصول المعلوم » كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله , فالمعلوم هنا 
متوقف على العم به محتاج إليه . 


. والثاني العلم الخبري النظري » وهو ما كان المعلوم غير مفتقر قي وجوده 3 
العم به ء كعامنا بوحدانية الله تعالى وأساثتة : وصفاخه ٠‏ وصدق ره 
ولولحت كته كسس عن لتك قوسد التلرفنا ف الف ةم سواء علقاها 1" 
نعامها » فهي مستغنية عن عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا الباب » فإن 
الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه ء سواء عامناه بعقولنا أم لم نعامه » فهو 
مستغن في نفسه'عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعامه 
بعقولنا » فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالماً به » وانتفع 


)0( تفارك العنا بالق لابن تمية ١‏ : 20 - ال . 


ان 


بعامه به » وأعطاه ذلك صفة لم تكن قبل ذلك » ولول يعامه لكان جاهلاً 

ناقصاً ) » وفرق على كل حال بين أن نعني بالعقل الملكة التي فينا والتي هي 
وسيلة لإدراك الأشياء » وبين العلوم التي نستفيدها بتلك الملكة » والمعارف 
العقلية أكثر من أن تحصر ء والمسائل الدينية إنها تصل إلى الإنسان عن طريق 
النقل والراق عقا طفق ناتضيت الشرع لا هنا حييله الكل ه والقبيس ما قلحة 
الشرع لا ما قبحه العقل . ومن هنا نستطيع أن نطمئن إلى أن النضج العقلي 
لا يستدعي بالتاللي التطور الديني والإصابة فيه والتوسع في قضاياه سواء في اجال 
النظري أم على الصعيد العملي ؛ فقد يحقق العقل في أمة اتتصارات عامية ويصل 
إلى اكتشافات مدهلة ثم هي تكون 100 روحياً ودينياً ‏ وكل ما في الأمر أن 
العقل حينئذ يفقد حارسه فلا نضن سيره في طريق: الخير » والعلم يفقد كوابحه 
فلا نأمن بوائقه » وهو الذي يحصل دائماً للبشرية حين تسيطر عليها الماديات 
وتّسك بنواصيها » ومن هنا يمكننا أن تقبل كل ما أوردناه عن حياة اليثربيين 
الثفافية والدينية دون تردد » وهم بلا شك في ذلك كفيرهم من كثير من 
الشعوب » ولكن الذي نجزم به أن الأديان السماوية على اختلافها سمت بالتفكير 
الإنساني على مر العصور إلى مدارج الكال واستنقذ الله بها البثرية من حنادس 
جهلها وضلالها موققر بالل أفواطا لمعل سامون المنارقة والعلوم روكذ [ك.. 
كان الإستلاى و سيف حر النقنول الفريية مق تنود وتتيانا #واثار أماتهن 
الطريق إلى عام المعرفة غير المحدود » وفتق عبقرياتها » وشحذ مكامن الخلق 
والإبداع فيها » فاتتجت واكتشفت وابتدعت ايا ابتداع . 


ومع هذه الصورة الوثنية لعبادة الأوس والخزرج فقد كان منهم من أحس 
ببطلاق هذه العيادة وحاول اللتروي عليها عاما > قفل الكتماء فى مكنة قبل بق 
جمد يَئنَه » وهذا يدل على رفض بعض العقول اليثربية للحياة الوثنية » وإن 
تفكيرها هداها إلى تفاهة الأوثان والوثنيين » على الرغ نما في العقل البشري في 


122 1ت 


هذا الفان هق طهر اضيل . 
ولبعضهم أن يُربط بين هذه الظاهرة عند الحنفاء وبين النضج العقلي الذي 
بلغه اليثربيون » ويعدّها نوعاً من التطور الدين المتوازي مع مستوى الحياة 
الثقافة الدع يلتوه والدى سيق أن عدتنا عنة : 


بالحقائق التي أثبتناها من خلال دراستنا 6 الثقافية والدرضيةء فلا عخاضة 
في اختلاف الوسائل إن اتحدت الغايات والنتائج . ' ظ 


وه أطال الأتاذبول في الحديث عن معنى كلمة ٠‏ حنيف » ولكن أقريها 
إلى الصواب"' قوله : ( إن بعض أشعار القرن الأول ال مجري تتدل على أن الحنيف 
يهاز من النصراني والحبّر اليهودي ) » ومن ذلك الشعر : 


وصهباء جرجانية ل يطف ها حنيف ول تنغز ها ساعة قدر 
ولم يشبد القَسُ الْمَيْو نارّها طروقاً ولا صلَّى على طبُخها حَبْر 

معنذا كلق بجع قرله تساك لز امنا كان إبراعم مودي ولا بلعرانيا ولكق 
لعفا سانا مروف كان مع اللدركين 4" ولقيائل أن ييقول فالغل لامر 
منا دام إسلاميا ‏ أراه يكفة وحيف» سنا ولكن مق العلوء أن المسل 
لأديقرب ال ول يقري اغا معد هذا الاختال . 


ظ ا 0 16 تون ا 
ومرا وذ لاه الدحاء المارسيق احو قسن عن صوفة ين أن الى > فيسب 
صرمة وو طالك ين هدفرين التكارعن الخزوت #ققة كر نه أنه كرسي ولمين 


.)١(‏ دائرة المعارف. الإسلامية ‏ مادة «. حنيف 
) آل يوان 05+ 5 سم 
9) الاستبصار ص 60 والأغاني ١‏ 3 ا الأرب ب" 


- 510. 


0 « وفارق وتان واعتشل هخ 


. الجنابة « وأعتزل الحيض من النساء « وهم 


بالنصرانية , ثم أمسك عنها » ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه 
طامث ولا جنب » وقال كد رب إبراهيم على دين إبراهيم » وكان يعظم 
الله » ويقول الحق » وله أشعار حسان عبّر فيها عن اتجاهه الجديد , منها قوله 


مخاطباً بنيه وقومه : 

سبحو الله شزْقَ كل صب ساح 
بال انز وابيياة لوحا 
ولههودت هود ودانوا 
ولده الراهب الجبيس تراه 
وله الطير تستريد وتأوي 
يابني الأرحام لا تقطعوها 
وأتقوا الله في ضعاف اليتامى 
وأعاموا أن لليتم اليا 
يا بني « الايامَ »لا تامسنوها 
وامعحى#4 وا أَمْرَكم على البر والتق 


لات ال من كل هلال 
ليس ما قال ربّنا بضلال 
كل دين خخحافة من عُضال 
رهن جوم وكان ناع بال 
ور الماك لين 
وصلوها قصيرة من طلوال 
لساك البتع مسا وال ” 
فالميا قصنو ينين السبؤال 
واحذروا مَكْرَّهَا ومَرّ الليالي 
وى وتَرّك الخنا وأخذالحلال 


. ولا قدم الني َيِه المدينة أسم وحسن إسلامه . 


0 : 5 : 5( 
ورجل اخر من بني عمرو بن عوف » من الاوس » وهو الشاعر سويد بن 
صامت كان من كبار أشراف يثرب حتى كان قومه يلقبونه بالكامل » قدم إلى 


1( تستريد : تذهب رائدة » أي تغدو وتروح . 


0) وال : يقصد بالوالي : الله . 
) السيرة النبوية لابن هشام ١‏ 


: 55 والطبري ؟ : 555 وحياة هعمد ص ٠١١‏ . والفصول في 


اختصار سيرة الرسول مقع ا - تحقيق : مد العيند الخطراوي وي الدين 


تفن 551 ) الطيفة الآول ب 


ال 5 


مكة حاجًاً » فتصدى له عمد مَلِئّةٍ ودعاه إلى الإسلام » فقال سويد : لعل الذي 
. معك مثل الذي معي ٠»‏ قال رَلْنُمٌ : وما الذي معك ؟ قال : حكمة لقمان . فطلب 
منه الرسول يَتَ أن يعرضها عليه فعرضها » فقال له : إن هذا الكلام حسن , 
والذي معي أفضل » هو قرآن أنزله الله علي هدى ونورأ » وتلا عليه القرآن , 
ودعاه إلى الإسلام » فطاب سويد نفساً يما سمع » وقال : هذا حسن . وانصرف 
يفكر فيه » وإن قوماً ليقولون حين قتله الخزرج يوم بعاث : إنه مات مساماً . 
ومن شعره : ظ 
الاامن مدعو دكا زنوتى. «نالته بالف ساءك فنا بتري 
ناته #التي ميا كاق شاعنا «وبالفس ماأنووعل ثفرة الك" 
ساك نا دمسهه وت أدفية سس عق تنتزي صنب الطير" 
تيوالسة اليسان هيا هو 26 هو الل والنتباء جالتط ن الخرر 
فرشي بخير طالما قد بَرَيْني فخيرٌ العوالي من يَرِيْشَ ولا يَبْري 
وهو الذي يقول وقد نافر رجلا سَلَمِيَاً من بني زغب بن مالك في مائة ناقة إلى 
كاهنة من كهان العرب فقضت له ء فانصرف عنها هو والسّلمي » وليس معها . 
غيرّها . فاما فرقت بينها الطريق » قال : مالي . . يا أخابني سلي . . قال 
السّلّمي : أبعث إليك به . فأحسّ سويد أنه يحتال عليه » فقال له : فن لي بذلك 
إذا فى ريه #اقال «أنا.ه قال سوريف كلا ..ى والدذي تفن سويد يله ؛ 
لا تفارقني حتى أُوتّى بالي . فاعتلقا » فضرب به الأرض » ثم أوثقه رباطاً ‏ ثم 
الطلقييه إل دار قومه ببق عرو بن عوق بقبناء قل بزل مده حو يندت إلنه 
بنو سْكَم بالذي له » فقال في ذلك : 


(0) المأثور : السيف » وججمعه مآثير» قال أبو تمام في رثاء جمد بن حميد الطومي : 
وقين يلك اليش المافوق الوقن . بصرائرء فين اليسوم من يعسحدة بر 
تبتري + تفطع وتستأصل .. وعقب الظهر : عصبه . ظ [ 
7 - 


فلا تحسبني يا ابْن زغب بن مالك كن كنت ترُدي بالغيوب وتختل 
تحولت قرناإذ ضرعت بعزة ‏ كذلك إن الحازم المتحوّل 
ضربت به إبط الثال فم يَرَل على كل حال حده هو أسقل 

وقال ابن سعد" : ( ومن هؤلاء الحنفاء أبو ليثم بن التيهان بسي 


زرارّة الخزرجي ٠‏ وأبو قيس بن صرمة , بن أي أنس الخررجى + وأبوعامر عبد بن 
ادر ال سم 


وهكذا كان ل وثنيين في بعضهم تطلع للوحيد » تعتل في 
اح رج ارس رات رياس جنا ا لس يا 
به » وكان أشد ما يؤلهم أن يعيرهم جيرانم اليهود في يثرب بالأمية والجهالة » وهم 
يعنون بذلك أنهم قوم ليسوا على صلة بالله ولم ينزل عليهم كتاب » ول يحظوا 
برسالة نبي 5 حظي بذلك النصارى واليهود » ولا بدت بشائر ظهور النبي العربي 
وتوالة إرعاضات عه ووو تحاف يعورنها انود عتعدفر ق قوذ وا كاتا 
بهددونهم بالظفر به دونهم ليذلوهم من خلال مناصرتهم له وانحيازهم معه ؛ وكآن 
هذا أخثى ما يخشاه اوسن والخزرج ؛ لتطلعاتهم الدينية المكبوتة : لكر 
كانوا يخافون عودة الشوكة والقوة لليهود بعد أن يدا وسور رك 
لجف » وقدر الله ألا تقر عين اليهود ( فاما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين 4" » وكان الشرف للأنصار . فهاذا عن اليهودية في يثرب كنيل فق 
لاير8 نودري ينا مان لكر ينه قا د يارت عم ادرب 
جميعا ؟ . 


أما النصرانية فلم يكن في يثرب منها شيء » ولم يعرف 'أن أحداً من اليثربيين 
)00( الطبقات الكبرى ج ؟ قسم ثان ص 55١‏ , 59 . 


0 البقرة : 9م 
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تنصر ء إلا ما كان من أبي عامر الراهب'' الذي تنصر في صدر الإسلام حيث 
خرج من يثرب بعد هجرة الرسول وَئِنّهٌ واتجه إلى مكة يحرض مشري قريش على 
فغال المسانة ٠‏ وكان ضمن جندهم في معركة أحد ؛ ولما اتتهت المعركة لم يعد مع 
قريش إلى مكة وإنا ذهب إلى الشام والتحق بالنصارى وأعلن تنصره . ثم ظل 
يعمل ضد المسامين بوساطة بعض المنافقين في يثرب وشجعهم على بناء مسجد 
الضرار الذي أمر الرسول ده هدمة وحرقه غب مرجعه من غزوة تبوك بأمر من 
الله : # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى والله يشهد إنْهم 
لكاذبون » لا تقم فيه أبدأ » لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
قئه+فية رجال بون أن يتطوروا والله حب“ الطهر ين ©:.:.. الآيات'' ب آم 
خارج يثرب فقد انتتشرت المسيحية في قبائل تغلب وغسان وقضاعة في الشهال وفي 
بلاد الهن في الجنوب » وكان ذلك نتيجة احتكاك العرب بالبيزنطيين والأحباش 
في حدود القرن الرابع الميلادي » وقد عرف العرب'' من النصرانية فرقتين » . 
فكانت النسطورية منتشرة في الحيرة واليعقوبية في غسان وسائر قبائل الشام . 
وكان أهم مواطن النصرانية في بلاد العرب نجران » وبنى فيها بنو عبد الَّدَان بن 
الدّيّان الحارقي كنيسة كبيرة لعبادتهم على نسق بناء الكعبة » وعظموها مضاهاة 
لهاء وسمّوها كعبة نجران » وكان القسس والرهبان يردون أسواق العرب » 
ويعظون ويبشرون ٠‏ 5 فعل قس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ . وهي 
مدينة خصبة التربة تعد من البيئات الزراعية التي لا تختلف كثيرا في تلك 
العصور عن بيئة يثرب ٠‏ ؟ كان أهلها يجيدون المنسوجات الحريرية ويتجرون في 
الجلود والأسلحة » ولا يستبعد أن تكون من المناطق التي كان اليثرييون 
)2 فتوح البلدان للبلاذري ص 18 . 


(؟) التوبة ٠١8:‏ . 
0) تاريخ الإسلام السيامي والديني ١‏ : 76 . 
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يستوردون منها الجلود والملابس الحريرية . فقد كان لبس الحرير من الآشياء 
الشائعة في يثرب » إلى أن حرّم الإسلام لبسه على الرجال إلا لضرورة قاهرة » م 
هو الحال في عبد الرحمن بن عوف » الذي رخص له رسول الله يِه في لبسه لحكة 
دائمة في جسمه » وقد اقترن اسم خران العوان عقف اسحات الا وود حي 
تعرّض نصارى نجران إلى التقتيل والمطاردة والحرق الجاعي على يد اليهودية التي 
كان أولهق.دانينا قيثلاة المى .يوسف :ذو نوانى »خاتبرامن حبريين يسودبية 
كانا أتيا للين مع تبّع الميري من يثرب التي كانت مركزا رئيسياً لليهودية في 
العصر الجاهلي . فالنصرانية إذن لم تكن مجهولة عند اليثربيين وإن لم يوجد من 
بينهم من أعتنقها . ظ 

وق ساق لهذا ا لكللقا لوخوه النهوة: فورنارف» وذلك اتماء نيتنا عن 
الكناة الاجتاعة فيه مرود كوا أن يعض الزروعين يرف أن اكترع تاودن العري 
التموفيق وقليلا متهم كانوا موق ابرائيال #.وإن أخرين الوه انحوي 
ونولدكة بحم بعروبسهم جميعاً, 3 يقول نولدكة بعد ذلك 3 ا يكونوا 
000 رباد ككة اق التوحيد.ه ولكتا عضا أن التضن الأساتى مله 
كانس افا تفل الطدا رفوك ل بارع وا لما رين النهداتفن الخال لا نويات 
مختلفة وفي أفقات مختلفة » وتعرضنا لعلاقتهم بالأوس والخزرج اجتاعياً ونجاسنا 
وثقافياً بما نحسب أن فيه الكفاية » والقرآن على كل حال كان يخاطبهم في الغالب 
ا سر يون ون كون حلا القرآن لهم على هذه الشاكلة قاثم على 
اعتبار أن أول من دان باليهودية إنما هم بنو إسرائيل “فاليهودية على هذا الأساس 
مرتبطة بهم وثم خميرت ا ء وذلك كارتباط الإسلام بالعرب فهم الداباهء 
وخميرته »وقد دان من العرب في يثرب باليهودية من ٠"‏ 9 عن رغبهة 0 : 
بتأثير المصاهرة والزواج » ؟ا كان بعض من لا يعيش له ولد من العرب ينذر إذ 


. المرجع السابق‎ )١( 


ولذالةاانق وفاش اقدي ود فين ابن غبيدانى "قيال :در كاقت مرا ككيوة 
تقلاق فتعد ل كل تقهيا اهناك البانولة أن دوقم فنا | كرون اكير 
كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا : لا ندع أبناءنا ‏ فأنزل الله تعالى : 
< لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . 

ولم تكن يثرب وحدها التي انتشرت فيها اليهودية » بل كانت أيضاً منتشرة 
في تهاء » وفدك وخيبر ووادي القرى والحجر » وكل هذه المناطق تمثل واحات 
زراعية واقعة ثمالي المدينة » وتهوّد أيضاً بعض بني ثعلبة"' من ذبيان » وانتشرت 
في الين أيضأ 5 قلنا قبل قليل على يد حبرين من أحبار يثرب » وقد نشر هؤلاء 
اليهود في البلاد التي نزلوها في الجزيرة العربية تعالم التوراة من بعث وثواب 
وعقاب » كا نشروا معها تفاسير من فسروها وما أحساط بها من أساطير 
وخرافتاف نوكن لدلك انر ف الوثنية الناريية سق أضية أهدلياريا اسه 
العرب إلى قبول الإسلام » وكامة التوراة كثيرا ما تستعمل للدلالة على كل الكتب 
القونة عض النهوه تتفل الزيون وضره ١‏ ساسملا النهوة انقتهي أخيانا + 

وكان لليهود بجانب ذلك سنن ونصائح وشروح » ل تنقل عن موسى عليه 
السلام كتابة » وإنما تدوول نقلها شفاهاً » وفت على تعاقب الأجيال » ثم دونت 
بعد » وهذا هو المسمى بالتامود » والتامود مختلف فية فيا بينهم » نهم من يقبله 
ومرظائفة الويانييةء وش من لا تله روه طائفنة القزايق مبقاضا التورا: 
بالق الدفية (فكيسة امنا 


السفر الأول : سفر التكوين أو الخلق » وقد ذكر فيه خلق العالم » وقصة 
(0) سنن أبي داود كتاب الجهاد ( باب في الأسير يكره على الإسلام ) وقال أبو داود المقلاة + ألتي 


لا يعيش طا ولد . 


(؟) ديوان حسان ص ٠٠١‏ . 


ا الال 


آدم وحواء وأولادهما « وبوح والطوفان وتبلبل الالسن « 3 قصة إبراهيم عليه 
السلام وأبنه إسحاق وابنيه يعقوب وعيصو » ثم قصة يوسف . 
والسفر الثاني : يسمى الخروج - أي خروج اليهود من مصر ‏ وفيه قصة 


موسى من ولادته وبعنته » وفرعون وخروج بني إسرائيل عن بخص » وصعوه 
موسى الجبل وإيتاء اللّه له الآلواح . 


والسفر الثالث : سفر اللاويّين ِ أي الأحبار ‏ وفيه ح القربان والطهارة 
فم مواد اكلم نوقير ولكةهن الفرانضواطدوة. : 
والسفر الرابع : سفر العدد » بعضه في الشرائع »وعضة بق احا هوسق وبي 
إسرائيل في التيه وقصة البقرة . ظ 


والعثر ادافين يلت المتسى ا اده اتوي 2" 


وإنما تقلنا هذه الفقرة من ضحى الإسلام لنتصور مدى ما يمكن أن يكون 
تأثير محتويات التوراة في اليثربيين ثقافياً ودينياً لوأنها كانت في متناوهم أو كانوا 
يستطيعون الوصول إليها » ولكن اليهود كانوا يتدارسونها بالعبرية إلا ما كنوأ 
يضطرون إليه اضطراراً » وقد أورثت المحافظة على العبرية أحبارهم يتان 
رطانة في العربية وعدم القدرة على مخارج بعض حروفها بطريقة مقيزة » يعرفها 
منهم الناس بمجرد نطقهم والتحدث معهم ٠.‏ 

وكان اليهود ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العم بالأديان والشرائع » ويفاخرون 
الاونين والخزرج بذلك ويعيروهم بكونهم ليسوا بأهل كتاب . وكانت هم بيوت 
يتدارسون فيها أميون :ينهم وأحكام شر يعتهم وتواريخهم ويقيون فيها 


() ضحى الإسلام 5١4 558 : ١‏ ومن أراد التوسع فلينظره فيه . 
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عباداتهم 2 ويسمونما المدراس 2 ومنها مدارس الف 2 يقول خا" 
لنازل من شَبْرٍ وأحوال 5 تقاتمَ عهدالْهْرّق البالي" 
بالستوى دون تثف الققة من قطن فالدافعات أولات الطّلح والضال””" 
ومدراس ماسكة ء وكانت هم أعيادهم الدينية الخاصة وأيام خاصة 
يصومونها » كيوم عاشوراء الذي قدم الرسول وَيِدْهِ المدينة وهم يصومونه . 


وعلى كل حال فقد كانت لدى اليهود في يثرب ثقافة”“خاصة بهم » بعضها 
صحيح عامياً وبعضها غير صحيح » بعضها أخذ عن أهل العلم بالكتاب » وبعضها 
أخذ عن عوام اليهود » وقد كان للاحتكاك الداتم بين اليهود والأوس والخزرج 
تأثير فتبادل » فبيما كان اليهود يتكامون اللغة العربية ويتطبعون اجتاعياً بكل 
العادات العربية ويخضعون لسلطانها #ويتظموق الأحمار أيقا بالعريية + 
ويلبسون الزي العربي » ويعقدون الصلات داخل يثرب وخارجها حتى لا يكاد 
يشك أحد في عروبتهم » نجد في الجهة الأخرى الأوس والخزرج يتأثرون بما كانوا 
يسمعون من اليهود عن الديانات السماوية » وتأخذ أحاديثهم طريقها إلى بعضٌ 
الزوايا الفكرية والعقلية فيهم » وتتفاعل معها سلبا وإيجابا » ما جعلهم بالإضافة 
إلى ظروف أخرى أسرع العرب ‏ كا قلنا ‏ إلى التصديق برسالة جمد وَيْنّمٌ حين 
دعاهم إلى الإسلام » وهي ثقافة روحية عالية لما دلالات كثيرة في تحليل نفسية 
الأوس والخزرج » لا يمكن إغفالها في أي بحث له صلة بهم في تلك الفترة » وهنا 
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يلح على الذهن سؤال فيه كثير من الوجاهة » وهو/ لم يتهوّد الأوس والخزرج ؟ 
ويرد الدكتور محمد حسين هيكل ذلك لسببين!" : 


مه 


| - إن ما كان بين اليهودية والنصرانية من حرب . جعل اليهود في يثرب 
لا يطمدوة ف اكازمن السلامة التي تهيء لهم الثروة والمال وازدهار التجارة . 

وده إن البهوه مون النشئ شعب الله الحقان» .ولا برضن أن تكو 
لشعب غيرهم هذه المكانة » وهم لذلك لا يدعون لدينهم ولا يرضونه يخرج منهم . 

وفي رأبي أن السبب الأول قد يكون معقولاً إلى حد كبير » وبخاصة إذا قبلنا 
أن وصوطهم إلى يثرب كان هروبأ بدينهم والفيدي من مطاردة النصارى الروم ف 
الشام ##وفعرنا حضوو أن خبيلة الفساق اثارت أيضا عل أساتن هذا العداء»: 
فن الخيرلهم في هذه الحالة أن لا يقوموا بأية حركة تبشيرية أو دعوة إلى التهود . 

انا والضسية اسن العناق التقاى :د كر بسكن قاف الآ ليان اليه كقير ام 
القا ري ويه قي اكد داقتفا لق ب رض 
بالذات إلى الدخول في دينه » وبكثير من الإصرار الذي يدل عليه هذا الجدل 
الطويل والحجاج المكين الذي أورده القرآن الكريم » وآمن به سحرة فرعون وهم 
من المصريين وقبل ايمانهم وم يرده عليهم . ؟! أن اليهودية انتشرت في بعض 
القبائل العربية كا كان الحال في الهن ونجران بوساطة أحبار من يثرب ٠‏ بل إن ذا 
نوا عل عليها الناين حتلا ويا قفنة اضحات الأخدوه كانتي عن الاذهدا نت 
وكانت اليهودية أيضاً في بي كنانة وكندة وبني الحارث وبني كعب وبني ثعلبة من 
ذبيان وبعض من بلي كبني أنيف » ومن الجائز أن يكون موقفهم هذا » الذي أشار 
إليه الدكتور هيكل نشأ بعد ظهور المسيحية » وبخاصة بعد تحوير أحبارهم في 
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التوراة قبل ظهور الإسلام » ومحاولة تركيزهم على أن اليهودية جنس لا دين » . 
' ويبدوأن هيكل تابع في رأيه هذا رأي ذلك الإسرائيلي المتعصب إسرائيل 
. ولفعنوة حين يقول + زالا فك أنه كان ف العدرة اليهودية أن تريت فق سبط 
نفوذها الديني بين العرب » حتى تبلغ منزلة أرق مما كانت عليه لو توافرتا عند 
اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة » ولكن الذي يعلم تاريخ 
اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى إرغام الأمم على اعتناق 
دينها » وإن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظوز على اليهود )'' * ومع 
كل هذا فقند يكون هناك سبب آخر منع الأوس والخزرج من التهود » غير ما ذكر 
ميكل .وهو هدذا السداء الذي السكف حلقاتة ينه .وين البهود يارب 
وهذا الحفع والساتين م التي كانوا يلقونها منهم موقل هنذا اوداك لعي 
علوية أراضفنا الله معن يقتي لحمل الأمانة العظمئ في استقبال دين 
الإسلام . 
وبعد : فهذا هو امجتع اليثربي في العصر الجاهلي ٠‏ مجتع متيزله شخصيته 
المستقلة ومعالمه المحددة » التى تختلف عن طبيعة الجتتع الرعوي المهائج المائج . 
وتفرسحة افنه التجاري الى دي الطابع الوحيد السشقر > إتدعقم الننث: . 
فبدكرانات وتتافاكوتقا ريف قي اهدافة وعتامر وغ راع فاضفي عليه كل 
ذلك شيئاً من التعقيد والحركة والديناميكية الدائّة والتفاعل المستمر » سمات تؤتي 
| في بعض الظروف التاريخية نتائج سلبية تفضي إلى التفكك والتدهور والتأخر 
والاضحلال » وقد تنجح في ظروف تاريخية أفضل في إعطاء نتائج إيجابية تبدع 
الحياة وتقدم الخيز والناء » ولا وا ا 
للحياة اليثربية في العصر الجاهلي اجتاعياً ونييانا وثقافياأ ودينياً ف مكنته أن 
يساعدنا على تصور تلك الحياة ‏ رغ قلة المصادر ‏ في شكلها القريب من الحقيقة 
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والواقع » ومن ثم فإن التعقيد والتباين الذي أشرنا إليه ٠‏ خلّف في الجتع اليثربي 
كل نتائجه السلبية والإيجابية » فكان يعيشها متضاربة مضطرمة بداخله ويضيق 
ها وتضيق به إلى أن قيض الله الخلاص له بالإسلام وطلع عليه البدرمن ثنيّة 
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